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عبد الباري عطوان
لا نفهــم لماذا يصر الزعماء العرب علــى ان يقضوا ما تبقى لهم من عمر في المنافي، 
وهم يحملون لقب «رئيس مخلوع» بدلا من «رئيس سابق» يعيش بين اهل وطنه معززا 

مكرما، مثلما يحدث في مختلف انحاء العالم المتحضر.
الرئيس المصري حســني مبــارك يرى بلاده تحترق، مثلما يرى الشــرر يتطاير من 
اعين الشــباب الغاضب الثائر مع ذلك يصر على البقاء في منتجع شرم الشيخ يصدر 
المراسيم بالريموت كونترول بفرض حظر التجول، وانزال الجيش الى الشوارع على 

امل البقاء على كرسي الحكم لبضعة اشهر اضافية، وهو الرجل المريض الهرم.
والاغــرب مــن كل ذلك انه، اي الرئيس مبــارك، وربما معظم نظرائــه العرب ايضا، 
لا يجيــدون قــراءة ما حدث فــي تونس واســتخلاص العبــر والدروس المســتفادة، 
وابرز دليل على هذه الامية السياســية اغلاق شــبكات «الفيس بوك» وحجب مواقع 

«الانترنت»، بل وقطع الاتصالات الهاتفية الارضية والمحمولة.
نزول الجيش المصري الى الشوارع قد يكون المؤشر الابرز على نهاية عهد الرئيس 
مبارك، لان انتصار الجيوش لانظمة حكم دكتاتورية قمعية في مواجهة ثورات شعبية 
اصبح مــن تراث الماضي الســحيق، فالغالبية الســاحقة من الثورات الشــعبية التي 
اجتاحت دولا في اقصى الشــرق (الفلبين) مرورا بالوســط (ايران الشــاه) وانتهاء 

بالدول الاشتراكية شهدت انحيازا صريحا للجيش الى جانب الشعب الثائر.
٭ ٭ ٭

الرئيــس مبــارك اذل الجيش المصري مثلما اذل الشــعب في الوقت نفســه، عندما 
حولــه، اي الجيــش، الى شــركات مقــاولات لحفر التــرع وتصنيــع الادوات المنزلية 
(الحلل والمطابخ والســكاكين والشــوك)، وادارة مزارع الدجاج، هذا الجيش العظيم 
الــذي انتصــر لقضايا الامــة المصيرية، وخاض معارك التحرير في ســيناء بشــرف 
وشــجاعة، حوله النظام الحاكــم او جزء منه الى جيش من الخبازيــن، وهو امر غير 

مقبول علاوة على كونه مهينا.
الانتفاضــات التي تعم الشــوارع العربية هــذه الايام انتفاضات شــباب، ليس لها 
علاقة بأحزاب المعارضــة التي تعتبر من بقايا «الحرب الباردة» وتنتمي الى الماضي، 
وممارســاته وادبياته المنقرضة، ولهذا جاء دور معظم الاحزاب التونسية والمصرية، 

الشرعي منها او المحظور، هامشيا، مع بعض الاستثناءات.
النظــام المصري ارتكب اخطــاء فادحة، والحمد لله انه فعل ذلــك، ابرزها احتقاره 
لابناء شــعبه، وايمانه بان هؤلاء فاقدو القدرة على التحرك والاحتجاج مهما جلدهم 
بســياط القمع، وثانيها الاســتخفاف بالاحزاب السياسية، والاصرار على اسقاطها 

في الانتخابات الاخيرة بأبشع انواع التزوير واكثرها سذاجة.
فمــاذا يضير النظام لو حصــل حزب الاخوان على مئة مقعد في مجلس الشــعب، 
والوفد على نصف هذا الرقم. وماذا سيخســر النظام لــو حصل حزب الدكتور ايمن 
نــور على عشــرة مقاعد، واحتفــظ مصطفى بكري بمقعــده في الصعيد؟ انــه الغباء 
السياســي مرة اخرى، الذي اعمى بصر الحاكم وبصيرته، وكذلك بطانته الفاســدة 

الجشعة.
الســيدة هيــلاري كلينتون وزيــرة الخارجيــة الامريكيــة بعثت برســالة واضحة 
وصريحــة الى الرئيس مبارك، ومن خلاله الى جميع الحكام الآخرين الذين ينتظرون 
دورهم في «الخلع»، ويجرون اتصالات مع الحكومة الســعودية للانضمام الى نادي 
الطغــاة المخلوعين، وذلــك عندما قالــت في مؤتمرهــا الصحافي امــس «ينبغي على 
الحكومة المصريــة ان تفهم ان العنف لن ينهي هــذه الاحتجاجات» وجددت مطالبها 

بضرورة اجراء اصلاحات سياسية جذرية.
ونأمل ان يكون الرئيس مبارك قد فهم هذه الرســالة، مثلما فهم رسالة اخرى بعث 
بهــا مســؤول امريكي آخر قال فيهــا «ان بلاده قد تعيد النظر في سياســتها بشــأن 
المساعدات العسكرية الكبيرة وغيرها التي تقدمها الى مصر في ضوء الرد الحكومي 

على التظاهرات الشعبية الحاشدة».
فأمريــكا التي دفعــت ثمنا غاليا ومكلفا لسياســتها في تغيير الانظمــة بالقوة في 
العراق وافغانستان، لم تعد قادرة على حماية الديكتاتوريات الموالية لها من السقوط 
من خلال ثورة شــعبية داخلية وصلت الى درجة عالية من القهر تحت حكم الطوارئ 

الفاسد.
٭ ٭ ٭

مصر تقف حاليا على اعتاب مرحلة قد تتكلل باستعادة هويتها وريادتها، ودورها 
القيادي الذي تستحقه على الصعيدين العربي والعالمي، وهو الدور الذي قتله النظام 
الحالــي لصالح قــوى اقليمية اخرى معادية للعرب والمســلمين، مقابل التســتر على 

الفساد وتسهيل عملية التوريث.
نشــعر بالقلق ونحن نقرأ انباء عن قطع الجنرال ســامي عنــان رئيس هيئة اركان 
الجيش المصري زيارة رســمية الى واشنطن والعودة الى مصر، لاننا نتمنى ان ينحاز 
الجيــش المصري الى ثورة ابناء جلدته، ويعمل حارســا لعملية التغيير المأمولة، حتى 

تعطي ثمارها الاصلاحية، وتنقذ البلاد من حال الانهيار الذي تعيشه حاليا.
علمتنا تجارب الشعوب الاخرى بانه عندما تهرب رؤوس الاموال الاجنبية، وتنهار 
البورصات، واسعار العملات المحلية يهرب الرئيس الى ملاذ آمن ايضا. والبورصات 
المصرية خســرت حوالي ســبعين مليار جنيه في ايام معدودة، بســبب عمليات البيع 
المرتبكة التي اقدمت عليها المؤسســات المالية الغربية تقليصا للخســائر، وايمانا بأن 

الثورة الشعبية قد تنتصر وتطيح بنظام الحكم.
لا نعــرف مــا اذا كان الرئيس مبارك قد غادر منتجعه المفضل في شــرم الشــيخ ام 
لا، ثــم الى اين، الى لندن حيث اســتثمارات اولاده وارصدتهم، ام الى المملكة العربية 

السعودية على الجانب الآخر من البحر الاحمر؟
لا نســتطيع ان نعطي اجابة جازمة في هذا الصدد، ولكن ما نجزم به ان طائرته لن 
تتســع لكل البطانة الفاســدة، كما ان كتيبة كتاب نظامه لن يجدوا مقعدا فيها، تماما 

مثلما فعل كتبة النظام التونسي.
الشــعب المصري فاجأنا بثورته مثلما فعل نظيره التونســي، والسؤال الذي نأمل 
ان نســمع اجابة قريبة له هــو ان يفاجئنا الجيش المصري بالطريقة نفســها ويعطي 
انذارا للرئيس مبارك بالمغادرة، والتمهيد لمرحلة جديدة مشــرقة في التاريخ المصري 

الحديث.
نســأل عن الســيد أحمد ابو الغيط الخبير في دبلوماســية تكســير العظام، مثلما 
نســأل عن الســيد احمد نظيف رئيس الوزراء وصاحب السياسات الاقتصادية التي 
زادت من تجويع الشــعب المصري، مثلما نتســاءل عن فنان النظام عادل امام وما اذا 
كان ســيغادر مــع الرئيس، وولي عهده، ليؤنــس وحدتهما في حال مــا قررا اللحاق 
بالرئيس التونســي الى جدة حيث لا مســارح ولا ملاهي ولا اي وســيلة من وســائل 

الترفيه التي تعود عليها؟

انباء عن اتصالات بين دول أوروبية وقادة جيوش عربية لمعرفة مواقفهم من انتفاضات شعبية كبرى

استنفار مخابراتي ودبلوماسي في الاتحاد الأوروبي بسبب الأزمة المصرية
مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

الاتحـاد  فـي  الاسـتخبارات  وأجهـزة  الحكومـات  تعيـش 
الأوروبـي حالـة مـن الاسـتنفار لا مثيـل لهـا، وذلـك بسـبب 
التطورات التي تعيشـها مصـر والتغيرات الجيوسـتراتيجية 
العميقـة التـي يمكـن أن تحدث فـي هذا البلـد ومنطقـة البحر 
الأبيض المتوسـط في حالة سقوط نظام حسـني مبارك ودول 

أخرى من ضمنها المغرب العربي.
وكشفت مصادر أوروبية رفيعة لـ»القدس العربي» الجمعة 
أن معظـم الـدول الأوروبية، خاصـة الكبرى منها مثل فرنسـا 
وإيطاليا وبريطانيا واسبانيا والمانيا، قد قامت بتشكيل لجان 
أزمات سياسـية واسـتخباراتية خاصـة لمتابعـة الأوضاع في 

مصر ودول العالم العربي ومنها المغرب العربي. 
وتؤكـد هـذه المصـادر أن الـدول الأوروبية قامت بتنشـيط 
ما يسـمى قسـم الأزمات التابع للاتحاد الأوروبـي ومن مهامه 
تنسيق المعلومات التي تهم الأمن القومي الأوروبي لتفادي أي 

مفاجآت سياسية. 

وأبـرزت المصـادر نفسـها أن كبـرى العواصـم قـد أرسـلت 
عملاء وباحثـين اجتماعيين إلى العواصم العربية لرصد دقيق 
للتطـورات التي شـهدتها بعدما تبين فشـل التحاليـل وقراءة 
الأحـداث المتعلقـة بالثـورة التونسـية التـي أدت الى سـقوط 
الدكتاتـور، وفي الوقت نفسـه كثفت مـن اتصالاتها بالباحثين 
العـرب الذيـن لديهم درايـة بمجتمعاتهـم لاستشـارتهم حول 

تطورات المستقبل.
يذكر أن الثورة التونسية تركت الباحثين الغربيين وأساسا 
الفرنسيين والاسـتخبارات الغربية في موقع حرج بحكم أنهم 
ظلوا مدة تزيد عن عقدين يروّجون لأطروحة رفعوها لمستوى 
«النظرية» مفادها أن كل تغيير في العالم العربي سـيكون على 
يد الحـركات الإسـلامية خاصـة المتطرفـة منها، لكـن ما حدث 
هـو أن التغييـرات جـاءت مـن طرف شـباب ثائـر لا يحمل من 
الإيديولوجيـة السياسـية سـوى اسـتعادة الكرامـة المهدورة 

وتحسين الأوضاع المعيشية. 
وكانت فرنسا من أكبر الخاسرين لأن السفير الفرنسي بيير 
ميرانـت في تونس، الـذي جرى تغييـره منذ ثلاثـة أيام، كان 

حتى السـاعات القليلـة قبل هـروب الدكتاتور زيـن العابدين 
بـن علي يشـدد علـى سـيطرة الرئيس المخلـوع علـى الوضع 

السياسي والاجتماعي والأمني في البلاد.
وتفيـد أخبار غير مؤكدة أن عواصـم غربية اتصلت ببعض 
قادة الجيوش العربية لمعرفة مواقفهم في حالة اندلاع الثورات 
في بلادهم. ورغم صعوبة تأكيد هذه المعلومات، يجدر التنويه 
الـى أخبار مماثلة إبان الثورة التونسـية كانـت قد أفادت يوم 
18 كانـون الأول (ديسـمبر) بتهريـب ليلى الطرابلسـي زوجة 
الدكتاتور بن علـي الذهب والأموال في طائرات خاصة، وتبين 

صحة الخبر بعدما نقلته لوموند عن المخابرات الفرنسية. 
وفـي الوقـت نفسـه، نُشـر خبـر اسـتقالة رئيـس الأركان 
العسكرية البرية، الجنرال رشيد عمار نشر في شبكة الإنترنت 

قبل يومين من تأكيده في وسائل الاعلام الكبرى.
ويعود القلق الأوروبي مما يحدث في مصر ومرشح للحدوث 
في أكثر من بلد عربي أساسا الى التغييرات الجيوستراتيجية 
المرتقـب حدوثهـا فـي العلاقـات فـي منطقـة البحـر الأبيـض 

المتوسط وبين العالمين الأوروبي والعربي مستقبلا.

آلاف الاردنيين يتظاهرون مطالبين 
بإصلاح سياسي واقتصادي

الباراغواي تعترف بفلسطين 
ضمن حدود 1967

ب:  ف  ا  ـ   ( (الباراغـواي  اسونسـيون   ■
اعترفت الباراغـواي الجمعة بفلسـطين «دولة 
 1967 العـام  حـدود  ضمـن  ومسـتقلة»  حـرة 
وفق مـا اعلنت وزارة خارجيتها، وذلك اسـوة 
بثماني دول في امريكا الجنوبية بينها البرازيل 
والارجنتـين. وقالـت الخارجيـة فـي بيـان ان 
«جمهوريـة الباراغـواي تكـرر علنـا الاعتراف 
بهذه الدولة حرة ومستقلة ضمن حدود الرابع 
مـن حزيـران (يونيـو) 1967».  ومـن اصـل 12 
بلـدا فـي امريـكا الجنوبيـة، اعترفـت ثمانـي 
دول الى الآن بدولة فلسـطين هـي فنزويلا منذ 
العام 2005 والبرازيـل والارجنتين والاكوادور 
منـذ  والبيـرو  وتشـيلي  وغوايانـا  وبوليفيـا 

الثالث من كانون الاول (ديسمبر) 2009. 

آلاف  تظاهـر  وكالات:  ـ  عمـان    ■
الأردنيين سـلميا بعد صـلاة الجمعة في 
عمـان ومـدن أخـرى مطالبـين بإصـلاح 
سياسـي واقتصـادي اضافـة إلـى إقالة 
الحكومة، هاتفين فـي الوقت ذاته تأييدا 
لـ»ثـورة» الشـعب المصـري. وحمـل ما 
يقـارب ثلاثة آلاف متظاهر وسـط عمان 
اعلامـا اردنية اضافة الى اعلام الاحزاب 
المشـاركة وهي احـزاب يسـارية وحزب 
جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية 

للاخوان المسلمين في الاردن. 
المصـري  «الشـعب  هـؤلاء  وهتـف 
بنحييـك وكل الأمة بتناديـك، يا مصري 
نحيي رجالك خلصنا من حسـني مبارك 
(الرئيـس المصـري)» و»حسـني مبارك 

حسـني مبارك الطيـارة بانتظارك». كما 
هتفـوا «رسـالة مـن الشـعب العربي، يا 
فاسـد إحـذر من غضبـي» و»يا بـن علي 

بناديك حسني مبارك جاييك». 
ألفـي  نحـو  أن  الشـرطة  وافـادت 
متظاهـر تظاهـروا فـي مـدن أخـرى في 
المملكـة ملبـين دعـوة الحركة السـلامية 
التـي دعـت الـى التظاهر السـلمي لاجل 
إصلاح سياسـي واقتصادي في المملكة.  
ورفـع المتظاهـرون لافتـات كتـب عليهـا 
«لتسـقط حكومة سمير الرفاعي (رئيس 
الوزراء الاردني)» و»معـا لتغيير النهج 
السياسي والاقتصادي» و»حكومة إنقاذ 

وطني مطلب جماهيري». 
(تفاصيل ص 6)

لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:
كان النظـام المصري يترنح مسـاء الجمعـة تحت وطأة 
«جمعـة الغضب» التـي نجحت في اجبار الرئيس حسـني 
مبـارك علـى الاسـتعانة بقـوات الجيـش، بعد ان فشـلت 
وزارة الداخليـة فـي قمـع الانتفاضـة رغـم قيامهـا بقطـع 
شـبكة الانترنت ووقف الاتصالات عبر الهواتف المحمولة، 
واللجوء الى اسـاليب عنيفة فـي مواجهة المتظاهرين ادت 
الى استشـهاد خمسـة مواطنـين على الاقـل، واصابة نحو 

الف شخص.
وبـدا الارتبـاك واضحـا في تصرفـات النظـام، اذ اعلن 
التلفزيون الرسـمي عن خطاب للرئيس مبـارك، الا انه لم 

يلق ذلك الخطاب حتى العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.
واعلـن التلفزيون قرارا باسـم الحاكم العسـكري وهو 
الرئيـس مبارك حسـب قانـون الطـوارئ المعمـول به منذ 
توليـه الحكم، بفرض حظـر التجوال في ثـلاث محافظات 
هـي القاهرة الكبـرى والاسـكندرية والسـويس، ثم اعلن 
توسـيعه ليشـمل كافـة محافظـات الجمهوريـة، لكنه عاد 
واعلـن اقتصاره علـى المحافظات الثلاث علـى ان يبدأ من 

الساعة السادسة مساء حتى السابعة صباحا.
واكد شـهود عيان ان المتظاهرين اسـتمروا في التواجد 
في الشوارع بعد بدء حظر التجوال، ولوحظ ان الجماهير 
رحبـت بنـزول الجيـش، واحتفلـت بأفـراده فـي كثير من 
المـدن. واكتفـت قوات الجيـش بتأمين المراكـز الحيوية في 

الدولـة وشـاركت في رفع الاعـلام المصرية فـي التحام مع 
المواطنين.

وقال التلفزيون الرسـمي ان الاوضـاع عادت لطبيعتها 
بعـد نـزول قوات الجيـش، «بقـرار من رئيـس الجمهورية 
محمد حسـني مبـارك» الا انه لم يذكر شـيئا عـن الخطاب 

الذي كان اعلن عنه، كما لم يذكر مكان تواجد الرئيس.
وادى عدم ادلاء مبارك بالخطاب المعلن عنه الى تكهنات 
متضاربـة تراوحـت بـين معاناتـه مـن «صدمـة نفسـية» 
رجحـت كفة عـدم الادلاء بـه تفاديـا للاثار التـي يمكن ان 
يتركها، وبين كونه مشـغولا باعداد مجموعة من القرارات 
الاقتصاديـة والسياسـية لتهدئـة الانتفاضـة خاصـة بعد 
صـدور تصريحـات هيـلاري كلينتـون وزيـرة الخارجية 

الامريكيـة التـي طالبته فيهـا باصلاحات شـاملة، واعادة 
الاتصالات الهاتفية وشبكة الانترنت.

وتعرضـت مقـار للحزب الوطني الحاكم فـي العديد من 
المدن، بينها المقر الرئيسي في القاهرة، الى الحرق والنهب 
من قبل بعض المتظاهرين. كما تعرضت بعض مقار مباحث 

امن الدولة، والمجالس المحلية لهجمات.
وفـي وقـت لاحق قـال جنـرال أمريكـي كبيـر إن رئيس 
أركان الجيـش المصـري يعتزم العـودة الى مصـر الجمعة 
مـن الولايـات المتحـدة ليقطـع على مـا يبدو زيـارة تهدف 
لاجـراء محادثات عسـكرية في الوقت الـذي اجتاحت فيه 

الاضطرابات مناطق مختلفة من مصر.
(تفاصيل ص 2 و3 و4 والصحف المصرية ص 14)

ناشطون يدعون لاحتجاج نادر في جدة على سوء حالة البنية التحتية

اعتقال العشرات في السعودية بعد احتجاجات بسبب السيول
■ جدة ـ رويترز: قالت الشـرطة وشـهود عيان إن السـلطات السعودية 
اعتقلـت الجمعـة في جـدة عشـرات المتظاهريـن الذين تجمعـوا للاحتجاج 
علـى سـوء حالة البنيـة التحتية بعد ان اجتاحت سـيول جارفـة ثاني اكبر 
المدن السـعودية. وظلت بعض شـوارع جـدة غارقة بمياه السـيول الجمعة 
ومـا زالت الكهرباء مقطوعة عن المناطـق المنخفضة في المدينة بعد يومين من 
تسـبب الأمطار الغزيرة في سـيول أدت إلى مقتل اربعة اشخاص على الأقل 

وجرف سيارات.
وجـاء الاحتجاج بعـد أن حثت رسـائل جماعيـة عبر هواتـف بلاكبيري 
الخميس سـكان جـدة علـى الانضمام لمظاهرة بسـبب السـيول فـي خطوة 
غيـر معتادة في البلد الخليجي في وقت تنتشـر فيـه الاضطرابات المناهضة 

للحكومات في العالم العربي.
وقال شـاهد عيان يعمل في متجر قريب لـ»رويترز» ان المحتجين تجمعوا 
لمـا يقرب من 15 دقيقة بعد صلاة الجمعة في شـارع تجاري رئيسـي في جدة 

وهتفوا مكبرين قبل أن تفرق السلطات الاحتجاج وتحتجز مشاركين فيه.
وذكـر أحد ضباط الشـرطة ان حوالي 30 محتجا احتجزوا وان الشـرطة 
تطـارد آخرين فـروا إلى بناية مجـاورة. وقال ضابط آخـر ان عدد المعتقلين 

حوالـي 50. وقـال ضابـط في مركـز للشـرطة بالقرب مـن مـكان الاحتجاج 
«اعتقلوهـم جميعـا. كانـوا يحتجـون وكان هنـاك حوالي 30 شـخصا. وما 
زال هناك اشـخاص يختبئون في هـذه البناية هناك. الشـرطة تبحث عنهم 
وتحاول القبض عليهم». وأحاطت نحو 12 عربة شرطة بالبناية التي يختبئ 

بها المحتجون بينما أغلقت 30 سيارة الطريق بالقرب من مكان الاحتجاج.
ودعت الرسالة الجماعية التي ارسلت عبر خدمة بلاكبيري يوم الخميس 
سكان جدة للانضمام إلى مظاهرة يوم السبت بينما دعت رسالة أخرى كافة 
موظفي القطاعين الحكومي والخاص إلى إضراب عام الأسـبوع الماضي. لكن 
احتجاج الجمعة لم يكن متوقعا. وتأتي الدعوة للاحتجاج في السعودية في 
وقت تنتشـر فيه المظاهرات في مواجهـة الحكم المطلق بالمنطقة باحتجاجات 
في مصر واليمن تسـتلهم الانتفاضة التونسـية التـي اطاحت بالرئيس زين 

العابدين بن علي هذا الشهر.
وحثت رسـالة جماعية عبر خدمة رسـائل بلاكبيري يوم الخميس سكان 
جـدة علـى الانضمام لمظاهرة يوم السـبت في خطـوة غير معتـادة في البلد 
الخليجي في وقت تنتشـر فيه الاضطرابات المناهضـة للحكومات في العالم 

العربي.   (رأي القدس ص 19)

متظاهرون يرفعون علامة النصر والعلم الوطني فوق مدرعة تابعة للحرس الجمهوري امام مبنى التلفزيون في القاهرة مساء الجمعة

ارحل سريعا يا مباركانفجار شعبي غير مسبوق.. ورئيس الاركان يقطع زيارته لواشنطن.. وفشل حظر التجوال
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صنعاء ـ «القدس العربي»

 من خالد الحمادي:  

انشـغل الوسط السياسـي اليمني الجمعة بمتابعة 
أحداث المظاهـرات الجارية في المـدن المصرية وتابعها 
عن كثب وكأنهـا تجري في المدن اليمنية، نظرا للتلازم 

الوثيق بين الواقع اليمني والمصري.
ويعتقد العديد من المحللين السياسيين في اليمن أن 
ما يجري في مصر لا شك سيلقي بظلاله المباشرة وغير 
المباشـرة على الأوضاع في اليمن وإذا نجح المصريون 
في انتفاضتهم بتغيير نظام مبارك فإن اليمن سيسـير 
علـى نفـس الخطـى وكأنهـا جـزء مـن مصـر، شـاءت 

السلطة أم أبت وسواء تزعمتها المعارضة أم رفضت. 
وقـال اسـتاذ العلـوم السياسـية بجامعـة صنعاء 
الدكتور عبد الله الفقيه لـ»القدس العربي» إن الوضع 
الحالي فـي مصر بالتأكيد سـينعكس علـى العديد من 
دول المنطقـة وعلى الوضع في اليمن على وجه أخص، 
لأنـه تاريخيـا ما يحدث فـي مصر ينعكـس على اليمن 
ويتغيـر الوضع في اليمـن كلما تغير في مصر. وشـدد 
علـى أن مـا يجـري حاليا فـي مصـر يعتبر بـكل تأكيد 
رسالة سياسـية للرئيس اليمني علي عبد الله صالح، 

ينبغي أن يستوعبها جيدا. 
وأكـد أن «المعارضـة اليمنية ما زالـت مترددة حيال 
تحريـك الشـارع اليمنـي وغيـر مبـادرة فـي إطـلاق 
الشـرارة الأولـى لانتفاضة الشـارع». وأرجع أسـباب 
ذلـك التردد إلى «خشـية أن يصاب الحاكـم ـ في اليمن 

ـ بالجنـون وتفاديـا لأن يلجـأ إلـى مواجهـة تحركات 
الشارع بالقمع الشديد والذي قد يقود البلاد إلى حرب 
أهلية، خاصـة وأن النظام في اليمن نظام أسـري أكثر 

منه نظاما مؤسسيا».
وأوضح أن «الشارع اليمني مسلح بالكامل ويُخشى 
أنه إذا تحرك الشـارع عفويا بدون قوة منظمة له فإنه 
لـن يسـتطيع احـد التحكـم بتوجهاته ولا بمسـاراته، 

وهذا ما تخشاه السلطة والمعارضة على حد سواء».
وأشـار إلـى أن قيـادات المعارضـة اليمنية شـاخت 
وقـد أكل عليهـم الدهـر وشـرب، ولـدى العديـد منهم 
مصالح واسـتثمارات ضخمـة داخل اليمـن يحاولون 
الحفـاظ عليها، وعـدم تعريضها للمخاطـر، و»لكن إذا 
لم تتحرك المعارضة في الوقت المناسـب لإجبار النظام 
علـى إجراء إصلاحات حقيقية شـاملة، فـإن الفوضى 
قد تعم الشـارع اليمني وقد تكون نتائجها غير مأمونة 

وستفرض وضعا جديدا على الجميع».
وذكـر أن مـا يحدث في مصـر حاليا يخلـق احتقانا 
شـديدا لـدى الشـارع اليمنـي، بالإضافة إلى مـا لديه 
أصـلا مـن احتقانـات داخليـة وهـو ما قـد يدفعـه إلى 
علـى  والمعارضـة  السـلطة  وإجبـار  لاحقـا  الانفجـار 

التحرك لاحتوائه ولكن بعد فوات الأوان. 
وكانـت المعارضة اليمنية الرئيسـية المتمثلة بتكتل 
أحزاب اللقاء المشترك أخرجت أمس الأول 4 مظاهرات 
فـي أنحـاء مختلفـة مـن العاصمة صنعـاء قـدّر أعداد 
المشـاركين فيهـا بعشـرات الآلاف رغـم كل الإعاقـات 
والعوائـق التـي فرضتهـا السـلطة علـى المتظاهرين، 
وأن المعارضة أعادت المشاركين في هذه المظاهرات إلى 

بيوتهم بعد ثلاث ساعات فقط. 
وبـرر أحد قيادات المعارضة تنظيـم هذه المظاهرات 
المحددة سـلفا زمانا ومكانا بأنها كانت بمثابة «توجيه 
رسالة سياسية للسلطة في اليمن، مفادها أن المعارضة 
قـادرة على تحريك الشـارع اليمني والتحكم بمسـاره 
وقيـادة زمام المبادرة لتحريكه، غيـر أنها لا زالت تأمل 
فـي أن يسـتوعب النظـام اليمني الدرس ويسـتجيب 
سـريعا للمطالـب السياسـية للمعارضـة اليمنية قبل 

فوات الأوان».
المثقفـين  أوسـاط  فـي  المعارضـة  رسـالة  وقـرأت 
اليمنيـين بـأن المعارضة تسـتقوي بقدرتهـا الواضحة 
على تحريك الشـارع اليمني، وأنها يمكن أن تستخدمه 
عند اللزوم ضد النظام إذا تعذر معه الوسائل السلمية 

للوصول إلى إصلاحات سياسـية واقتصادية شاملة، 
واسـتفادت كثيرا من الأجواء السياسية التي شهدتها 
تونس سـابقا ومصـر لاحقا لترفـع المعارضـة اليمنية 
سـقف مطالبها من النظام وتلوّح باسـتخدام الشـارع 
للضغط عليه من أجل الاستجابة لهذه المطالب عاجلا.

وتشـتمل مطالب المعارضـة اليمنية توفير ضمانات 
قويـة وإجـراءات سـليمة لتوفيـر انتخابـات نيابيـة 
ورئاسـية حـرة ونزيهة تكفـل إعطاء فرص متسـاوية 
فـي الانتخابـات وتحـول دون «تأبيـد الرئاسـة» بيد 
علي عبد الله صالح، بالإضافة إلى المطالب الأساسـية 
المتعلقة بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين اليمنيين.      
وفـي المقابـل يسـتقوي النظـام اليمني بسـيطرته 
الكاملـة علـى مؤسسـات الجيـش والأجهـزة الأمنية، 
وقيـادة هـذه المؤسسـات والأجهـزة بواسـطة أفـراد 
العائلـة الحاكمة الذين يضمن النظـام الحاكم ولاءهم 
الكامـل لـه، حيـث يقـود أفـراد العائلـة الحاكمـة كلا 
مـن الحـرس الجمهـوري، القـوات الخاصـة، الحرس 
الرئاسـي الخاص، القـوات الجوية والدفـاع الجوي، 
الأمـن القومـي، الأمـن المركـزي بالإضافـة إلـى قوات 
جديدة أنشئت مؤخرا أسندت للنجل الأصغر للرئيس 
اليمنـي، وهـذه تعتبر من أهم المؤسسـات العسـكرية 
والأمنية فـي اليمن وبالتالي يعتقـد النظام أن تحريك 
الشـارع اليمنـي قـد يكون غيـر مؤثـر في مقابـل هذه 

القوات العملاقة.     
وعلمت «القدس العربي» من مصادر وثيقة الاطلاع 
أن النظـام قـام مؤخـرا باسـتحداث قـوات عسـكرية 
جديـدة تحت مسـمى «فرقـة مشـاة جبلـي»، تضاهي 
الفرقـة الأولـى مـدرع التي يقودهـا الرجل العسـكري 

المخضرم اللواء علي محسن صالح الأحمر.
 وأوضحـت أن فرقـة المشـاة جبلـي تشـتمل علـى 
ثلاثـة ألويـة، يتمركـز اللـواء الأول فـي جبـال منطقة 
بني حشيش بشـرق العاصمة صنعاء ويتمركز اللواء 
الثانـي فـي جبـال منطقـة الصّمـع المحاذيـة للعاصمة 
صنعـاء فيمـا يتمركـز الثالـث فـي جبـال مدينـة رداع 

بمحافظة البيضاء.
وأكـدت أن قيادة هذه القوات المسـتحدثة أسـندت 
للنجـل الأصغـر للرئيـس علـي عبـد الله صالـح وهو 
العقيـد خالد علـي عبد الله صالح، وهو في العشـرين 
مـن العمـر وتخـرج منتصف العـام الماضي مـن الكلية 

الملكية البريطانية ساند هيرست.  

محللون يرون أن اهتزاز الوضع في مصر يحدث انعكاسا مباشرا في اليمن   

اليمن: المعارضة تلوّح بسيطرتها على الشارع لكنها تفضل تنازلات 
السلطة والنظام يراهن على قوات الجيش والأمن التي يهيمن عليها

لندن ـ «القدس العربي»:
هل مصر باتت على حافة التغيير، ساعة 
الصفـر اقتربت وهل مصـر تحتاج لاصلاح 
اكثـر من حاجتهـا لثـورة. وهـل البرادعي 
الذي عاد ليقود المظاهرات ضد نظام مبارك 

هو غريم الاخير؟
ومعلقـون  مثقفـون  طرحهـا  اسـئلة   
صحافيون ووردت في تقارير وافتتاحيات 
صحف انكليزية فـي تغطيتها لليوم الرابع 

من «يوم الغضب» المصري.
 ويتوقع الكاتب والمعلق في الاندبندنت 
المقيـم في بيـروت، روبرت فيسـك ان نظام 
مبـارك قد لا يكـون قادرا علـى التغلب على 
المظاهرات حيث انتشـر لهيـب الغضب في 
كل انحـاء مصـر.  وفـي مقاله «مصـر: يوم 
الحسـاب» فـي اشـارة ليوم الجمعـة الذي 
يتجمـع فيـه المصلون فـي المسـاجد ودعت 
فيه المعارضة الشبابية الناس للتظاهر بعد 
الصلاة، خاصـة ان يوم الجمعـة كان يوما 
حاسـما في اسـقاط النظـام التونسـي لبن 
علـي وهروبه مسـاء ذلك اليوم. وتسـاءل 
الكاتب يـوم امس عن يـوم الجمعة ان كان 
يوما للصلاة ام يوما للغضب، (حيث اطلق 
عليـه المتظاهرون يـوم الغضب والحرية)، 
وقال ان كل مصـر كانت تنتظر يوم الجمعة 
على احـر من الجمـر ومعهم حلفـاء امريكا 

الخائفون. 
التـي  المظاهـرات  ان  الكاتـب  ويعتقـد 
هـزت مصـر في وقـت يحـاول فيـه الحاكم 
العجوز ـ حسـني مبارك التمسك بالسلطة 
فالاحتجاجـات هـزت ثقـة حلفـاء امريـكا 
في امكانيـة بقاء النظـام. وفي ظل الخوف 
مـن تداعيات اهتـزاز النظـام وانهياره من 
قبـل الحلفـاء الاقليميـين والدوليـين بدأت 
داخـل  فـي  عملهـا  تعمـل  الشـائعات  آلـة 
المجتمـع المصـري. حيـث نقـل مـا نشـر في 
بعـض الصحف المصريـة من ان احـد كبار 
مستشـاري الرئيس قد فر من البلاد حاملا 
بالنقـود. فيمـا  معـه 97 حقيبـة محشـوة 
تحدث شـائعات عن رئيس غاضب يصرخ 
فـي وجـه قـادة الامـن الذيـن عجـزوا عن 

التعامل مع المتظاهرين بقسوة. 
وقلـل من اهميـة عـودة البرادعي حيث 
قـال ان الاخيـر الـذي عـاد مـن مكتبـه في 
فيينا ـ بعـد ان اطلق عددا من التصريحات 
ـ قائـلا ان «لا احـد يعتقـد انـه سـيصبح 
محور التظاهرات والحركة الشـبابية التي 

انفجـرت في كل انحـاء البلاد ـ باسـتثناء 
الامريكيين». 

ويشير الى ان المتظاهرين الذين صرخوا 
فـي وجـه رجـال الامـن «سـلمية سـلمية» 
حاولوا جلب رجال الامن الذين يحرسـون 
القاهـرة للانضمـام اليهم. ويـرى انه على 
الرغـم من محـاولات البعـض التفاوض الا 
ان لا احـد يفاوض على بقـاء الرئيس فيما 
ظلت الحكومة عاجزة عن القيام بأي شيء 
كما كانت عادتها. ومشكلة الثورة كما يقول 
ان لا احـد متوفـرا كـي يخلف مبـارك ناقلا 
عن صحافـي في القاهـرة قوله انه يشـعر 

بالتعاطف مع الرئيس المعزول والوحيد. 
ومع ذلك فالحقيقة الفظيعة ان الشـرطة 
وقـوات الامن التـي لا تدعم نجـل الرئيس 
مثـل  عاجـزة  والـده  خلافـة  ومحاولاتـه 
الحكومـة لان قـوة التكنولوجيـا الحديثـة 
النظـام  تجـاوز  قـد  وفيسـبوك»  «تويتـر 

التقليدي في الرقابة وقمع الرأي الحر. 
وفـي الوقـت الـذي يـرى كل المعلقين ان 
الثـورة الحاليـة في مصر هي ثورة شـباب 
التويتر فان فيسـك يعتقـد ان رجال مبارك 

فقدوا حس المبادرة.
زالـت  لا  الحاكـم  الحـزب  فصحافـة   
تمنـي نفسـها وتحـاول تجاهـل المظاهرات 
الحاشـدة حيث تضع الاخبار عنها في اخر 
عناويـن الصفحـة الاولـى وكأن محـرري 
الصحف هذه يريـدون التقليل من اهميتها 
وانها لم تحدث ابدا. ولكن المشاهد والمتابع 
لحال مصر ليـس بحاجة لقـراءة الصحف 
لكـي يعـرف حقيقـة مـا يجـري، فالمجاري 
المفتوحة والعشـوائيات المزدحمة بالبشـر 
والفسـاد والسـجون الممتلئة فوق طاقاتها 
والانتخابات المضحكة والقوة المتصلبة بلا 
حياة كلهـا واضحة في الدافـع الذي اخرج 

المصريين للشارع.
وذكـر بمـا قاله عمرو موسـى فـي القمة 
الاقتصاديـة العربية التي عقـدت بعد ايام 
من الثـورة التونسـية، حيث قـال «تونس 
ليسـت بعيدة عنا» وكان موسـى قد تحدث 
فـي دافـوس يوم الخميـس قائـلا ان هناك 
حالـة احبـاط شـديدة وان «اسـم اللعبـة 

اليوم اصبح: الاصلاح».
 ويؤكد ان الشـعب المصـري الذي منحه 
النظام وبخبث هامش حريـة وديقمراطية 
مقننـة وهـواء كاف ليبقيهم احيـاء فقط لا 

يدعو للثورة ولكن شيئا ما حدث. 
نقـل  حيـث  التونسـية  الثـورة  وهـو 
عـن احـد الشـباب قولـه «نحن فخـورون 

بالتونسـيين لقـد اظهـروا للمصريين كيف 
يمكن تحقيق الكرامة»، مشيرا الى ان هناك 
فرقا بين الدرس التونسي والنظام المصري 
الذكي الـذي قبل بوجـود معارضة ضعيفة 
واعتقل الاخوان وابقى على بعضهم خارج 
السـجن ثم ذهب الى امريـكا ليقول لها انه 
يقمع الاخـوان من اجل منـع الارهاب وهي 
الرسـالة التـي تحـب امريـكا سـماعها منذ 
10 اعـوام.  وعلـى الرغـم مـن كل هـذا فان 
ملامـح الانهيـار او الترقـب داخـل النظـام 
بدأت قبـل المظاهرات حيث قامت الشـرطة 
فـي 24 كانـون الثاني/يناير الحالـي برفع 
صـور جمال مبارك التي علقـت في الاحياء 
الفقيـرة حتى لا تثير غضـب المصريين، كما 
ان حالـة سـوق المـال المصـري تظهـر نوعا 
من الذعر خاصـة في طريقة رد النظام على 

المتظاهرين وبهذا لم يكن النظام ذكيا. 
ويعـود الكاتـب للحديـث عـن مشـاكل 
النظـام  وخلقهـا  تواجههـا  التـي  الثـورة 
وتتعلق بغياب اية قيـادة حقيقية فالنظام 
وعبر عـدد من العقود قـام بخنق اي قيادة 
ذات جاذبيـة امـا برميهـا فـي السـجن او 
باجبارهـا على المنفى. واشـار الـى مطالب 
النظـام  مـن  والاوروبيـين  الامريكيـين 
ومـن  هـم  مـن  ولكـن  للشـعب  للاسـتماع 
قادتهـم. وحتى لـو دخل الاخـوان المعترك 
فانهـم يمثلـون قطاعـا مـن المعارضـة التي 
عانت وخلال عقود من الضربات والاهانات 

على يد النظام.
وكل مـا منحـه الامريكيـون فـي الوقت 
الحالي للنظـام ولضمان بقائه هو ضرورة 
الاصـلاح، الكلمـة التـي سـمعها المصريون 
ومنذ سـنوات واصبحت بلا معنى. ولاحظ 
ان الثـورة الحاليـة لـم يحـرق فيهـا ولـو 
علـم امريكـي واحـد، فيما لاحظـت صحف 
اخرى ان الثـورة الحالية اختفت من اعلام 
ويافطـات المعارضـة والشـعارات الدينية 
والوطنيـة بل اكدت كلها على رحيل مبارك. 
وعلـى الرغـم مـن النظـام واجه قبـل ذلك 
انتفاضـات كما في ثـورة الخبز عـام 1977 
فـي عهـد السـادات والتـي قمعهـا مبـارك 
نفسـه عندمـا تمرد رجـال الامـن الداخلي، 
اسـعار  بتخفيـض  السـادات  وتجاوزهـا 
الخبز لكـن الامر اليـوم مختلـف: ربما كبر 
المصريون ليكتشـفوا ان رجال حكومتهم ما 

هم الا مجموعة من الاطفال. 
ومهمـا يكـن الامـر فقـد علقـت صحـف 
عن العـودة الهادئـة للبرادعـي التي بدأت 
تتحـدث عنه كخليفة محتمـل حالة حدوث 

التغيير مشـيرة الـى عودته الاخيـرة يوم 
الخميس لم تلق اهتماما شعبيا مثل عودته 
عـام 2010 والتـي احتشـد لاسـتقباله الف 
المصريـة  المعارضـة  ان  ويبـدو  شـخص. 
التقليدية بدأت تستفيق اخيرا حيث قررت 
المشـاركة في التظاهرات لا لقيادتها بل لان 
تكـون جـزءا منهـا كما اخبـر احـد قيادات 

الاخوان المسلمين صحيفة «الغارديان». 

الصبر جميل ولكن له حدود

وفي مقال علـى الصفحة الاولى للاديبة 
ان  فيـه  قالـت  سـويف  اهـداف  المعروفـة 
«الصبـر خلـق جميل لكـن للصبـر حدود» 
ويبـدو ان المصريـين وصلـوا لهـذه النقطة 
كمـا كتبـت، واهم ما فـي اللحظـة ان الذين 
يقـودون التغيير هـم باقتدار الشـباب فقد 
صبروا كثيرا علـى البطالة وتردي التعليم 
والفسـاد وقسـوة الشـرطة وعقـم النظام 

السياسي. 
ونتيجـة  الوضـع  بسـبب  انـه  وقالـت 
علـى  تعتمـد  التـي  الشـبابية  للجماعـات 
اللقاءات فـي الانترنـت والحقيقية وتنظم 
نفسـها مـن خـلال ذلـك فقـد نشـأت خلال 
الاعـوام الماضية اكثر من عشـرين جماعة. 
وتسـاءلت الكاتبـة ان السـؤال كان دائمـا 
كيـف ومتى تلتحم هـذه الجماعات وهو ما 
حصـل يـوم الثلاثـاء، حيث كانت شـرارة 

تونس وراء انفجار الشعلة في مصر. 
ولاحظـت الكاتبـة التـي تم فيهـا تنظيم 
المظاهـرات فـي انحـاء مصـر مـن اسـيوط 
الـى الشـيخ زويـد فـي سـيناء الـى احياء 
القاهرة المكتظة في المطرية وشـبرا وشارع 
الشـبان  ان  وكيـف  العربيـة  الجامعـة 
اختـاروا بذكاء هذه الشـوارع التي تفضي 
الـى شـوارع جانبيـة للهـروب من قسـوة 
الملاحقـة. ولاحظـت الكاتبـة ان المصريـين 
يـوم الثلاثـاء عبـروا فـي سـاحة التحرير 
عن تنوعهم الثقافي والديني والاجتماعي، 
كبـار وشـباب، محجبات ومنقبـات وبنات 
بالجينـز، فيما التقى الرفاق السـابقون من 
حركة الغضب في سـبعينات القرن الماضي 

لاول مرة. 
مصـر في ذلـك اليـوم تضامنت، شـبان 
جمعوا النفايات واخرون اتصلوا بالمطاعم 
«تبـدو  للمتظاهريـن  الطعـام  لتوفيـر 
وتحصـل».  حصلـت  لكنهـا  رومانتيكيـة، 
ومـا تبـع هذا الوجـه الجميل دخـول الامن 
الاتصـالات  فـي  والتدخـل  الخـط  علـى 

والاعتقـالات ورمـي الغاز المسـيل للدموع. 
لكـن اسـتراتيجية المتظاهريـن قامـت على 
تنظيم مظاهرات «سـريعة» تتجمع سريعا 
وتتفرق بشـكل اسرع كي تبقي الشرطة في 
حالة ترقب دائم.  واشـارت سويف الى ان 
هناك حسـاً من التنظيم في المظاهرات قائم 
علـى ما اسـمته التضامن في الفعـل. مراكز 
تعمل على مدار الساعة محامون وجماعات 
فعل مدنـي تقـوم بتوثيق كل شـيء وضخ 
المعلومـات. وبنفـس السـياق كتـب عـلاء 
الاسواني الروائي المعروف مقالا ترجم من 

العربية.
ونشر في «الغارديان» جاء فيه ان الامن 
لم يعد قادرا على ابقاء الحكام في السـلطة 
وان المعركة في مصر قد بدأت، فهو مندهش 
وفخور بصورة الشـباب المتضامنين الذين 
لن يكون النظام قادرا على تدجينهم. وقال 
انه شارك مع الالوف في مظاهرات الثلاثاء 
وان المشـهد لا يمكن ان ينسى. وقال النظام 
لديـه مليـون ونصف مـن رجـال الامن في 
اجهزته المختلفـة وينفق عليهـا الملايين من 
اجـل مهمـة واحـدة وهـي: السـيطرة على 
المصريين «وكبت انفاسـهم». ولكن الشباب 
الذيـن خرجـوا فـي المظاهرات وخـرج هو 
معهم هم شبان متعلمون بشهادات جامعية 
ولا امل لهم في المستقبل، يشعرون بالظلم، 
غيـر قادرين على الحصول علـى وظيفة او 
الـزواج، كلهـم خرجـوا متضامـين من اجل 
مهمة واحدة وهي اسـقاط النظام. ويعتقد 
وعـي  هـي  التظاهـرات  تظهـره  مـا  كل  ان 

سياسي حاد ورغبة اكيدة في التحرر. 
وقـال انه تحـدث لجمهور لم يكـن يريد 
الاسـتماع لانه يريد اسـقاط النظام وكل ما 
قالـه انه فخـور بمـا يقومون بـه وانهم ان 
فشـلوا وضربـوا فقد اثبتـوا شـيئا واحدا 
اننا «لسـنا خائفـين واننا اقـوى منهم» اي 
النظام. وكان رد الجماهير انهم سينجزون 

ما بدأوه.
ونقل عن صحافي اسباني غطى اوروبا 
الشرقية بعد انهيار الانظمة الشمولية فيها 
قولـه ان تجربتـه علمته انـه عندما يخرج 
تغييـر  فـان  وباصـرار  للشـوارع  النـاس 
النظام بات مسألة وقت. وعن سبب خروج 
المصريين للشـوارع يقول انهم خرجوا ضد 
نظام سـلطوي حرمهم مـن الحرية ومن كل 
شيء مع ان بعض الانظمة السلطوية تأخذ 
حريـة النـاس مقابل حيـاة جيـدة لكن في 
الحالة المصرية النظام لـم يقدم للمواطنين 
وعليـه  اليوميـة.  الاحتياجـات  حتـى 

الملايـين  يمثلـون  المتظاهريـن  الالاف  فـان 
المحرومين من المصريين. 

ومـع اعترافه باثر الثورة التونسـية الا 
ان جذور الرفض المصرية سـابقة لتونس، 
فالمصريون عاشـوا في ظـل النظام القمعي 
اكثـر مـن التونسـيين، والمصريـون لديهم 
قضيـة اكبـر لان نسـبة الفقـراء او تحـت 
خـط الفقـر اكبـر مـن تلـك التـي كانـت في 
تونس. ومن هنـا فقد يتبع المصريون المثال 
التونسي مشـيرا الى ان بعض المتظاهرين 
رفعـوا يافطـات مكتوبـاً عليها بالفرنسـية 
«اخـرج يـا مبـارك». وقـال الاسـواني ان 

النظام يجد نفسـه في ورطـة وان التاريخ 
يظهر ان رجال الامن في لحظة ما يتمردون 
قتـل  منهـم  تطلـب  التـي  السـلطة  علـى 
مواطنيهـم. واعتبـر الاسـواني الخوف قد 
زال من قلـوب المصريين وبهذه الطريقة بدأ 

الربيع المصري «مبكرا». 

مصر بحاجة لتغيير لا ثورة

 فـي افتتاحيتهـا كتبت «ديلـي تلغراف» 
الاصـلاح،  هـو  مصـر  تحتاجـه  مـا  ان 
مشـيرة الى تصريحات ويليـام هيج اثناء 

زيارتـه لسـورية التـي طالب فيهـا النظام 
المصـري بضبط النفس والاسـتماع لمطالب 
المتظاهرين. وقالت ان تدخل هيج هو مشابه 
لمواقف عدد من الدول الغربية والامريكيين 
ـ  التعسـفية  الاجـراءات  حـول  القلقـين 
القمعية المصريـة من اجل وقف المتظاهرين 
في اكبر تظاهرات تشـهدها البلاد منذ اكثر 
مـن 30 عاما. وقالـت ان منظمي التظاهرات 
هم من الشباب المحبطين والغاضبين الذين 
لم يـروا الا قوانين الطوارئ المعمول بها في 
البـلاد منـذ اغتيـال الرئيس السـابق انور 

السادات عام 1981. 

يوم الغضب يطرح أسئلة صعبة حول مصير النظام

صحيفة بريطانية: يوم الحساب في مصر والاحتجاجات هزت ثقة حلفاء مبارك في الغرب ببقائه

قوات امن مركزي وقوات امن بملابس مدنية يلقون القبض على احد المتظاهرين في احد شوارع القاهرة امس

يمنيون يتظاهرون الخميس مطالبين بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح

■ دبي ـ رويترز: اشــتكى الرئيس اليمني علي 
عبــد الله صالــح لقطر مــن تغطية قنــاة الجزيرة 
الفضائيــة للاضطرابــات فــي بــلاده حيث خرج 
آلاف المحتجين الى الشــوارع الخميــس للمطالبة 

بتغيير الحكومة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «ســبأ» عن صالح 
قولــه «تلك الممارســات لا تخدم ســوى الأهداف 
الصهيونيــة والجماعــات الإرهابيــة مــن تنظيم 
القاعــدة وأعــداء الأمــة العربيــة عمومــا والذين 
ظلوا يســعون إلى تمزيق الأمــة وإحداث التصدع 
في صفوفها من أجل اســتلاب مقدراتها وتهديد 

وجودها ومستقبل أجيالها».
وطلــب صالــح مــن امير قطــر حــث الجزيرة 
علــى الابتعــاد عــن «أســاليب الإثــارة والتأجيج 
وتضخيــم  الحقائــق  وتزييــف  والتحريــض 
الأحداث والتي تنعكس بنتائجها سلبا في الوطن 
العربي... ويشــجع على أعمال الفوضى والعنف 

والتخريب.» ولم يتسن الاتصال بالمتحدث باسم 
قنــاة الجزيــرة للتعليق. وكانــت القنــاة قد بثت 

لقطات لشوارع مكتظة بالمحتجين في اليمن.
والاضطرابــات الحالية فيما يبدو رد فعل على 
اقتــراح طرحه العام الماضي أعضاء حزب المؤتمر 
الشــعبي العام الحاكــم الذي يرأســه صالح بأن 

تكون الولاية الرئاسية مفتوحة. 
وبــدون هــذا الاقتــراح كان صالــح ســيترك 
الحكــم حــين تنتهي ولايتــه عــام 2013 . وحاول 
تحالف يمني معارض حشــد دعــم مضاد للفكرة 
في كانون الأول ديســمبر لكنه لم يستطع إخراج 
أعــداد كبيرة الى الشــارع. واقتــرح حزب صالح 
الأســبوع الماضــي إجــراء تعديــل جديــد يقصر 
ولايــة الرئيــس علــى مدتين مــن خمس او ســبع 
سنوات. ويرى زعماء المعارضة أن الاقتراح ليس 
كافيا لأنه قد يســمح لصالح بخوض الانتخابات 

لولايتين أخريين. 

اليمن يشكو من تغطية الجزيرة للاضطرابات 

برلين ـ «القدس العربي»  ـ من علاء جمعة:
فرض الواقع المصري نفسه بشـدة في الاعلام الالماني، 
وبـات الترقب لـدى الالمان سـيد الموقف لمـا يحمله الوضع 
السياسـي من تغييرات كبيرة على الصعيدين الاجتماعي 
والسياسـي ولامكانية ان  تتبع هذه التغييرات السياسية 
محفزات للـدول المجاورة من التصعيد، والصحف الألمانية 

ترى أن مصر تقف أمام منعطف حاسم.
 ورغم تأكيدها على ضرورة تغيير جذري فيها لم تخف 
خوفها من تداعيات وقوع فوضى ووصول الإسلاميين إلى 

الحكم غير بعيد عن قطاع غزة الإسلامي وإسرائيل. 
صحيفـة دي فيلت اونلايـن الالمانية قالـت بان الوضع 
بات ينـذر بالانفجار وبأن الشـعب المصري لـم يقل كلمته 
الاخيرة خاصة بعد الانباء الـواردة عن احتجاز الحكومة 

للسيد محمد البرادعي واشتباكات مع انصاره. 
من جهته قال وزير الخارجية الالماني غيدو فيسترفيله 
قـي لقـاء مـع محطـة تسـي دي اف التلفزيونية بـأن على 
الحكومـة المصرية تجنب اسـتخدام العنـف واحترام رأي 
الشعب و»ندعو جميع الاطراف الى تغليب صوت العقل». 
وقال بأن الحكومة الالمانية على اتصال مباشر مع السفارة 
الالمانيـة بالقاهـرة للوقـوف علـى مجريات الاحـداث اولا 

باول لاتخاذ كل ما يلزم من اجراءات.
طرحـت  الألمانيـة  تسـايتونغ»  «شـتوتغارتر  جريـدة 

بافتتاحيتهـا السـؤال التالـي:» كيف يجـب أن تكون ردة 
فعـل الغرب الذي يقـف أمام منعطف دقيـق؟ فمن جهة من 
غير المسـموح له أن يخون مبادئه، ومـن جهة أخرى عليه 

التفكير في كيفية منع حصول فوضى. 
مـن هنـا تبـدو مطالبـة القاهـرة بالعمـل أخيـرا علـى 
تنفيـذ إصلاحـات وإجراء تغييـر في البلد الاسـتراتيجية 

(الوحيدة) المناسبة. 
ولا يـزال هنـاك متسـع مـن الوقـت للتحـرك (فـي هذا 
الاتجـاه)». كذلك  قالت صحيفة دي برسـة تعقيبا لها على 
الاحـداث الجارية بأن النظام المصري لا يزال يأمل ويعزي 
نفسـه بأن الأوضاع التي أدت إلى الثورة في تونس في 14 
الشـهر الجاري مختلفة تمامـا عما يجري في بلـده، ولكن 
هناك تشـابها أيضـا يجب أن يخيف الحاكـم الطويل الأمد 
حسـني مبارك مثل ارتفاع البطالة بين الشـباب، وتفشـي 

الفساد، واتساع الهوة الاجتماعية وانعدام الأفق». 
وتابعت الصحيفـة القول: «الأخطر من ذلك على مبارك 
هـو الظاهـرة النفسـية الجماهيريـة، إذ أنه للمـرة الأولى 
يتظاهر أمس أكثر من 15 ألف شـخص في شوارع القاهرة، 

ما يعني  أن المواطنين بدأوا يتغلبون على الخوف».
 مـن جهتـه دعـا رئيـس لجنـة الشـؤون الخارجية في 
وأوروبـا  ألمانيـا  بولنتـس  روبريشـت  الألمانـي  البرلمـان 
إلـى دعـم المتظاهريـن المطالبـين بالحريـة والديمقراطيـة 
فـي تونـس ومصـر وحذر مـن اسـتخدام العنـف ضدهم، 

والمطالبة بإجـراء انتخابات حرة ونزيهة وذلك في مقابلة 
له مع محطة دويتشـلاند فونك واتهم بولنتس الحكومات 
الغربيـة بالصمت خوفا من فوضى اسـلامية قد تنشـأ في 
حال سـقوط الحكومات العربية وتابع  بانـه من المؤكد أن 
المـرء اعتقد طويلا بأن الخيار محصـور فقط بين حكومات 
أكثـر أو أقل اسـتبدادا وبـين الفوضى الإسـلامية، لذلك تم 
اختيار دعم الحكومات المستبدة، رغم أن اتفاقات الشراكة 
الموقعـة بينها وبين الاتحـاد الأوروبي تنـص على احترام 

حقوق الإنسان. 
وفـي مـا يتعلـق بالاتفاقيـات الموقعـة مـع تونـس لـم 
يبد الاتحـاد الأوروبـي اهتماما كبيـرا بهذا الأمـر، وهو ما 
يؤسـفني كثيرا. لكن مـن الصحيح أيضا، وهـذا ما أبرزته 
تونـس ويمكـن ملاحظتـه الآن فـي مصـر، أن الحكومـات 
المسـتبدة لا تحمي من الإسـلاميين على المـدى الطويل، بل 
تؤمـن الظـروف المناسـبة لظهـور الاتجاهـات الإسـلامية 

وتعزيز قوتها. 
ولأن النقـاش السياسـي العلنـي ممنـوع، والمعارضـة 
ممنوعـة، وحرية الصحافـة محدودة جدا ينتقـل النقاش 
إلـى المسـاجد على اعتبـار أن الديـن الذي ينتمـي إليه كل 
السـكان تقريبا لا يمكن منعه. ولهذا ترتدي بعض المطالب 

السياسية لباسا دينيا بهدف حمايتها.
 وهذا مشابه لما حصل في ألمانيا الشرقية السابقة حيث 

انتقلت النقاشات السياسية إلى الكنائس.

مصر تفرض نفسها بقوة في الاعلام الالماني والخوف
من فوضى اسلامية وراء التزام الحكومات الغربية الصمت

لندن ـ «القدس العربي»:
تظهـر وثائـق ويكيليكـس ان السـفيرة الامريكيـة فـي 
القاهـرة مارغريـت سـكوبي طلبت مـن وزيـرة الخارجية 
هيـلاري كلينتـون فـي اول لقـاء لها مـع الرئيـس المصري 
حسـني مبارك في اذار (مارس) 2009 ان لا تشـكر الرئيس 
علـى قـراره باطـلاق سـراح المعـارض ايمـن نـور. ويقول 
التقرير السـري ان سكوبي نصحت السيدة كلينتون حتى 
تجنب ذكر اسـم نـور على الرغـم مـن ان الادارة الامريكية 

لجورج بوش شجبت عملية اعتقاله في عام 2005.
وفـي المقابـل نصحـت السـفيرة الوزيرة انـه ان لاحت 
لهـا الفرصة فيمكن ان تفتح موضوع الناشـط سـعد الدين 

ابراهيم والسماح له بالعودة لمصر.
وتشـير الوثائق الى تغير العلاقات الامريكية ـ المصرية 
من المواجهة والتعريض العـام بالحكومة المصرية والطلب 
الامريكي الملح لها لتحقيق اصلاحات سياسـية الى سياسة 
متوازيـة تقـوم علـى الثنـاء والاطـراء للحكومـة المصرية 

ولمبارك وممارسة الضغط في اثناء اللقاءات السرية. 
وتظهـر وثائـق ويكيليكس كيـف تعـززت العلاقات بين 
مبارك والرئيس باراك اوباما ذلك ان مبارك اصبح الحليف 
الاكبـر لـدى امريـكا مـن ناحيـة جهوده فـي التوسـط بين 

الفلسطينيين واسرائيل ومواجهته لايران اضافة لاعترافه 
بالحكومة العراقية على الرغم من معارضته لحرب العراق. 
وتكشف الوثائق حسـب «نيويورك تايمز» قلق المسؤولين 
الامريكيـين حـول ممارسـات النظـام المصـري ومحاولـة 
طـرح موضوعـات تتعلـق بسـجنه للمعارضـين والمدونين 
ومحاولـة الحكومـة التكتـم علـى ملفـات التعذيـب التـي 
تمارسـها الاجهـزة الامنية. وفـي تقرير حضرته السـفارة 
الامريكيـة لزيارة الجنرال ديفيـد بترايوس عام 2009 جاء 
فيـه ان الولايات المتحدة وان كانـت صريحة لحد الوقاحة 
مع المسؤولين المصريين فانه يجب «تجنب المواجهة العلنية 
التـي اصبحت روتينا في السـنوات الاخيـرة الماضية» في 
اشـارة لانتقـادات كوندوليـزا رايـس التـي طالمـا انتقدت 
النظام وشـجبت اعتقال نور. وبرزت السياسـة الامريكية 
واضحـة في موقـف كلينتون مـن مظاهرات الثلاثـاء التي 
مدحـت النظام المصري. ولا يعرف مـاذا جرى عندما قابلت 
كلينتـون مبـارك اول مـرة في منتجع شـرم الشـيخ، ولكن 
تصريحاتهـا فيمـا بعـد حددت المعاييـر العامة لمـا يمكن ان 
يكـون عليه الموقف العام من مصر، فحينما سـئلت من قناة 
تلفزيونية عربية عن ملف حقوق الانسان في مصر تحدثت 
عن صداقتها لسـوزان مبارك والرئيس وهي صداقة قديمة 
وان الشـعب المصري هو من يقرر من يحكمه في المسـتقبل. 

وطلبت سـكوبي بشـكل سـري من وزيـر الداخليـة اطلاق 
سـراح مدونـين وقس قبطـي قام بعقـد زواج لمسـلم تنصرّ 
وطلبـت مـن الحكومـة السـماح لثـلاث جماعـات مؤيـدة 
لامريـكا وتدعو للاصلاح الديمقراطـي واعطاءها تصريحا 

رسميا لكن طلبها رفض. 
وتظهر تقارير نقدا للسـيدة الاولى سوزان مبارك حيث 
جـاء فـي واحد انهـا واثنـاء رحلـة لسـيناء قامـت مبارك 
باسـتخدام حافلة تبرعت بهـا وكالة التنميـة الامريكية تم 
شـراؤها من اجل نقل الاطفال لمدارسـهم. واشـارت تقارير 
عن قلق القوات الامنية المصرية حول نشـاطات الامريكيين 

في صحراء سيناء. 
وتحدث تقرير انـه عندما حاولت كلينتون تقديم ملامح 
سياسـة اوبامـا حـول ايـران مـن خـلال البحث عـن طرق 
للتحـاور معهـا تنبأ مبارك ان المحاولات سـتبوء بالفشـل. 
وفي ايـار (مايو) 2009 عندما كانت الخارجية تحضر للقاء 
مبـارك باوباما لاحظ تقرير ان مسـؤولين مصريين تحدثوا 
الى دينيـس روس قائلـين ان ادارة اوباما يجب ان تحضر 
للمواجهـة مع ايران من خلال عزلها. وتظهر الوثائق هوس 
مبـارك مثل بقيـة الحـكام العرب بالتوسـع الايرانـي التي 
قـال انها تمـد اذرعتها من الخليج للمغـرب عبر وكلائها من 

حماس وحزب الله. 

خوف مصري من تمدد ايران وقلق من نشاطات الامريكيين في سيناء 
وثائق ويكيليكس: سفيرة واشنطن نصحت كلينتون بتجنب اسم ايمن نور 
امام مبارك.. وسوزان استخدمت حافلة من اموال المساعدات الامريكية
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3 شؤون عربية وعالمية

مطالبات بخروج الرئيس واتخاذ اجراءات لإصلاح شامل

المظاهرات تجتاح مدن مصر في «جمعة الغضب».. والهتافات «سلمية سلمية»

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسنين كروم:
انطلقـت مظاهرات واسـعة فـي القاهـرة والعديد مـن المدن 
المصريـة الجمعة وفي ضاحية المعادي جنـوب القاهرة مظاهرة 
ضخمـة جـدا شـارك فيهـا الالـوف وعبرت ميـدان الحريـة الى 
الطريق الزراعي متجهة الى ميدان المطبعة لتلتقي مع مجموعات 
اخـرى قادمة من حي دار السـلام الشـعبي وكان عـدد كبير من 

الشبان والاطفال ينزلون للاشتراك فيها بمجرد رؤيتها.
ولكن لوحظ وجـود مجموعات صغيرة منظمة تردد هتافات 
محفوظـة ومعدة ضد الرئيس حسـني مبارك شـخصيا وهتافا 

آخر يقولون فيه «ثورة ثورة حتى النصر».
كمـا تبعتهـا مظاهـرة اخـرى ضخمة فـي المعـادي قادمة من 
ناحيـة نـادي المعادي واتجهت الـى الكبري الموصـل الى ميدان 
الحريـة وعندمـا اعترضهـا الأمـن صـاح المتظاهرون «سـلمية 
سـلمية». فسـمحت الشـرطة لهم بالمرور ولم يحدث اي تعرض 
مـن جانـب الشـرطة للمظاهرتـين على الرغـم من وجود قسـم 
شـرطة دار السـلام في ميدان المطبعة الفاصل بين المعادي ودار 

السلام.
وبالنسـبة للوضـع السياسـي ورد النظـام ممثـلا في حزب 
الوطني والرئيـس مبارك فقد جرى اجتماع لهيئة مكتب الحزب 
برئاسـة الامين العام صفوت الشـريف وحضور الدكتور زكريا 
عزمـي الامين العام المسـاعد ورئيس ديوان رئاسـة الجمهورية 
والاكثـر قربا من الرئيس مبـارك، وكذلك د. مفيد شـهاب وعلي 
الدين هلال وجمال مبارك واحمد عز امين التنظيم والقى البيان 
عـن الاجتماع صفـوت الشـريف ولوحظ انه من ضمـن اهداف 
هذا الاجتماع هـو اظهار صورة احمد عز بالتحديد لانه انطلقت 
اشـاعات انه هرب خارج البلاد بالاضافة الى عشرات من رجال 

اعمال الحزب الحاكم.
وقـد ركز صفوت الشـريف على نفي كل ما نشـر واشـيع عن 

هروب مسـؤولين من رجال الاعمال في الحزب. كما كان حريصا 
على محاولة اسـتمالة الشباب المتظاهر بالاعلان عن ان الحزب 
يراعي مصالحهم ويعمل من اجلهم وسيستجيب للمطالب التي 
تقدمـوا بهـا لمعالجـة مشـاكل البطالة وغـلاء الاسـعار دون ان 
يتطـرق للمطالب السياسـية التـي رفعها المتظاهـرون وطالبت 
بها الاحزاب الرئيسـية الشـرعية، وهي حل مجلسـي الشـعب 
والشـورى والغـاء قانون الطـوارئ واقالة الحكومة وتشـكيل 

جمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا للبلاد.
 وركـز الشـريف علـى مهاجمـة الاتحـاد الاوروبـي وامريكا 
دون ذكـر الاسـماء عندمـا حذر من محـاولات اشـاعة الفوضى 
الخلاقة كما حذر من الاخوان المسلمين واستغلالهم للمظاهرات 
واعتقد انه لم يتطرق الى اسـتجابة الحزب او النظام للمطالب 
السياسـية او بعضهـا ليتركهـا للرئيـس مبارك الذي نشـر في 
الصحف الحكومية انه سـيفتتح المعـرض الدولي للكتاب اليوم 
السـبت وبطبيعة الحال فان هذا طلب الرئيس مبارك شـخصيا 
كما اعتقـد. ورفض إلغاء افتتاح معرض الكتاب مثلما تم تأجيل 

مباريات الدوري العام لكرة القدم منعا للتجمعات.
 لان الرئيس يريد ان يتكلم عن الازمة في هذه المناسـبة التي 
سـيلتقي فيها وسـائل الاعلام وبالمثقفين الذين سـتتم دعوتهم 
وسيكون هناك حرص على ان يكونوا ممثلين لجميع الاتجاهات 
والاسـتماع الى ملاحظاتهـم وانتقاداتهم هـذا اذا لم يحدث اي 

شيء قد يؤجل افتتاح المعرض او عدم حضور الرئيس له.
ولكـن في جميع الاحوال لا بد ان يظهـر الرئيس في الصورة 
ويوجـه للشـعب خطابا مثلما فعـل بعد الهجـوم الارهابي على 

كنيسة القديسين في الاسكندرية.
اما ما هي التنازلات السياسـية التي سيتم تقديمها فلا يمكن 
الجزم فيها الآن. وبالنسـبة للحكومة والـوزارة فهناك توقعات 
باقالتها واخراج رجال الاعمال الوزراء منها باستثناء المهندس 
رشـيد محمد رشـيد وزير التجارة والصناعة. وقد تتم ملاحقة 
بعض الوزراء السـابقين والحاليين المتورطين في بعض قضايا 

الفساد واستغلال النفوذ المنسوبة اليهم.

■ أنقرة ـ يو بي اي: دعا وزير الخارجية التركي أحمد داوود 
أوغلو الجمعة الدول في العالم العربي التي تشهد تظاهرات إلى 
الاستماع إلى مطالب شعوبها وتحقيق مطالبهم، في وقت تندلع 
فيه مظاهـرات عنيفة تطالب بإصلاحات سياسـية واجتماعية 
وإسـقاط نظام الرئيس حسـني مبـارك في مصر بعـد أن كانت 
ثورة شعبية قد أدت إلى خلع الرئيس التونسي قبل أسبوعين.
ونقلـت صحيفـة «حريـات» التركيـة عـن اوغلو قولـه «مع 
انتشار الاتصالات، تزداد مطالب الشعوب بالحرية الديمقراطية 
والحكم الرشـيد والشـفافية»، وشـدد على انه لا يمكن أن يبقى 
أي مجتمـع بعيـداً عن هـذه التطـورات، داعياً الحكومـات إلى 

الاستماع إلى الشعوب وتحقيق مطالبهم.
وتشهد مصر منذ مطلع الأسبوع تظاهرات حاشدة للمطالبة 
السـلطات  عمـدت  وقـد  واجتماعيـة،  سياسـية  بإصلاحـات 
المصرية منذ أمس الخميس إلى قطع خدمات الانترنت والهاتف 
الخليـوي لمنع المتظاهرين من تنظيم صفوفهم فيما تشـهد المدن 
المصريـة مواجهات بـين المحتجين وقوات الأمن تخللها سـقوط 

عدد من الاصابات.
وقـال أوغلو من جهة أخـرى، إن بعثة مـن وزارة الخارجية 
التركيـة سـتزور تونس قريباً، بعـد ان كانـت الاحتجاجات قد 

أدت إلى خلع الرئيس زين العابدين بن علي قبل أسبوعين.

لندن ـ من جورجينا برودان:
تظهر الخطوة التي اتخذتها السلطات 
المصرية لعزل البلاد بشكل شبه كامل عن 
شبكة الانترنت مدى السهولة التي يمكن 
بها لدولـة ان تعزل شـعبها عندما يكون 
مقدمـو خدمـات الاتصالات قليلـي العدد 

ومذعنين.
وفي محاولة لوقف الانتشـار السريع 
للمعارضة ضد الرئيس المصري حسـني 
مبارك الـذي يحكم مصر منـذ 30 عاما لم 
تغلق السلطات موقعي فيسبوك وتويتر 
فقط وانما الانترنـت بأكملها خلال الليل 
وتركت ما يقرب من 20 مليون مسـتخدم 

بلا اتصال.
خدمـات  الشـركات  مئـات  وتقـدم 
الانترنـت في مصـر لكن اربعـا منها فقط 
وفودافون/رايـة  ايجيبـت  لينـك  هـي 
والمصريـة للاتصـالات واتصـالات مصر 

تملك البنية التحتية.
وقال دانييل كارينبرج كبير الباحثين 
في رايب ان سي سي وهو منتدى اوروبي 
للبنية التحتية للانترنت لا يهدف للربح 
ان الاسـواق غيـر الناضجـة ذات العـدد 
القليل من مقدمي الخدمة يمكن ان تحقق 

هذا الاغلاق بشكل اسهل نسبيا.
وقال «كلمـا ازدادت بسـاطة التوزيع 
الجغرافـي لشـبكة الاتصـالات وقل عدد 

مقدمي خدمات الانترنت كان من الأسهل 
الاتصـالات  لشـركات  أو  حكومـة  لأي 
نفسـها السـيطرة على الوصول للخدمة 

من اي منطقة جغرافية».
وعلى الرغم مـن التحول الكبير الذي 
طرأ على الانترنت خلال تاريخها القصير 
والحرية غير المسبوقة للتعبير عن الرأي 
التي أتاحتها مـا زالت هناك نقاط ضعف 
في الشـبكة يمكـن للحكومـات والمصالح 

التجارية ان تستغلها.
مسـؤولي  كبيـر  كـوي  جيـم  وكتـب 
رينيسـيز  شـركة  فـي  التكنولوجيـا 
الموجـودة في الولايـات المتحـدة لمراقبة 
الانترنـت علـى مدونـة الشـركة «عمليـا 
كل عناويـن الإنترنـت المصريـة لا يمكـن 

الوصول اليه في كافة انحاء العالم».
واضـاف «كل مقـدم مصـري للخدمـة 
انترنـت  ومقهـى  وبنـك  شـركة  وكل 
ومدرسـة وسـفارة ومصلحـة حكوميـة 
الكبـار  الأربعـة  المقدمـين  علـى  تعتمـد 
لخدمـات الانترنت معـزول الآن عن بقية 
العالـم». وقالت فودافون فـي بيان على 
مقدمـي  كل  «تلقـى  الالكترونـي  البريـد 
تعليمـات  المحمولـة  الهواتـف  خدمـات 
بوقـف الخدمـات فـي مناطـق محـددة. 
ووفقـا للقانون المصري تملك السـلطات 
الحـق فـي اصـدار هـذا الأمـر وعلينا ان 
نلتـزم». واحتفظـت بعـض المؤسسـات 

الكبرى ذات الاتصال المستقل بالانترنت 
بصلتها بالانترنت.

وتويتـر  فيسـبوك  شـبكتا  واثبتـت 
الاجتماعيتـان على الانترنـت قدرة غير 
عادية على جمع أعـداد كبيرة من الناس 
مهـارات  اكتسـاب  علـى  ومسـاعدتهم 

مراوغة السلطات.
وقالت لين سـان امور رئيسة انترنت 
سوسـايتي ان هذه المواقع حولت بعضا 
ممـن لم يعتبـروا انفسـهم ناشـطين إلى 
ثوريـين بسـبب سـهولة الانضمـام إلـى 
التأييـد  رسـائل  ارسـال  أو  المجموعـات 
بينما يجلسـون في المنـازل. لكن الخطر 
فـي الاعتمـاد على هـذه الخدمـات يكمن 
في سـهولة حجبها ببسـاطة عـن طريق 
اسـتهداف عناوين بروتوكول الإنترنت 
لأنهـا مركزية على موقـع واحد كما حدث 

في ايران وتونس.
وقالت سان امور لرويترز في المنتدى 
الاقتصـادي العالمـي فـي دافـوس «الأمر 

سهل جدا كما رأينا».
لكن عندما يحجـب الموقع بالكامل من 
الخـارج فليس هنـاك ما يمكـن ان يفعله 
الرغـم  او تويتـر حتـى علـى  فيسـبوك 
مـن ان بعـض المسـتخدمين يتمكنون من 
الدخول إلى المواقع المحجوبة باستخدام 

الخوادم البديلة.
(رويترز)

داوود اوغلو يدعو الحكومات العربية 
إلى الاستماع لمطالب الشعوب

■ دافــوس (سويســرا) - ا ف ب: دعــت المستشــارة 
الالمانيــة انجيــلا ميــركل الجمعــة مــن دافــوس الرئيس 
المصــري حســني مبــارك وحكومته الــى الســماح بقيام 

«التظاهرات السلمية». 
وقالت ميــركل في تصريح صحافــي ادلت به على 

هامــش اعمــال منتــدى دافوس فــي سويســرا «كلنا 
قلقون امــام الصور التي تصلنا مــن مصر، وادعو كل 
المعنيــين ومن بينهــم الحكومة المصريــة والرئيس الى 
الســماح بالتظاهرات الســلمية في اطار حرية التعبير 

عن الرأي». 

■ واشـنطن - يو بي اي: حثت وزيرة الخارجية الأمريكية 
هيلاري كلينتون الجمعة الحكومة المصرية على عدم استخدام 
العنـف وفتـح وسـائل الاتصال وإجـراء إصلاحـات، في وقت 
تشـهد فيه المدن المصرية مظاهرات عنيفة تطالب بإسقاط نظام 

الرئيس حسني مبارك.
وقالـت كلينتـون فـي مؤتمـر صحافـي عقدتـه فـي وزارة 
الخارجيـة إن الولايات المتحدة قلقة من اسـتخدام العنف ضد 
المتظاهرين ودعت إلى احترام حقوقهم وعلى الأخص الحق في 
التجمع، وقالت إن واشـنطن تبذل كلّ ما بوسـعها للتوصل إلى 

حلّ للمشاكل بطريقة سلمية.
وحثت المتظاهرين أيضاً على الامتناع عن اسـتخدام العنف 

والتعبير عن آرائهم بصورة سلمية.
عـن  بـ»التراجـع  المصريـة  الحكومـة  كلينتـون  وطالبـت 
الخطـوات غير المسـبوقة التـي اتخذتهـا وإعادة فتح وسـائل 

الاتصال».
وقالـت إن لـدى المجتمع المصـري مطالب كثيـرة ولكن يجب 
التفهـم أن العنف لن يؤدي إلى حل، مشـددة من جهة أخرى أن 

مصر شريكة مهمة للولايات المتحدة.
وطالبت السلطات بالنظر إلى الشعب على أنه «شريك وليس 
تهديـدا»، وقالـت إن الولايـات المتحـدة تريد أن تكون شـريكة 

للشعب المصري لإجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية.
وكان المتحـدث باسـم البيـت الأبيـض تومي فيتـور قال إن 
الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا طلـب الاطـلاع علـى تقارير 
متتاليـة حـول التطـورات المرافقـة للتظاهرات، مشـيراً إلى أن 

أوباما لم يتصل بنظيره المصري حسـني مبارك. ونقلت شـبكة 
«سـي أن أن» عـن فيتـور أن أوباما طلب الحصـول على تقارير 

عدة بشأن تطورات الأزمة في مصر.
وقـال إن أوبامـا لم يتصل بمبـارك، ولكن «يوجـد اتصالات 
يومية بين الحكومتين الأمريكية والمصرية من خلال قنوات عدة 
بما فيها السفارات وغيرها من المنظمات تنقل من خلالها رسائل 

أوباما وقلقه».
وكان المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة فيليـب كراولي قال 
علـى صفحتـه علـى موقـع «تويتـر» للتواصـل الاجتماعي إن 
«الأحـداث التي تجري في مصر تثيـر القلق العميق»، ودعا إلى 
«احترام الحقوق الأساسـية» للشـعب المصـري. وحثّ كراولي 

على تفادي العنف وإعادة فتح وسائل الاتصال.
وقـال إن «الإصـلاح أساسـي» مـن أجـل ازدهار مصـر على 
المدى الطويـل، وحثّ الحكومة المصرية على النظر إلى شـعبها 

كـ»شريك وليس كتهديد».
وكان كراولـي قـد أعرب فـي وقت سـابق عن قلقـه من قطع 
وسـائل الاتصـال فـي مصـر، وحـثّ السـلطات علـى السـماح 

للمحتجين على القيام بتظاهرات سلمية.
وتشهد مصر منذ مطلع الأسبوع تظاهرات حاشدة للمطالبة 
بإصلاحات سياسية واجتماعية، وقد عمدت السلطات المصرية 
منـذ الخميـس إلى قطـع خدمـات الانترنت والهاتـف الخليوي 
لمنـع المتظاهرين من تنظيـم صفوفهم فيما تشـهد المدن المصرية 
مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن تخللها سقوط عدد 

من الاصابات.

■ تــل أبيــب ـ يــو بــي اي: يراقب 
الخبراء الأمنيون الإسرائيليون بقلق 
المظاهرات التي تنتشــر فــي عدد من 
الدول العربية، معربين عن خشيتهم 
الإســلاميون  «يخطــف»  أن  مــن 
الحــركات المؤيــدة للديمقراطيــة في 

هذه الدول.
«جيروزاليــم  صحيفــة  ونقلــت 
خبــراء  عــن  الإســرائيلية  بوســت» 
أمنيين إســرائيليين انهم لا يتوقعون 
أي أثــر مباشــر علــى الأمــن القومي 
التحركات،  الإسرائيلي بســبب هذه 
هــذه  ان  قــال  بعضهــم  أن  إلاّ 
التي بدأت  الواســعة  الاحتجاجــات 
كانتفاضات داعمــة للديمقراطية قد 

يخطفها الإسلاميون.
وقال الجنرال السابق في الجيش 
الإسرائيلي يعقوب أميدرور الرئيس 
الســابق لمديرية البحث والتقييم في 
الجيــش الإســرائيلي «نحتــاج لفهم 

أننا نعيش على بركان».
وأضاف «الظروف قــد تتغير بين 
اليوم وغداً. يجب أن نســأل أنفســنا 
ما هــو أســوأ ســيناريو. نحــن على 

جليد سميك سيذوب في النهاية». 
إيلانــد  غيــورا  الجنــرال  وســأل 
الســابق  القومــي  الأمــن  مستشــار 

والباحــث في معهد دراســات الأمن 
القومــي فــي جامعــة تــل أبيــب ان 
«هناك إمكانية بأن يستولي الاخوان 
المســلمون على الســلطة إذا حصلت 
ثورة في مصر وهذا ســيكون ســيئاً 
ليس لإســرائيل فحســب بل لجميع 

الديمقراطيات». 
«المعركــة الحقيقية في  وأضــاف 
مصر لــم تكن بــين مبــارك وعناصر 
مناصرة للديمقراطيــة بل بين مبارك 

والاخوان المسلمين». 
وعن الأحــداث الأخيرة في لبنان، 
قال ايلاند ان المواجهــة الأخيرة بين 
ما وصفتهــا الصحيفــة بأنها «قوى 
14 آذار المؤيدة للغرب» و»8 آذار التي 
يقودهــا حزب الله» لــم تكن خطيرة، 
لديهــم  الجانبــين  ان  إلــى  مشــيراً 

مصلحة واضحة بمواصلة التعاون.
واعتبــر الجنــرال الإســرائيلي ان 
حــزب  حكــم  إذا  أفضــل  إســرائيل 
الله لبنان رســمياً «لأنــه بمجرد فتح 
النار على إســرائيل فعندها لن يكون 
حزب الله وحده المسؤول بل الدولة 
اللبنانيــة بكاملها. هــذا رادع حقيقي 
ولديه العديد مــن الفوائد». وأضاف 
«الأمر نفسه ينطبق على حكم حماس 

في غزة».

مــن جانبه قال شــلومو بــروم، مدير 
برنامج العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية 
معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل 
أبيب انه من المستحيل معرفة ما يمكن أن 

يحصل تالياً.
وقــال «صحيــح ان الأصــوات 
عــن  تعبــر  للديمقراطيــة  المؤيــدة 
نفســها وهــذا إيجابــي ولكــن لا 
نعــرف كيف ســينتهي ذلك. حتى 
فــي تونــس حيــث الإســلاميون 
ضعفــاء لا نعرف كيف ســينتهي 

ذلك».
ننســى  أن  يمكننــا  «لا  وأضــاف 
أنه في إيــران في نهاية ســبعينيات 
القــرن الماضي، قاد شــبان مؤيدون 
للديمقراطية الثورة ضد الشاه ونزلوا 
إلى الشــوارع ولكن الإســلاميين في 

النهاية استولوا على هذه الثورة». 
وكانــت تونس شــهدت تظاهرات 
شعبية واسعة دامت أياماً وأدت إلى 
إســقاط نظام الرئيس زين العابدين 
بــن علــي وتشــهد مصــر منــذ أيام 
تظاهرات مشــابهة تطالب بســقوط 
الرئيس حســني مبارك، وكان اليمن 
انضــم أيضــاً إلــى البلديــن وشــهد 
مظاهرات ضــد الرئيس علي عبد الله 

صالح.

ميركل تدعو مبارك الى السماح بالتظاهرات السلمية

كلينتون تطالب الحكومة المصرية بفتح
 وسائل الاتصال وإجراء إصلاحات

خبراء إسرائيليون قلقون من أن «يخطف» الإسلاميون
 نتائج المظاهرات في بعض الدول العربية

مصر تثبت سهولة قطع خدمات الإنترنت 

رجال الامن اثناء المواجهات مع المتظاهرين في احد شوراع القاهرة الجمعة  (رويترز) مواطنان مصريان يتعرضان للضرب في القاهرة الجمعة  (رويترز)

اشتعال النيران في المقر المركزي
للحزب الحاكم في قلب القاهرة

■ القاهرة - ا ف ب: اشـتعلت النيران في المقر المركـزي للحزب الوطني الحاكم الواقع 
علـى كورنيش النيـل في قلـب القاهرة مسـاء الجمعة، بحسـب التلفزيون المصـري الذي 

عرض صورا لالسنة اللهب التي تتصاعد منه.
وكان الرئيـس المصري حسـني مبـارك قرر قبيل ذلـك فرض حظر التجول فـي القاهرة 
الكبرى والاسـكندرية والسويس وانتشـار الجيش في الشوارع لفرض الامن «بالتعاون» 

مع الشرطة. 
وجـاء قـرار مبارك بعد تظاهرات واسـعة النطاق وغير مسـبوقة انطلقت من المسـاجد 
بعد صلاة الجمعة في معظم انحاء مصر رافعة شـعارا مسـتوحى من الثورة التونسية هو 

«الشعب يريد اسقاط النظام». 

مراسل بي بي سي الذي تعرض للضرب في مصر: 
الشرطة تستهدف الصحافة الاجنبية

■ باريـس ـ ا ف ب: ذكر مراسـل هيئة الاذاعـة البريطانية (بي بي سـي) الذي تعرض 
للضـرب المبـرح على ايدي الشـرطة المصرية ان عناصر الشـرطة يسـتهدفون الصحافيين 

الاجانب الذي يغطون احداث التظاهرات المناهضة للحكومة في العاصمة المصرية. 
وصرح المراسل اسـد الله صاوي الذي عصب رأسه بضمادة نتيجة اصابته، لتلفزيون 
بي بس سـي وورلد في القاهرة «انهم يسـتهدفون الصحافيين عمدا». واضاف «لقد اخذوا 
مني الكاميرا، وعندما اعتقلوني بدأوا يضربونني بقضبان معدنية .. كالتي تسـتخدم هنا 

لذبح الحيوانات». واضاف «لقد استخدموا معي الاسلاك الكهربائية». 
واكد الصاوي ان العديد من الصحافيين الاجانب الذين كانوا يغطون التظاهرة نفسـها 
في وسـط القاهـرة قد اعتقلـوا. واضاف «لقـد تم وضعهم في شـاحنات ونقلـوا الى مكان 

مجهول». 
وصرح مصور وكالة فرانس برس ان شرطة القاهرة صادرت بطاقة الذاكرة في كاميرته 

والتي كانت تحتوي على صور للمتظاهرين وهم يواجهون قوات الامن. 
وكانت الشـرطة المصرية اعتقلت اربعة صحافيين فرنسـيين كانـوا يغطون التظاهرات 

في القاهرة صباح الجمعة قبل ان تفرج عنهم لاحقا. 

مفوضة حقوق الانسان في الامم المتحدة
تطالب برفع حال الطوارئ في مصر وتتهم السلطات 

المصرية باعتقال أكثر من ألف شخص
جنيـف ـ رويتـرز: قالـت مفوضـة الأمم المتحدة السـامية لحقوق الإنسـان نافي بيلاي 
الجمعة إن السـلطات المصرية اعتقلت أكثر من ألف شخص خلال المظاهرات الحاشدة ضد 
الرئيس المصري حسني مبارك الموجود في السلطة منذ أكثر من ثلاثة عقود. وقالت بيلاي 

إن على مصر أن تسمح بالتظاهر دون خوف والكف عن محاولة إسكات المعارضين.
ودعـت إلـى إنهاء قانـون الطوارئ الذي قالت إنه «يشـكل السـبب الجـذري لكثير من 
الإحبـاط والغضب الذي يشـتعل الآن في الشـوارع». ومضـت تقول «أدعـو الحكومة إلى 
اتخاذ إجراءات ملموسـة لضمان الحق في حرية التجمع السـلمي وحريـة التعبير بما في 

ذلك إعادة الاستخدام الحر للهواتف المحمولة وشبكات التواصل الاجتماعي».
وأعلنـت مصـر بعـد فترة قصيـرة من بيان بيـلاي حظرا للتجول من السادسـة مسـاء 
الجمعة حتى السـابعة صباح السبت. وتظاهر عشرات آلاف المصريين احتجاجا على حكم 

مبارك.
وطالبـت بيـلاي وهـي قاضيـة سـابقة بـالأمم المتحـدة فـي محاكمـات جرائـم الحرب 
السـلطات المصريـة بالتحقيق في مزاعم بالافراط في اسـتعمال القوة التـي أدت إلى مقتل 

خمسة مدنيين على الأقل.
وأرسـلت بيلاي خبراء إلى تونس في وقت سـابق من هذا الأسبوع للتحقيق في أعمال 

قتل وجرائم أخرى ارتكبت أثناء الاحتجاجات التي أطاحت ببن علي.
وقالـت «قمع أصـوات المواطنـين وإسـكات المعارضة وخنـق الانتقادات لن يـؤدي إلى 
انتهـاء المشـاكل». ومضت تقـول «الأحداث التي وقعـت مؤخرا في المنطقة تبـرز حقيقة أن 
معالجة المشـكلات الخطيرة باللجوء أساسـا إلى الإجراءات الأمنيـة الصارمة لا يؤدي إلا 

إلى تأزمها وانفجارها في نهاية الامر على نطاق واسع».

حركة 6 ابريل من الفيسبوك الى الشارع
■ القاهـرة ـ ا ف ب: نجحـت حركة 6 ابريـل التي ولدت على شـبكة الانترنت، والمؤلفة 
من شـبان يعارضـون نظام الرئيس المصري حسـني مبارك، في الانتقال الى الشـارع عبر 

نداءات الى التظاهر استقطبت الاف الاشخاص.
ففـي نيسـان/ابريل 2008، اعرب الاف المصريين على شـبكة الانترنت عن دعمهم لعمال 
كانوا يحتجون في دلتا النيل على غلاء الاسعار. وسرعان ما اتسعت مجموعة الفايسبوك 

التي ولدت في ذلك اليوم الربيعي. 
وكانت حركة شـبان 6 ابريل التي لا تنتمي الى اي حزب سياسـي، والتي حصدت اولى 
مظاهر التأييد من الشـبان المثقفين، دعت اعضاءها الى ارتداء الثياب السـود للتعبير عن 

احتجاجهم على السلطة. 
وكانـت الحركة التي تقوم في آن معا بوظيفة منتدى حواري ومكبر صوت عملاق يدعو 
اعضـاءه الى التظاهـر، دعمت في تموز/يوليـو الماضي عريضة المعـارض محمد البرادعي 

المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اصبح منافسا للرئيس مبارك. 
ورسـخت هذه الحركـة التي خرجت من رحم الفيسـبوك اقدامهـا تدريجيا في المجتمع، 
مدعومـة مـن طبقات محرومة ومـن حركة كفاية التـي نظمت تظاهراتهـا الاولى في كانون 

الاول/ديسمبر 2004، ومن اعضاء احزاب معارضة ومن منتسبين الى الاخوان المسلمين. 
وفـي تصريح لوكالـة فرانس برس، قالت اسـراء عبـد الفتاح احدى مؤسسـات حركة 
6 ابريـل، «نريـد ان يتنحـى النظـام. ومنـذ 30 عامـا نطالـب باصلاحـات، لكـن النظام لم 

يستجب». 
وفي سياق الانتفاضة الشعبية في تونس التي اطاحت الرئيس زين العابدين بن علي، 

وجهت الحركة دعوات لحشد عناصرها الذين يبلغ عددهم 86 الفا على شبكة الانترنت. 
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■ القاهـرة ـ ا ف ب: شـهدت مصـر فـور انتهـاء 
صلاة الجمعة تظاهرات شـارك فيها عشرات الآلاف 
من المتظاهرين الذين كانوا يردوون هتافا مستوحى 
من الثورة التونسـية «الشعب يريد اسقاط النظام» 
بينمـا حاولـت قـوات الشـرطة تفريقهـم بالقنابـل 
المسـيلة للدموع وطلقات الرصاص المطاطي، حسب 

صحافيين من وكالة فرانس برس وشهود.
ففـي القاهرة، تظاهر قرابـة ثلاثة الاف في ميدان 
الجيـزة واكثر مـن الفين فـي الازهر وعـدة الاف في 
شـبرا والمطريـة وميـدان التحريـر وفـي عـدد مـن 

الاحياء الاخرى. 
ووقعت فور انتهاء صلاة الجمعة اشـتباكات بين 
الشـرطة والمتظاهرين المحيطين بالمعـارض المصري 
محمـد البرادعي في ميدان الجيزة، جنوب العاصمة 

المصرية، بحسب صحافية من وكالة فرانس برس. 
وبـدأ الاف المتظاهريـن المتواجديـن فـي سـاحة 

ميـدان الجيـزة حيـث ادى البرادعـي الصـلاة فـي 
الهتاف «يسـقط يسـقط حسـني مبارك» فور انتهاء 
الصـلاة ثـم بدأت الشـرطة فـي اسـتخدام خراطيم 
المياه والقنابل المسـيلة للدموع لتفريقهم. كما سـمع 
دوي طلقـات تحذيريـة فـي الهـواء، وفـق المصـدر 
نفسـه.  ورد المتظاهـرون بالقاء الحجارة واشـتبك 
بعضهـم بالايـدي مـع بعض افـراد الشـرطة قبل ان 
يتفـرق المتظاهـرون فـي قوافل اتجهت نحـو منطقة 

الهرم ونحو وسط القاهرة. 
وفـي الاسـكندرية، وقعـت اشـتباكات بـين الاف 
المتظاهرين والشـرطة فور انتهاء صلاة الجمعة في 
مسـجد القائـد ابراهيم بميـدان محطـة الرمل وهي 
السـاحة الكبـرى بوسـط المدينـة، بحسـب مـا افاد 

صحافي من وكالة فرانس برس. 
وفـور انتهـاء الصلاة، بـدأ المتظاهـرون يهتفون 
واسـتخدمت  عاوزينـه»  مـش  عاوزينـه،  «مـش 

الشـرطة على الفور القنابل المسيلة للدموع واطلقت 
رصاصـا مطاطيـا فـي الهـواء لتفريقهـم غيـر انهـم 
اتجهوا ناحية شـارع الكورنيش وهم يقذفون قوات 
الامن بالحجـارة. وفي المنصـورة، عاصمة محافظة 
الدقهليـة تظاهـرة الالاف، وكذلـك فـي المنيـا (200 

كيلومتر جنوب القاهرة). 
وشـهدت السـويس كذلـك تظاهرات شـارك فيها 

الالاف واشتبكوا مع قوات الامن. 
مـن جهـة اخـرى، اعلـن المتحـدث باسـم وزارة 
مؤتمـر  فـي  فاليـرو  برنـار  الفرنسـية  الخارجيـة 
صحافـي ان اربعة صحافيين فرنسـيين تم اعتقالهم 

صباح الجمعة في القاهرة. 
بيـري  والبـلاك  انترنـت  لخدمـات  قطـع  ومـن 
والهواتـف المحمولـة الى تحذيـرات مـن «اجراءات 
حاسـمة» لمواجهة الاحتجاجات واعتقالات، تحاول 
السـلطات المصرية بسـبل شـتى اجهاض تظاهرات 

«جمعـة الغضـب» التي دعـت اليهـا حركـة 6 ابريل 
الشـبابية وانضمـت اليها قـوى المعارضـة الاخرى 

خصوصا جماعة الاخوان. 
وقطعت شـبكة الانترنـت في جميـع انحاء مصر 
منـذ منتصف ليـل الخميس/الجمعة بينمـا بدأ وقف 
شـبكات الهواتـف المحمولـة منـذ التاسـعة صبـاح 

الجمعة. 
وتقدم ثلاث شـبكات للهواتـف المحمولة في مصر 
الـى 65 مليون مشـترك، وهـي موبينيـل وفودافون 
واتصـالات.  وقـد تم قطع الخدمة عنهـا تباعا صباح 
الجمعـة وتوقفـت بشـكل شـبه كامـل. وفـي خطوة 
اسـتباقية بعد اعلان الاخوان المسـلمين مشـاركتهم 
في تظاهرات الغضب، القت قوات الامن فجر الجمعة 
على 20 على الاقل من قيادات الجماعة وكوادرها في 
المحافظـات المختلفة، بحسـب محامي الاخـوان عبد 

المنعم عبد المقصود. 

عشرات الآلاف يهتفون «الشعب يريد اسقاط النظام»
والشرطة تفشل في تفريقهم رغم القمع  العنيف

مواطن مصري يحمل علم بلاده لحمايته من خراطيم المياه التي استخدمها الامن المصري لتفريق المتظاهرين في القاهرة امس

لندن ـ «القدس العربي»:

 مـع اسـتمرار الاحتجاجات فـي العالـم العربي، وخاصـة مصر اثر 
الثـورة التونسـية، قالـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» الامريكيـة ان 
المحرك والذي يوحد كل هذه القوى الغاضبة هو قناة الجزيرة القطرية 
التي تقـوم بتغطيتها الشرسـة للاحداث بمسـاعدة الغاضبين وتعزيز 

معنوياتهم. 
واشـارت الصحيفـة الـى ان القناة لقيـت ثناء لدورها فـي الاطاحة 
بنظـام الرئيـس التونسـي زين العابدين بـن علي من خـلال تقاريرها 
المثيـرة. وتعرضـت القناة لهجمـات في لبنـان والضفـة الغربية حيث 
هوجمـت مكاتبهـا واحرقت سـياراتها التي تحمـل طواقمها بعـد اتهام 
المداهمـين لهـا والذيـن  ينتمـون الى فصائل سياسـية تعـارض طريقة 

تغطية القناة لجماعاتها واتهموها بالتحريض على العنف. 
وتـرى الصحيفة ان اللحظة هي لحظة «الجزيـرة» ليس لانها لعبت 
دورا فـي الاحـداث ولكنها قامـت ومنذ انشـائها قبل 15 عاما بتشـكيل 
خطاب الغضب الشـعبي ضـد الانظمة القمعية في العالـم العربي التي 

تلقى دعما من الامريكيين. 
وبدا هذا الخطـاب واضحا في الطريقة التي ركـزت فيها القناة على 
معاناة العرب والازمة السياسـية التي يعيشـها النظـام العربي. وهذا 
واضـح كما يقـول التقرير في البرامـج الحوارية التي تتسـم بالصراخ 

وشعارها وما يرافقه من مظاهر مبهرة.
 ونقلـت عن مـارك لينتش من جامعة جـورج تـاون الامريكية قوله 
ان «فكـرة وجـود كفاح مشـترك في كل انحـاء العالم العربي سـاعدت 

الجزيرة في انشائه». 

واكد الباحـث ان «الجزيرة» لم تقم بصناعة هذه الاحداث ولكن من 
المسـتحيل تخيل حدوثها بـدون «الجزيرة». ولكـن الصحيفة قالت ان 
ولاء القنـاة ودوافعها تظل محل الفحص والتدقيـق وكذا تغطيتها فقد 
اتهمـت بتقديم الدعم لحزب الله في لبنـان وحماس في الضفة الغربية 
ضد منافسـيهم في كل من لبنان والسـلطة الوطنية. وفي تونس لعبت 

دورا غير محايد في الانتفاضة التونسية كما يتهمها نقادها. 
ويقـول النقاد هـؤلاء ان القناة اذعنت لامير قطـر عندما حاولت في 
البداية تجنـب التركيز على الاحتجاجات في مصر. ويعود التقرير الى 
حـرب العراق في عام 2003 حيث اتهمهـا الامريكيون بدعم صدام حتى 

سقوطه وبدعم المقاومة العراقية. 
ولكنهـا فـي هـذا  الوقـت لم تعـد تكتـف بالدعم بـل بالاغضـاب في 
الوقـت الذي يقوم فيه اتباعها بنشـر الثورة في العالم العربي. وكانت 
الجزيـرة قـد دخلـت الاسـبوع الماضـي فـي حـرب كلامية مـع الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس واركان سـلطته الذين اتهموها بتشـويه 
صورة السـلطة واضعافه، والتحريض على العنـف ومحاولة تدميره 
سياسـيا  بنشرها الالاف من الوثائق التي كشفت عن تواطؤ المفاوضين 
الفلسـطينيين للتنازل عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، مما 
ادى الى قيام مجموعات محسـوبة على السـلطة بالهجوم على مكاتب 
الجزيرة في رام الله.  وبنفس الوقت قام انصار سعد الحريري، رئيس 
الـوزراء الـذي اطيح به بحـرق سـيارات تابعة للجزيـرة وطاقمها في 

مدينة طرابلس، شمال لبنان. 
ولا تسـتبعد الصحيفة من كـون الجزيرة تتخذ مواقـف في القضية 
الفلسـطينية مـن ناحيـة تقديم  تقاريـر جيدة عن حمـاس اكثر من تلك 
التقاريـر المتعلقـة بمنافسـيها، كما انها اكثـر اهتمامـا بمظاهر الغضب 

العربي ضد اسـرائيل من تلك المظاهر المتعلقة بمطالب اخرى. ولاحظت 
الصحيفـة ان قناة الجزيرة كانت بطيئة فـي تغطية مظاهرات الثلاثاء 
الماضـي في مصر، حيـث قامت بعـرض فيلم وثائقـي وبرنامج رياضي 
وتغطيـة جديدة عـن «الوثائـق الفلسـطينية». ولهـذا امتـلأت مواقع 

الانترنت والفيسبوك بالشائعات عن صفقة عقدت بين قطر ومصر. 
وبعد يوم واحد من هذه الشـائعات بـدأت الجزيرة بتغطية الحدث 
المصري وتخصيص فتـرة اخبارية خاصة له. وتعرض التقرير لمواقف 
الدول العربيـة من الجزيرة التي حاولت السـيطرة على الطريقة التي 
تغطـي الاحـداث فـي بلادها وفـي بعض الاحيـان نجحـت الانظمة في 
مطالبهـا، ففي عام 2007 تلقت الجزيرة اوامـر بتخفيف لهجتها الحادة 
من السـعودية بعد ان حلت الاخيرة وقطر مشـاكلهما السياسية. وهو 
ما اعتبره التقرير نقطة ضعف للجزيرة وكذا كل الصحف العربية التي 

تملك معظمها السعودية.
 وعلـى الرغـم من كل الانتقـادات فالجزيرة لا تزال تعمـل بقيود اقل 
مقارنة مع الاعلاميات العربية الاخرى وهذا واضح مما سـماه البعض 
«باليليكـس» مما يدعم شـعبيتها، حيث نظر الى الكشـف عن الوثائق 
كجزء من الحرب على الانظمة الاوتوقراطية التي تعتبر السـلطة جزءا  

منها.
 ويرى التقرير انه في حالة اتهام الجزيرة بالتعاطف مع الاسلاميين 
فـان هذا لكون الاسـلاميين اصبحوا القوة الاكبر والمؤثـرة في المنطقة. 
ويظل الجهد الذي قامت به الجزيرة في تونس مثار اعجاب على الرغم 
مـن كل الصعوبـات من الحكومة السـابقة من مثل منع مراسـلي القناة 
وغيـر ذلك وفي الوقت الـذي تجاهل الاعلام الغربي الحدث التونسـي 

تماما. 

ردت ببطء على الثورة في مصر ..  وتعيش على الغضب العربي 

«الجزيرة» تقوم بخلق خطاب الغضب الشعبي:
دعمت الثورة التونسية في وقت تجاهلها الغرب كليا

■ القاهـرة  - ا ف ب: اعتصـم الرئيـس المصـري 
حسـني مبـارك بالصمـت منـذ بـدء التظاهـرات غير 
اصبـح  حـين  فـي  الثلاثـاء،  نظامـه  ضـد  المسـبوقة 
للمتظاهريـن الشـباب غيـر المنظمـين صـوت يوصل 
مطالبهم مع عودة محمد البرادعي وزخم شعبي قوي 

مع انضمام الاخوان المسلمين لتحركهم.
واكتفـت الصحـف الحكوميـة الجمعـة بالتأكيـد 
ان الرئيـس «يتابـع الوضـع» وانـه اتصـل بمحافظ 
السويس (شمال شرق) حيث دارت اعنف المواجهات 
بـين الشـرطة والمتظاهرين، ولكن مـن دون ان تعطي 

مزيدا من التفاصيل. 
واوردت الصحافـة الرسـمية ايضـا تلقـي مبـارك 
اتصـالا هاتفيا من الزعيم الليبـي معمر القذافي الذي 
اعرب للرئيس المصري عن «ثقته في استقرار المجتمع 

المصري وحفاظه على ما حققه من مكتسبات». 
ومـن المتوقـع ان يفتتـح الرئيـس مبارك السـبت 
المعـرض السـنوي للكتـاب فـي القاهـرة. وبحسـب 
وزارة الثقافـة فـان الرئيـس لن يلقـي اي خطاب في 
المناسـبة ولكنه سيجيب عن اسـئلة الصحافيين. اما 
رئيس الوزراء احمد نظيف فمن غير المتوقع ان يظهر 

علنا قبل يوم الاحد حيث سيلقي كلمة امام البرلمان. 
ومنـذ الثلاثاء والمتظاهـرون الغاضبـون يملأون 

الشـوارع مطالبـين برحيـل مبـارك (82 عامـا) الذي 
يمسـك بالسـلطة منـذ ثلاثـة عقـود والـذي تسـري 
شـائعات عدة حول صحتـه، اما الرئيـس فاختار ان 

يترك مهمة التعامل مع غضب الشارع لاعوانه. 
ومـن ابرز هـؤلاء الاعـوان وزيـر الداخلية حبيب 
العادلـي الـذي يطالـب المتظاهـرون برحيلـه ايضا. 
وبعدمـا قـال الثلاثـاء ان المتظاهريـن «مغيبـون عن 
الحقائـق» وان «الاسـتقرار اعـز ما تتشـبث به مصر 
وشـعبها» متوقعـا انتهاء التظاهـرات، وغاب الوزير 
بـدوره عـن السـمع. امـا وزارتـه فاطلقـت الخميس 
تحذيـرا من انهـا سـتتخذ «اجـراءات حاسـمة» ضد 

المتظاهرين. 
مـن جهته حـاول الحزب الحاكم، الحـزب الوطني 
الديموقراطي بزعامة مبارك، ان يظهر بمظهر الساعي 
الى تفهم تحرك «الشباب المصري الذي خرج للتعبير 
عـن رأيه بطريقـة سـلمية»، مؤكدا على لسـان امينه 
العـام صفـوت الشـريف ان «الحـزب يؤمـن بحريـة 
الرأي والتعبير وحق الشـباب في التعبير عن وجهة 
نظره وآرائه وتطلعاته»، مشـددا فـي المقابل على ان 
هـذه التحـركات السـلمية حاولت اسـتغلالها حركة 
الاخـوان المسـلمين، اكبـر قـوة معارضـة فـي مصـر. 
وحـرص الامـين العام للحـزب الحاكم، خـلال مؤتمر 

صحافـي الخميـس علـى التقليل مـن حجـم واهمية 
التظاهـرات قائـلا ان «المسـألة لـم تكـن كمـا صورها 
البعض بخـروج الملايـين ولكن كانوا عـدة آلاف وتم 
التعامـل معهـم بضبـط النفـس»، مؤكـدا ان «الدولة 
تتصدى لمحـاولات بعض المحرضـين الذين يحاولون 

أن يركبوا الموجة  وينشروا الفوضى فى البلاد». 
وقـال ان «الوقفـات الاحتجاجيـة التـي يقـوم بها 
البعـض هي افـراز طبيعي لحرية الـرأي، وقد أتاحت 
الاصلاحـات السياسـية والدسـتورية التـى أعلنهـا 
الرئيـس مبـارك الفرصـة لحريـة التعبيـر والتظاهر 
السـلمي»، محـذرا مـن «اننـا لا نقبـل الخـروج علـى 
الشـرعية والجهات المسـؤولة تقوم بواجبها لحماية 

امن الوطن ومحاسبة الخارجين على الشرعية». 
ولكـن المحلل السياسـي عمرو حمـزاوي اعتبر ان 
هـذه الاسـتراتيجية المعتمدة من قبـل الحزب الحاكم 

لمواجهة غضب الشارع تخطتها الاحداث. 
وقال انـه في 25 كانـون الثاني/يناير (تاريخ بدء 
التظاهرات) «شـهدنا انهيار وهم الحكومة واجهزتها 
الامنيـة التي كانت تظـن ان بعض مئات الاشـخاص 

فقط سينزلون الى الشارع». 
واضـاف فـي صحيفـة الشـروق المسـتقلة انه في 
الواقع «فان مشـاركة الشـباب في التظاهرات باعداد 

غفيرة كسرت حاجز الخوف» الذي عول عليه النظام 
لوأد هذه الحركات الاحتجاجية. 

واضافـة الـى كل مـا تقـدم فـان مشـكلة جديـدة 
اضيفت الى مشـاكل النظام المصـري تمثلت في عودة 
محمـد البرادعـي، المعارض الشـرس للنظـام والذي 
عـاد الخميـس الـى بلده بعـد عطلـة خاصـة قضاها 
في اوروبا اسـتمرت اسـابيع، وقد بـرزت عودته في 

مواجهة غياب رموز السلطة. 
وسارع المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية والحائز جائزة نوبل للسـلام الى الحديث عن 
فتـرة ما بعـد مبارك، مبديـا اسـتعداده لتولي الحكم 

لمرحلة «انتقالية». 
ويدعـم البرادعـي وحركتـه، الجمعيـة الوطنيـة 
للتغييـر، موجـة الاحتجاجـات منـذ بدايتهـا، وقـد 
انطلقت هذه الاحتجاجـات بدعوة من حركة 6 ابريل 
الشبابية التي استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي 

على الانترنت لتجييش المتظاهرين. 
وتميز البرادعي عن سواه من المعارضين بالدعوة 
التي اطلقها الى مقاطعة الانتخابات التشريعية التي 
جـرت فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر- كانـون الاول/

ديسمبر، مؤكدا انها سـتكون انتخابات مزورة، وهو 
ما اجمعت عليه المعارضة بعد الانتخابات. 

مبارك يعتصم بالصمت في مواجهة غضب الشارع المطالب برحيله

بيروت ـ «االقدس العربي»:

تعليقـاً علـى التطورات فـي مصر، 
للمؤتمـر  العامـة  الأمانـة  عـن  صـدر 

القومي العربي البيان التالي:
للمؤتمـر  العامـة  الأمانـة  تواكـب 
واعتـزاز  بإكبـار  العربـي  القومـي 
التحركات الشعبية العارمة في عموم 
مصر والتي تؤكد على رهان الأمة على 
قطرهـا الأكبر وعلـى أبنائه المكافحين 
من أجل تغيير يعيـد بلدهم إلى أهله، 
ويعيـد مصـر إلـى دورهـا التاريخي 

المأمول في أمتها والعالم.
تأتـي  التـي  التحـركات  هـذه  إن 
الشـعب  بـه  قـام  لنضـال  تتويجـاً 
كل  علـى  المتمـرّد  بشـبابه  المصـري 
القيود المفروضة عليه، وبتشـكيلاته 
والثقافيـة  والنقابيـة  السياسـية 
المجتمعـة اليوم علـى مطلـب التغيير 
لـن تكـون محـدودة لا فـي سـاحات 

انطلاقها، ولا في النتائج والتداعيات 
التي تحركها.

وإذا كانـت السـلطة قـد اختـارت 
والاعتقـال  الدمـوي  القمـع  أسـلوب 
الجماعـي والملاحقة لعشـرات الآلاف 
مـن أحـرار مصـر، وبينهـم اخـوة لنا 
فـي المؤتمر، أعضاءً ومسـؤولين، فإن 
هذا الأسـلوب لن ينجح بعـد الآن في 
كبـت مطالـب الشـعب المصـري التي 
تركز على التغيير الشامل الذي يربط 
الخبز بالكرامة، وتؤكد على استعادة 
موقـع مصـر ومكانتهـا في الـذود عن 
حقـوق الأمـة وكرامتهـا وعـن دورها 

المتفاعل مع أحرار المنطقة والعالم.
إننـا إذ نعلـن تضامننـا الكامل مع 
الانتفاضـة الشـعبية المتصاعـدة في 
أرض الكنانـة الغاليـة علـى كل أبناء 
الأمـة، ونجـدد إدانتنـا لكل أسـاليب 
القمـع الدمـوي والاعتقـال الكيـدي، 
فإننا على ثقة أن فجراً جديداً مشـرقاً 

سـيطل علـى مصـر، وعلـى الأمـة من 
خلال مصر بعد يوم 25 كانون الثاني/
علامـة  سـيبقى  والـذي   2011 ينايـر 

فارقة في ذاكرتنا وتاريخنا.
الأمـة  أحـرار  كل  ندعـو  إننـا  كمـا 
والعالم لرفـع الصوت عاليـاً تضامناً 
وتفاعـلاً مع شـعب مصـر العظيم في 
انتفاضتـه الرائعـة، التـي تؤكـد مـع 
الثـورة الشـعبية في تونـس، مع كل 
التحركات الهادرة في غير قطر عربي، 
أننا قد دخلنـا بالفعل عصر الجماهير 
بعـد عقـود مـن الاسـتبداد والفسـاد 
والتبعيـة، وإن موازيـن الإرادات هي 
الأقـوى والأبقـى مـن موازيـن القوى 
المهيمنـة التي تواجه اليـوم مأزقاً في 

غير ساحة، وأزمة في غير مجال.
 25 انتفاضـة  لشـهداء  الخلـود 
كانون الثاني/ينايـر، والحرية لآلاف 
المعتقلـين، والنصـر لمصر علـى طريق 

التغيير الشامل.

المؤتمر القومي العربي:
أحداث مصر تؤكد أننا دخلنا عصر الجماهير

■القاهــرة ـ د ب أ: أعلنــت شــركة مصــر للطيران 
توقف حركة الســفر على طائراتها مــن مطار القاهره 
لمــدة 12 ســاعة ابتــداء من الســاعة التاســعة مســاء 
الجمعة وذلك لانخفــاض عدد الركاب المغادرين وقت 

حظر التجول. 
وقال مصدر امني بمطار القاهرة «تلقينا اشارة من 
مصر للطيران بعدم اقلاع رحلاتها في تلك الفترة حيث 
كانت رحلتهــا رقم 787 المتجهة الــى ابوجا اخر رحلة 

سفر اقلّت ستيفن كالونزو، نائب الرئيس الكيني. 
واضــاف المصــدر ان الشــركة قــررت «اســتمرار 
رحلاتهــا القادمــة من الخــارج حيث اضطــر عدد من 
الــركاب القادمين للانتظار في صالــة الوصول حيث 

لا توجد سيارات لنقلهم بعد ان فشل مستقبلوهم في 
التوجه للمطار». وأشار المصدر الى قيام عدة شركات 
طيــران عالمية بالغــاء رحلاتهــا الى القاهــره في هذا 

الوقت ومن بينها شركة طيران الشرق الاوسط.
 ومن المتوقع ان تتأثر حركة الطيران والسفر خلال 
الفترة المقبلــة بالاضطرابات التي تشــهدها مصر اذا 

استمرت الاوضاع دون تحسن.
 وكانت مصادر مســؤولة بمطار القاهرة قد اعلنت 
انها تجــري اتصــالات مع الجهــات المعنية للســماح 
بحرية حركــة الركاب والعاملين في المطار خلال فترة 
حظــر التجوال الليلــي الذي بدأ ســريانه في مختلف 

محافظات مصر مساء امس الجمعة.

مصر للطيران تعلن توقف 
حركة السفر على طائراتها

جندي من جنود الامن المركزي يطلق قنبلة من القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين في القاهرة امس

■ القاهــرة ـ رويترز:  واجه الرئيس 
المصري حســني مبــارك الــذي يحكم 
مصر منذ ثلاثة عقود احتجاجات غير 
مسبوقة الجمعة شارك فيها محتجون 
شجعهم نجاح التونسيين في الإطاحة 

برئيسهم.
وليس للرئيس المصري نائب محدد 
وهــو ما أثــار تكهنات بشــأن احتمال 
انتقال الحكم لنجله جمال وهو ما كان 

بدوره مثار انتقاد كثير من المحتجين.
وفيمــا يلــي بعــض الحقائــق عــن 

مبارك:
• تولـى مبـارك (82 عاما) الحكم 
بعد أن اغتال إسـلاميون سلفه أنور 
السـادات خلال عرض عسكري عام 
1981. وأثبـت قائـد القـوات الجوية 
السـابق قدرة على البقـاء في الحكم 

فاقت اي تصور حينذاك.

• طالما دعا مبــارك في الخارج إلى 
الســلام وأيد في الداخــل اصلاحات 
التــي  حكومتــه  تتولاهــا  اقتصاديــة 
واحتفــظ  نظيــف.  أحمــد  يرأســها 
دائمــا بســيطرة قوية علــى المعارضة 

السياسية.
• قاوم مبارك أي تغيير سياسـي 
كبيـر حتـى تحـت ضغـط الولايـات 
مسـاعدات  ضخـت  التـي  المتحـدة 
عسكرية ومساعدات أخرى بمليارات 
الـدولارات إلـى مصـر منـذ أصبحت 
أول دولـة عربيـة توقع اتفاق سـلام 

مع اسرائيل عام 1979.
انتخابــات  بــأول  مبــارك  فــاز   •
رئاســية تعددية عــام 2005 لكن أحدا 
لم يشــك في النتيجة التي أسفرت عن 
تقدمه بفارق كبير عن اقرب منافسيه. 
وقالت منظمات حقوقية ومراقبون ان 

الانتخابات شابتها مخالفات.
• لــم يعلن مبــارك بعد مــا اذا كان 
ســيخوض الانتخابات هــذا العام من 
أجل فترة رئاســة سادسة مدتها ست 
ســنوات. وأشــار مســؤولون إلى انه 
سيرشــح نفســه على الأرجح رغم أن 
التســاؤلات حول حالته الصحية بعد 
جراحــة اجريت له في ألمانيــا في آذار 
مارس تجعل ترشحه محل جدل دائم. 
ويعتقد كثيرون أنه إذا لم يرشح نفسه 
فســيحاول نقــل الســلطة إلــى نجله 
جمال (47 عاما). وينفي مبارك وولده 

وجود خطة لتوريث الحكم.
• ليسـت لجمـال ـ علـى النقيض 
مـن والده ورؤسـاء مصر السـابقين 
يقـول  مـا  وهـو  عسـكرية  خلفيـة  ـ 
محللون انه قد يجعل توليه السلطة 

صعباً إذا سعى إليها.

حقائق عن الرئيس المصري حسني مبارك
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصـادر اسـرائيلية الجمعـة بـأن رئيـس 
الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهـو يعتزم تقديم 
بوادر حسـن نية تجـاه الفلسـطينيين لتشـجيعهم 
على العودة للمفاوضات التي انهارت نتيجة اصرار 
الحكومة الاسـرائيلية على مواصلة الاسـتيطان في 

الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
واشـارت المصادر الـى ان نتنياهـو يعتزم تقديم 
لفتـات لبنـاء الثقـة مـع السـلطة الفلسـطينية فـي 
محاولة لتفـادي بيان اللجنة الرباعية الدولية التي 
ستجتمع في ميونيخ في الخامس من الشهر القادم، 
منوهـة الى ان مجلس الوزراء المصغر في اسـرائيل 
ناقش الاربعاء مقترحات ولفتات ستقدمها الحكومة 
نتنياهـو  أيدهـا  حيـث  للفلسـطنيين  الاسـرائيلية 
ووزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك ودان مريدور 
في حين عارض كلا من بيني بيغن، موشـيه يعلون، 

وافيغدور ليبرمان وايلي يشاي.
ونقلـت صحيفـة «هآرتس» الجمعة عن مسـؤول 
إسـرائيلي رفيع المسـتوى قوله إن المجلس الوزاري 
المصغـر ـ السـباعي عقـد اجتماعـاً الأربعـاء لبحث 
الموضوع لكنه لم يتخذ قرارات بشأن «الرزمة»، ومن 

المقرر أن ينعقد مرة أخرى مطلع الأسبوع المقبل. 
 وحسـب الصحيفة، ستشـمل بوادر حسن النية 

تسـهيلات فـي الحصـار المفـروض على قطـاع غزة، 
وإزالة حواجز في الضفة الغربية، وإصدار تصاريح 
للتنقـل ونقـل مناطـق صغيـرة لسـيطرة السـلطة 
الفلسـطينية بهـدف المسـاعدة فـي بنـاء ضاحيـة 
الروابـي قـرب رام الله، إضافـة إلـى المصادقة على 
عدة مشـاريع فـي الضفـة والقطاع في مجـال البنى 
التحتيـة التي يدعمهـا مبعوث اللجنـة الرباعية في 

المنطقة توني بلير.
وأشارت الصحيفة إلى أن من المقترح أيضاً إطلاق 
سـراح مئـات الأسـرى الفلسـطينيين من السـجون 
الإسـرائيلية ونقـل المزيـد مـن المناطق إلى سـيطرة 
السـلطة، إلا أن أجهـزة الأمن الإسـرائيلية تعارض 

هذين المقترحين.
 وأكد مصـدر في مكتب نتنياهـو أن الأخير يبلور 
«رزمـة بـوادر» عشـية انعقـاد اللجنـة الرباعية في 
الخامس من الشـهر المقبل، لكنـه رفض الخوض في 
التفاصيل. ولفتت الصحيفـة الى ان نتنياهو ناقش 
«بوادر حسـن النية» تجاه السـلطة الفلسطينية مع 
بلير قبل ثلاثة أسـابيع، وقالت إن بلير حث نتنياهو 
الإعلان عن «الرزمة» قبـل اجتماع الرباعية، ونقلت 
عنـه قوله إن «وضع اسـرائيل في السـاحة الدولية 

صعب جداً... عليكم فعل شيء».
 ومن المقرر ان تجتمع الرباعية مطلع الشهر المقبل 
بمشـاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا 

والإتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة. 
وقالت «هآرتس» ان وزارة الخارجية الإسرائيلية 

تلقـت معلومات تفيـد بـأن الإدارة الأمريكيـة نقلت 
رسـالة الـى الإتحـاد الأوروبـي بأنهـا لـن تعارض 

«بياناً شديد اللهجة».
 وتقـدر مصـادر فـي الخارجيـة الإسـرائيلية ان 
تصدر الرباعية بياناً ختامياً يدين بشـدة اسـتمرار 
الإسـتيطان فـي الضفة الغربيـة وتشـيد بتقديرات 
البنـك الدولي بأن السـلطة الفلسـطينية سـتتمكن 
خلال الأشهر المقبلة من اتمام عملية بناء المؤسسات 

تمهيداً لإعلان اقامة الدولة. 
ومن جهتـه اكد رئيس دائرة شـؤون المفاوضات 
فـي منظمـة التحريـر الفلسـطينية الدكتـور صائب 
عريقـات الجمعـة ان نتنياهـو يحاول الخـروج من 
عزلتـه الدوليـة عبر الحديـث عن بوادر حسـن نية 

وتقديم تسهيلات.
واعرب عريقات في تصريحات صحافية عن امله 
في ان تؤكد اللجنة الرباعية الدولية التي سـتجتمع 
فـي الخامـس من شـباط (فبرايـر) القـادم ان كل ما 
اتخذ من اجراءات اسرائيلية منذ عام 1967 بما فيها 
ضم القدس هـو لاغ وباطل وان تعتمد المرجعية بان 
تقود عملية السـلام لدولتين تشمل دولة فلسطينية 

مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. 
وشـدد عريقـات علـى ضـرورة ان يكـون بيـان 
اللجنـة الرباعيـة حـول ادانـة الاسـتيطان ملزمـا 

ووجود آليات في ذلك.
الرباعيـة  اطـراف  مـع  يتواصلـون  انهـم  وبـين 
من اجـل ان يكون هـذا البيـان متكاملا فيمـا يتعلق 

بالدعـوة لوقـف الاسـتيطان بمـا فـي ذلـك النمـو 
الطبيعي ويشمل القدس القدس.

ولفت عريقات الى وجود اتصالات من دول عربية 
عدة وجامعة الدول العربية للتأكيد على ذلك.

المفاوضـات  الفلسـطينية  السـلطة  وأوقفـت 
المباشـرة مـع اسـرائيل التـي انطلقـت في سـبتمبر 
الماضـي بعـد حوالـي اربعـة اسـابيع مـن انطلاقها 
بعـد رفض الحكومة الاسـرائيلية تمديد قرار تجميد 

الاستيطان.
وفي تعليقه على بوادر حسـن النية الاسرائيلية 
التـي يعدهـا نتنياهو قال عريقات «المسـألة ليسـت 
بوادر حسن نية نحن شعب تحت الاحتلال ويسعى 
للحرية والاسـتقلال وليس لبوادر حسن نية وهذه 

طريقة نتنياهو الذي يحاول ان يخرج من عزلته».
واضاف «توصلنا لاستنتاج الى ان هذه الحكومة 
نتيجـة  السـلام  فـي  شـريكا  ليسـت  الاسـرائيلية 

لمواقفها».
فـي  ستسـتمر  الفلسـطينية  السـلطة  ان  واكـد 
السـعي للحصول على اعتـراف دول العالم بالدولة 

الفلسطينية.
واعـرب عن املـه في ان يسـتمر اعتـراف الدول 
بالدولـة الفلسـطينية وان تخرج اللجنـة الرباعية 
بيانها المنشـود وان يستمر العالم في سعيه بالتزام 
اسـرائيل بوقـف الاسـتيطان بمـا فـي ذلـك النمـو 
الطبيعي، مشـيرا الى ان اسـرائيل تعانـي من عزلة 

دولية لم يسبق لها مثيل. 

نتنياهو يعتزم تقديم بوادر حسن نية تجاه الفلسطينيين 
والسلطة تعتبرها محاولة للخروج من عزلته الدولية

■ رام الله ـ ا ف ب: شددت منظمة التحرير 
اسـرائيل  مـع  مفاوضاتهـا  فـي  الفلسـطينية 
علـى ان حل قضية اللاجئـين يجب ان «يحقق 
العدالة الحقيقية» لهم محذرة من ان اي اتفاق 
سـلام لا يضمن ذلك سـيكون مصيره الفشل، 
بحسـب وثاثـق حصلت عليهـا فرانس برس. 
وجاء هـذا الموقف فـي وثاثق رسـمية قدمتها 
منظمة التحرير في حزيران (يونيو) 2010 في 
اطار المفاوضات مع اسرائيل وسلمها مسؤول 

فلسطيني كبير لفرانس برس. 
قنـاة  قيـام  بعـد  عنهـا  الافصـاح  ويأتـي 
الجزيرة القطرية بنشر مئات الوثائق السرية 
المتعلقة بالمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية 
والتـي تتهـم المفاوضين الفلسـطينيين بتقديم 
تنازلات كبيرة لاسـرائيل، لا سيما فيما يتعلق 
بالقـدس واللاجئين، في محاولة للتوصل الى 

اتفاق سلام. 
والوثائق التي حصلت عليها فرانس برس 
«معـدة لغرض النقـاش فقط ولا يتـم الاتفاق 
على شيء حتى يجري الاتفاق على كل شي». 
الـذي  الفلسـطيني  المسـؤول  وبحسـب 
رفض الكشـف عن اسـمه «تضم هذه الوثائق 
حـول  للحـل  الفلسـطينية  الرؤيـة  الاصليـة 
قضايـا اللاجئـين والقـدس والامـن والحدود 
والمياه والاستيطان والاسرى ورفات الشهداء 

المحتجزة لدى اسرائيل». 
وقـال «انهـا قدمـت رسـميا الـى الولايات 
والراعـي  الوسـيط  باعتبارهـا  المتحـدة 
للمفاوضات كما تم تسـليمها الـى الامين العام 
والـى  موسـى)  (عمـرو  العربيـة  للجامعـة 
رئيـس لجنة المتابعة العربية الشـيخ حمد بن 
جاسـم رئيـس وزراء قطر والـى كل من مصر 

والاردن». 
وبحسـب الوثيقـة التي تتطـرق للاجئين، 
«اعتـراف  ان  تعتبـر  التحريـر  منظمـة  فـان 
اسـرائيل بحق عودة اللاجئين الفلسـطينيين 
وتعويضهـم يجـب ان يشـكل نقطـة انطـلاق 
اجتماعـي  واقـع  خلـق  الـى  تفضـي  لعمليـة 
وسياسـي واقتصـادي لا يقـوم علـى اسـاس 
الاضطهاد والقمع وحرمان الناس من حقوقهم 

والتمييز بينهم». 
وتضيف الوثيقة «يشير اعتراف اسرائيل 
بمأسـاة اللاجئـين التـي خلقتهـا هـي بدايـة 
مرحلة تضمن السير قدما نحو تحقيق السلام 

الدائم في المنطقة». 
وبحسـب الوثيقة الفلسـطينية فـان «هذا 
الاعتـراف لـن يخلـق ازمـة دائمـة بالنسـبة 
لاسـرائيل ومـن الاهميـة بمـكان ان لا يوفـر 
الحـل المرتقب لقضية اللاجئين مجرد تسـوية 
سياسـية رفيعة المستوى بل يتوجب ان يكفل 
هذا الحـل العدالـة الحقيقة للاجئين انفسـهم 
مـن  للتعافـي  عقـود  الـى  يحتاجـون  لانهـم 

التجربة المريرة التي خاضوها». 
وتضيـف ان «تحقيـق العدالـة لـكل واحد 
منهم تمثل الخطـوة الاولى نحـو تعافيهم من 
الناحيـة الاجتماعيـة والاقتصادية وتسـوية 
اوضاعهم والتوصل الى سلام دائم ومستدام 

في المنطقة». 
الوثيقـة  فـي  التحريـر  منظمـة  وحـذرت 
انـه «مـن غيـر المحتمـل ان تكتـب الاسـتدامة 
لايـة اتفاقية سـلام تعجز عن معالجـة قضية 
اللاجئـين لان من شـأن ذلـك ان ينـزع الصفة 
الشـرعية عـن ايـة جهـود تبـذل فـي سـبيل 

وثائق المنظمة: حل قضية اللاجئين الفلسطينيين 
يجب ان يكفل لهم «العدالة الحقيقية»

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
استشهد فتى فلسطيني في انفجار جسم غامض من مخلفات 
الجيـش الإسـرائيلي جنـوب قطـاع غـزة، فيمـا أعلنت سـرايا 
القدس الجناح المسـلح لحركة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن 
خوض اشـتباك مسلح مع قوة إسرائيلية على الحدود الشرقية 

لوسط القطاع.
وقالـت مصـادر طبيـة فلسـطينية ان الفتـى باسـل عـدوان 
(13عاما) من سـكان مدينة رفح، قضى في انفجار جسم مشبوه 

من مخلفات الاحتلال قرب معبر صوفا جنوب قطاع غزة.
وذكـرت أن الفتـى لفـظ أنفاسـه الأخيـرة علـى الفـور، وأن 

جثمانه وصل الى مشفى أبو يوسف النجار القريب أشلاء.
إلـى ذلـك، تبنـت سـرايا القـدس فـي بيـان تلقـت «القدس 
العربـي» نسـخة منـه مسـؤوليتها فجـر الجمعـة عـن خوض 
اشـتباكات بالأسـلحة الرشاشـة وقذائف مضادة للـدروع، مع 
قـوة إسـرائيلية حاولت التسـلل فـي منطقـة حدوية تقـع إلى 

الشرق من وسط القطاع.
وقالـت السـرايا ان ناشـطيها تصـدوا لتلـك القـوة خـلال 

محاولتها الدخول في بلدة وادي السلقا وسط القطاع
وأكدت ان مسلحيها اسـتهدفوا القوة بعد رصدها بالأسلحة 

الرشاشة وقذائف مضادة للدروع من نوع (آر بي جي).
وأكـدت على «حق المقاومة في التصدي لأي عدوان صهيوني 
ضد أبناء شـعبنا»، وقالت ان الهجوم «تأكيد على المضي بخيار 

المقاومة والجهاد حتى تحرير كامل أراضينا».

استشهاد فتى في انفجار جسم من مخلفات الاحتلال 
ونشطاء يتصدون لعملية توغل

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

الجمعـة  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
 15) اخليـل  فخـري  يوسـف  الفتـى  بـأن 
عامـا) يعانـي مـن جـروح بالغـة الخطورة 
علـى  مسلح للمسـتوطنين  نتيجة هجـوم 
خربـة صافا الواقعـة الى الغـرب من بلـدة 

بيت أمر شمال الخليل.
وأكـدت مصـادر طبيـة ان الفتـى اخليل 
وصـل إلـى المستشـفى الأهلـي وقـد أصيب 
بعيار ناري في رأسه، وأشارت تلك المصادر 
إلى أن إصابته بالغة الخطورة بل انه يعاني 

من موت سريري على حد قول المصادر.
وقـال الناطـق باسـم اللجنـة الوطنيـة 
لمقاومـة الجـدار محمـد عـوض، إن أكثر من 
100 مسـتوطن اقتحموا المنطقة الغربية من 
بلـدة بيت أمر صباح الجمعـة وأطلقوا النار 
باتجـاه المزارعـين في المنطقة، ممـا أدى إلى 
إصابة الفتى اخليل بجروح خطيرة، إضافة 
إلـى إصابة اثنين آخرين ممـن كانوا برفقته 
وعـرف من بينهمـا مـراد محمد عبـد القادر 

اخليل (20 عاما).
ومـن جهته قـال نصـري صبارنة رئيس 
بلديـة بيـت امـر ان المسـتوطنين هاجمـوا 
صبـاح  الرشاشـة  بالاسـلحة  المواطنـين 
الجمعة  ودخلوا بين منازلها وبدأوا باطلاق 
النار بشـكل عشـوائي مما ادى الـى اصابة 

اثنين على الاقل.
مـن  مجموعـة  ان  عيـان  شـهود  وقـال   
سـكان  هاجمـوا  المسـتوطنة  مسـتوطني 
مـع  مواجهـات  لإنـدلاع  ادى  مـا  الخربـة، 
الإسـرائيلي  الجيـش  وتدخـل  السـكان، 
وإندلعت مواجهات عنيفة في المنطقة، أطلق 
خلالها الجيـش الرصاص الحـي والمطاطي 
وقنابل الغاز المسـيل للدموع ما أدى لاصابة 

اخليل وإصابة اخر.  
من جانبه قال محافظ الخليل، كامل حمي 
بان الجيش الاسـرائيلي فقد السيطرة على 
قطعان المستوطنين ولم يعد يسيطر عليهم، 
وبدأوا بشن عمليات ممنهجة ومبرمجة ضد 
المواطنين، وانتقلوا من عملية قطع الاشجار 
وحـرق المزروعـات الـى قتل الفلسـطينيين 

بشكل متعمد.
وطالب الرباعية والمجتمع الدولي الذين 
سـيعقدون اجتماعـا حـول عمليـة السـلام 
قريبـا، بـأن يقولـوا وبشـكل واضـح بـأن 
الحكومـة الاسـرائيلية لا تريـد المضـي فـي 

السلام معنا كفلسطينيين.
واضاف حميد « اذا لم تسـتطع اسرائيل 
حمايـة مواطنينـا وممتلكاتهـم الخاضعـين 
المجـال  لنـا  تتـرك  أن  عليهـا  لسـيطرتها، 
لحمايتهـم ونحن لن نقـف مكتوفي الايدي، 
وعلـى المجتمـع الدولـي ان يضع حـد لذلك، 
ويوقف مسلسل الاعدامات اليومية من قبل 
المسـتوطنين لمواطنيننـا العـزل علـى مرأى 

ومسمع من الجيش الاسرائيلي».

قوات الاحتلال تقمع المسيرات السلمية المنددة بالاستيطان وجدار الفصل
اصابة فتى بجروح اثر هجوم مسلح شنه المستوطنون على خربة صافا بالخليل

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

ناشـدت عائلة الأسـير الفلسـطيني هيثـم صالحية 
الذي حاولت إدارة سـجن «أيشل» الإسرائيلي اغتياله 
قبـل أسـبوعين مؤسسـات السـلطة الرسـمية وكذلـك 
المنظمـات الحقوقيـة بالعمـل على إنقـاذ حياته خاصة 
وانـه يعاني من أمـراض عدة، فيما حث مركز الأسـرى 
على ضـرورة تدويل قضية الأسـرى، وحذر من تدهور 
أوضاعهم في ظل السياسة التي تتبعها إدارة السجون. 
وقالت شـقيقة الأسـير لمركز «أحرار» الذي يهتم بوضع 
الرسـمية  الجهـات  مـن  «تقصيـرا  هنـاك  أن  الأسـرى 
والمؤسسـات الحقوقيـة فـي التعامل مع قضية الأسـير 
هيثـم صالحية»، وأكـدت أنه يعاني من أمـراض كثيرة 

بعد محاولة الاغتيال التي استهدفته قبل أسبوعين.
وأشـارت الى ان أسـرتها لـم تتمكن مـن زيارته منذ 
محاولة اغتياله لافتاً أيضاً إلى أن المحاميين ومؤسسـة 
الصليـب الأحمـر الذيـن زاروه لـم يقدمـوا أي شـيء 

للأسرة.
وكان الأسـير صالحية تعرض قبل أسـبوعين لمحالة 
اغتيـال خلال أسـره، من خلال أحد العمـلاء المزروعين 

بين الأسرى، حين وضع له حبة دواء في طعامه.
وحثـت أسـرة الأسـير صالحيـة منظمـات حقـوق 
الوطنيـة  والسـلطة  الحقوقيـة  والمنظمـات  الإنسـان 
وكافـة  حـدود  بـلا  أطبـاء  ومنظمـات  الفلسـطينية 

المؤسسـات بــ «التدخل السـريع لإنقاذ حياة شـقيقها 
الأسير هيثم الذي حاولت إسرائيل اغتياله».

وقالت شـقيقة الأسـير في مركز «أحرار» ان الوضع 
الصحـي لنجلها تدهور، وانه رغـم ذلك لم يعرض على 
أي طبيب اختصاصي، مشـيرة إلى أن العائلة «تخشى 
علـى حالة ابنهـا الذي يعانـي من هزال في كل جسـده 

بالإضافة إلى الام شديدة بالصدر وإسهال مستمر».
وأكد فـؤاد الخفش رئيـس مركز «أحـرار» ان قضية 
الأسـير هيثم توضح وبشـكل لا مجال للتأويـل فيه أن 
المؤسسات والجهات الرسـمية تتعامل بـ «ردات الفعل 
مع الأحداث وتتقن لغة الشجب والاستنكار ولا تتحرك 

بالطريقة التي يجب أن تتحرك بها».
وقلـل الخفش مـن أهميـة المؤتمـرات الدوليـة التي 
تتحـدث عـن وضـع الأسـرى الفلسـطينيين، وتطالـب 
بتدويـل قضيتهـم، وقـال «مـا هـي فائـدة الحديث عن 
المؤتمـرات الدولية وتدويل قضية الأسـرى ونحن غير 
قادرين على حل مشكلة أسير تعرض وفي وضح النهار 
لمحاولـة اغتيال ولـم يكن هنـاك أي تحرك إلا الشـجب 

والاستنكار».
وناشد الخفش المؤسسات الدولية ومنظمة أطباء بلا 
حـدود بضرورة العمل من أجل زيارة الأسـير صالحية 
وتقديم العلاج له وتقديم شكوى ضد مصلحة السجون 
الإسـرائيلية لما أقدمت عليه من محاولـة اغتياله. وفي 
سـياق الحديث عـن وضع الأسـرى دعا مركز الأسـرى 
للدراسـات المشـاركين فـي مؤتمـر الرباط فـي المغرب، 
الذي يناقـش قضية الأسـرى الفلسـطينيين إلى الأخذ 
بعين الاعتبـار للبيانات الأساسـية والتقارير المعتمدة 

عـن المراكـز الحقوقيـة المتخصصـة في قضية الأسـرى 
لمناقشـتها ووضـع الحلـول المتاحـة لحل الإشـكاليات 
القائمة في السـجون، والتعريـف بانتهاكات الاحتلال 

المتواصلة ببحق الأسرى.
وأكـد المركـز أن قضيـة الأسـرى ليسـت محصـورة 
بقضيـة ما يقارب من 6700 أسـير وأسـيرة معتقلين في 
السـجون بل قـال ان القضية أيضاً تتمثـل في عوائلهم 

ومحبيهم والمتضامنين معهم.
وأشـار المركـز إلـى أن الأسـرى موزعون علـى أكثر 
من عشـرين سـجناً ومعتقـلاً ومركز تحقيـق وتوقيف 
بظـروف لا تليق بحيـاة الآدمى، مبيناً ان مـن بينهم ما 
يقارب من 300 طفل في سجن الدامون ومجدو وحوارة 
وسـجون ومعتقلات أخرين إضافة إلى 35  أسـيرة في 

سجني هشارون والدامون.
هذا وكشف المركز أن الأسيرات الفلسطينيات البالغ 
عددهـن مـا يقارب مـن 35 أسـيرة  يتعرضـن لأكثر من 
20 انتهـاكا في السـجون الإسـرائيلية ، مؤكـداً أن هذه 
الانتهـاكات تبـدأ من لحظـة الاعتقال حتـى الإفراج عن 

الأسيرات .
وبـين المركز وجود ما يقارب مـن 200 معتقل إداري، 
وآخرين معتقلـين تحت تهمة «مقاتل غير شـرعي» بعد 
انتهـاء محكوميتهـم، ضمن قانـون الطـوارئ المخالف 

للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وذكر المركز أيضاً بوجـود عدد من النواب والوزراء 
السـابقين إضافـة إلى العشـرات من الأسـرى يقبعون 
فـي زنازين العزل الانفرادي منذ سـنوات طويلة، لافتاً 
إلـى وجود ألف حالة مرضيـة منهم يعانون من أمراض 

خطيـرة كالسـرطان والقلـب والكلى والربـو وأمراض 
أخـرى. وأكـد مركـز الأسـرى للدراسـات ان الأسـرى 
المرضى يلاقون بـ «اسـتهتار طبي مقصود» ولا يتلقون 
السـجون  مصلحـة  إدارة  قبـل  مـن  اللازمـة  الرعايـة 

وأجهزة الأمن الإسرائيلية.
ونبه إلى وجود 750 أسـيرا من قطاع غزة محرومين 
مـن الزيـارات منـذ أربـع سـنوات، إضافة إلـى وجود 
أسـرى آخريـن مـن الفلسـطينيين مـن مناطق الــ 48، 
وآخريـن أردنيـين ومصريـين وسـودانيين وسـوريين 

وأسير سعودي.
وذكر المركز أن هناك 127 أسـيرا هم في الاعتقال منذ 
أكثر من عشـرين عاما منهم 27 أسـيرا لهـم في الاعتقال 
منذ أكثر من ربع قرن بشكل متواصل، ومن بين الأسرى 
ما يقارب من 1500 حالة مرضية تحتاج لعمليات وعناية 
مركـزة، وأشـار المركز إلـى أن إدارة مصلحة السـجون 
قامت بتدريب وحدات خاصة لمواجهة الأسـرى عند أي 
خطـوة من جانبهـم للحفاظ على انجازاتهـم، لافتاً إلى 
أن هذه الوحدات تحمل «سـلاحا قاتلا وخطيرا» أودى 
بحياة عدد من الأسـرى، وطالب مركز الأسرى الجهات 
الأسـرى  حيـاة  لإنقـاذ  للتدخـل  والحقوقيـة  المعنيـة 

الموجودين بحجج واهية في العزل الانفرادي، 
وأكد رأفـت حمدونة مدير مركز الأسـرى على أهمية 
المؤتمرات الدولية الخاصة بالأسرى وضرورة الخروج 
مـن البوتقـة المحليـة فـي موضوع الأسـرى كـون كافة 
الجهـود التـي تبذل في هـذه القضيـة «روتينية محلية 
ذات تأثيـر بسـيط لا يتعـدى الاحتجاجـات ومحـاكاة 

الشارع المحلي والجمهور الفلسطيني نفسه».

مركز الأسرى يطالب مؤتمر الرباط بوضع الحلول للإشكاليات القائمة في السجون
عائلة الأسير صالحية الذي حاولت إسرائيل اغتياله 

تنتقد المؤسسات الرسمية والحقوقية لتقصيرها في متابعة وضعه المتدهور

شرطي اسرائيلي بزي مدني يساعد في اعتقال صبي فلسطيني خلال تظاهرة ضد الاستيطان في القدس

وتابـع في تصريحـات صحافيـة «نحن 
كسـلطة فلسـطينية نشـعر بـأن الحكومـة 
الاسـرائيلية لا ولم تقم بدورها في الحفاظ 
على مواطنينا الخاضعين لسيطرتهم ونحن 

لدينا القدرة على حمايتهم».
وقالـت مصادر فلسـطينية إن عشـرات 
المسـتوطنين المدججين بالاسلحة الرشاشة 
هاجموا بلدة بيت امر شـمال مدينة الخليل 
واطلقوا الرصاص بشكل عشوائي مما ادى 
الـى اصابـة اثنين مـن السـكان أحدهما في 

حالة خطيرة.
وقالت مصادر طبية في مستشفى الاهلي 
في مدينة الخليل إن مصابين وصلا اليها من 
بيت امر احدهمـا اصابته خطيرة جدا وهو 
فـي غرفة العناية المركزة فيما اصيب الثاني 
فـي يـده.  ومـن جهتهـم اعلن المسـتوطنين 
بانهـم هاجموا المواطنين في خربة صافا اثر 
اطـلاق النار عليهـم في حين قالـت خدمات 
فلسـطينيين  إن  الاسـرائيلية  الطـوارىء 
أطلقوا النار على مستوطنين كانوا يركبون 
دراجات في المنطقة وان الاسرائيليين ردوا 

بإطلاق النار 
وكان فلسـطيني قـد استشـهد الخميس 
برصاص مستوطنين في قرية عراق بورين 

جنوب نابلس، في تطور ملموس لاعتداءات 
المستوطنين على الفلسطينيين التي وصلت 

حد اطلاق الرصاص الحي عليهم.
وفي ظل تصاعد اعتداءات المسـتوطنين 
وتوتر الاوضـاع في الاراضي الفلسـطينية 
وضعـت  الاسـرائيلية  الاعتـداءات  جـراء 
سـلطات الاحتـلال قواتها في القـدس وفي 
محيـط المسـجد الاقصـى الجمعة فـي حالة 

تأهب. 
ونشر جيش الاحتلال قوات معززة حول 
المسـجد وفي ازقـة البلدة القديمـة بالقدس 
قبيل صلاة الجمعة، بحجة الاسـتعداد لاي 

طارئ قد يحصل بعد الصلاة.
واكد قائد شـرطة الاحتـلال بالقدس ان 
الشـرطة تراقـب عـن كثـب التطـورات في 
الاراضي الفلسـطينية وخارجها وانها على 
اهبة الاسـتعداد لاي طارئ في ظل الاحداث 

التي يشهدها العالم العربي.
الجمعـة،  أصيـب  اخـرى  ناحيـة  ومـن 
مواطن بجروح، إلى جانب عشـرات حالات 
الاختناق نتيجة استنشـاقهم الغاز المسـيل 
للدمـوع، فـي المواجهـات التـي اندلعت في 
قرية بلعـين بين المواطنين، وقوات الاحتلال 
الإسـرائيلي في مسـيرة القرية الأسبوعية 

المناهضة للجدار والاستيطان.
دعـت  التـي  المسـيرة  فـي  وشـارك 
الجـدار  لمقاومـة  الشـعبية  اللجنـة  إليهـا 
والاستيطان في بلعين، د. مي الكيلة سفيرة 
فلسطين لدى تشـيلي، ووفد رفيع المستوى 
من اعضاء البرلمان التشـيلي برئاسة إيبان 
موريـرا، نائـب رئيـس البرلمان التشـيلي، 
ووفـد من جبهـة التحرير العربيـة، وأهالي 
قريـة بلعـين، إلـى جانب عشـرات نشـطاء 

السلام الإسرائيليين ومتضامنين أجانب.
ورفـع المشـاركون فـي المسـيرة  الأعلام 
جواهـر  الشـهيدين  وصـور  الفلسـطينية، 
أبورحمـه، وريـات حملـت صـور  وباسـم 
الأسـيرين مـروان البرغوثـي، وعبـد اللـه 
أبـو رحمه منسـق اللجنة الشـعبية لمقاومة 

الجدار والاستيطان في بلعين.
وجاب المتظاهرون شـوارع القرية  وهم 
يـرددون الهتافـات الوطنيـة، الداعيـة إلى 
الوحـدة ونبـذ الخلافـات، والمؤكـدة علـى 
ضـرورة التمسـك بالثوابت الفلسـطينية، 
ومقاومـة الاحتـلال وإطـلاق سـراح جميع 

الأسرى.
وأكـد شـهود عيـان أن قـوات الاحتـلال 
هاجمـت المتظاهريـن، وأطلقـت باتجاههـم 

المغلفـة  الناريـة  والأعيـرة  الغـاز  قنابـل 
حقـول  بـين  الشـبان  ولاحقـت  بالمطـاط، 
بالميـاه  المشـاركين  رشـت  كمـا  الزيتـون، 
العادمة النتنـة الممزوجة بالمواد الكيماوية، 
مـا أدى إلـى إصابة الفتـي محمـد نبيل أبو 
رحمـة (17عاما)، بقنبلة غـاز باليد، إضافة 

إلى عشرات حالات الاختناق.
من جهة أخرى، أطلعت اللجنة الشعبية 
بلعـين  فـي  والاسـتيطان  الجـدار  لمقاومـة 
الجمعة، وفدا برلمانيا تشيليا ترأسه موريرا 
نائب رئيس البرلمان التشـيلي، على تجربة 
بلعين في المقاومة الشـعبية السـلمية خلال 
السـتة أعـوام الماضيـة والانجـازات التـي 
حققتهـا اللجنة الشـعبية ودور المتضامنين 
الدوليـين الفعال في دعم المقاومة الشـعبية 

ضد الجدار والاستيطان.
الإسـرائيلي  الاحتـلال  قـوات  وقمعـت 
الاسـبوعية  المعصـرة  مسـيرة  الجمعـة، 

المناوئة للاستيطان والجدار العنصري.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال 
علـى  البنـادق  بأعقـاب  بالضـرب  اعتـدت 
المشاركين، كما أطلقت قنابل الصوت والغاز 
باتجاههـم ما أسـفر عـن إصابة العشـرات 

بحالات اختناق. 

نظمـت  وكالات:  ـ  اللـه  رام  ـ  غـزة   ■
عـدة  مسـيرات  الجمعـة  حمـاس  حركـة 
بـ»التنـازلات»  تنديـدا  غـزة  قطـاع  فـي 
الفلسـطينيون  المفاوضـون  قدمهـا  التـي 
لاسـرائيل اسـتنادا الـى «وثائـق سـرية» 
حـول المفاوضـات بين الجانبـين بثتها قناة 

الجزيرة الفضائية.
وشـارك فـي المسـيرات التـي انطلقـت 
مـن جميع مسـاجد القطـاع فـي مدينة غزة 
وشمال القطاع «عشرات الالاف»، كما اعلن 
المكتـب الاعلامـي لحركة حماس في شـمال 

القطاع. 
وقـال خليـل الحية القيـادي في حماس 
للمشاركين الذين تجمعوا في مخيم جباليا 
شمال القطاع «اننا في حماس ومعنا فصائل 
المقاومة نرفض اي تنازل عن اي شـيء من 
ثوابتنـا، اننا لم نفوض ولـن نفوض احدا 

ان يتنازل عن اي حق لنا». 
واضاف «هؤلاء المفاوضـون متورطون 
فـي الحـرب علـى غـزة التـي هشـمت فيها 
عظامنـا وقتل فيهـا قادتنا، هـؤلاء تورطوا 

في ملاحقة المقاومة». 
وتابـع امـام المتظاهريـن الذيـن رددوا 
هتافات بينها «حسـبنا الله ونعم الوكيل»، 
الـدول  ولجامعـة  العالـم  لـكل  «نقـول 
العربيـة نحن لا نعترف بهـذه المفاوضات، 

اعتـراف  ولا  باسـرائيل  اعتـراف  فـلا 
بالاسـتيطان، والقـدس كلها لنـا ولا تنازل 

عن حق عودة اللاجئين». 
وحرق المتظاهرون صور كل من الرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس واعضاء فريق 

التفاوض الفلسطيني. 
وفـي مدينـة غـزة جـرت مسـيرة امـام 
محمـد  خلالهـا  قـال  التشـريعي،  المجلـس 
الهندي القيادي في حركة الجهاد الاسلامي 
التـي شـاركت فـي المسـيرة ان حركته «لن 

تقبل بالتنازل عن الثوابت». 
وكانـت قناة الجزيرة بثـت على حلقات 
اعتبـارا من مسـاء الاحـد مئـات «الوثائق 
السرية» المتعلقة بالمفاوضات الفلسطينية- 
الاسـرائيلية تناولت خصوصـا ما وصفته 
المحطـة القطرية بـ»التنـازلات» التي قدمها 
المفاوض الفلسطيني في ما يتعلق بالقدس 

واللاجئين. 
وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح اتهمت 
الخميـس قنـاة الجزيـرة بتنفيـذ «مؤامرة 
خططـت لها اطـراف عربيـة واقليمية» ضد 
الشـعب الفلسـطيني وقيادتـه بعـد بثهـا 
لوثائـق سـرية حـول «تنـازلات» قالت ان 
المفاوضين الفلسـطينيين قدموها لاسرائيل 

في محاولة للتوصل لاتفاق سلام. 
شـاركوا  الفلسـطينيين  عشـرات  وكان 

الجمعة في مسـيرة تأييـد للرئيس محمود 
عبـاس وسـط مدينـة رام اللـه فـي الضفة 
الغربيـة، احتجاجـا علـى مـا بثتـه قنـاة 
الجزيرة من وثائق سرية حول المفاوضات 

الفلسطينية الاسرائيلية. 
وحمل عشـرات الشـبان صور الرئيس 
الفلسـطيني وهتفـوا ضـد قنـاة الجزيرة، 
فيما علقـت صورة عملاقة لعبـاس بالقرب 
من مكتب الجزيرة كتب في اسـفلها «سحقا 

لقناة الجزيرة ومن يقف خلفها». 
وكان عبـاس ادى صـلاة الجمعـة فـي 
يقـع  الـذي  الناصـر  عبـد  جمـال  مسـجد 
وسـط رام اللـه، وواكبـه عدد من الشـبان 
والشـابات بالهتافـات لـدى خروجـه مـن 
المسـجد، مـن دون ان يدلـي بــأي تصريح 

للصحافيين. 
وخصصت خطبة الجمعة في المسـجد لما 
بثتـه قناة الجزيرة، ووجـه الخطيب وزير 
الاوقاف الفلسطيني محمود الهباش دعوة 
الـى الفلسـطينيين لمقاطعـة قنـاة الجزيرة 

التي وصفها بـ»المشبوهة». 
ونصبـت حركـة فتـح خيمـة اعتصـام 
بالقـرب مـن مكتـب القنـاة القطريـة، فيما 
انتشـر عـدد كبير من عناصر الشـرطة عند 
المدخـل الرئيسـي للمبنـى الـذي يقـع فيـه 

المكتب لمنع اي محاولة اعتداء عليه. 

مسيرات في قطاع غزة تندد بـ «تنازلات السلطة»
واخرى في رام الله تأييدا للرئيس الفلسطيني

لاجئون فلسطينيون يتظاهرون في مخيم اليرموك في دمشق

التوصـل الى السـلام او التسـوية المنشـودة 
فـلا يمكـن ان نصل الى السـلام على حسـاب 
الضحايـا».  وفـي محاولـة لطمأنة اسـرائيل 
اكـدت الوثيقـة ان اعتـراف الدولـة العبريـة 
بحـق اللاجئـين بالعـودة «لن يتمخـض عنه 
اعادة تشكيل الواقع الاجتماعي والاقتصادي 
في الشرق الاوسط بين عشية وضحاها، ولن 
يترتب عليه حال وضعه موضع التنفيذ اعادة 
الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الشرق 
الاوسط الى ما كانت عليه قبل ستين عاما» اي 

قبل قيام اسرائيل. 
تسـعى  المنظمـة  ان  الوثيقـة  واوضحـت 
للتوصـل «الـى حل عـادل متفق عليـه لقضية 
اللاجئـين بموجـب القـرار 194 الصـادر عـن 
المسـتند  المتحـدة  لـلامم  العامـة  الجمعيـة 
تدعـو  التـي  العربيـة  السـلام  مبـادرة  الـى 
الـى حـل عـادل متفق عليـه لمشـكلة اللاجئين 

الفلسطينيين». 
وتـرى القيـادة الفلسـطينية ان «اعتراف 
اسـرائيل بحق عودة اللاجئين الفلسـطينيين 
الـى ديارهم سـوف يفتـح الطريـق للتفاوض 
حول طريقة تنفيذ هذا الحق ويعتبر الاختيار 
عنصـرا محوريا في هـذه العملية حيث يتعين 
السماح للاجئين الفلسطينيين باختيار كيفية 

انفاذ حقهم وتسوية اوضاعهم». 
الخيـارات  تنحصـر  ان  «يجـب  وتابعـت 
بالعـودة  الفلسـطينيين  للاجئـين  المتاحـة 
الـى اسـرائيل او اعـادة التوطـين فـي الدولة 
الفلسـطينية العتيـدة او دمجهـم فـي الـدول 

المضيفة او اعادة توطينهم في دول اخرى». 
كمـا تتطـرق الوثيقـة الـى قيام اسـرائيل 

بـ»جبـر الضـرر» الـذي وقـع باللاجئـين مـن 
خلال الاعتراف بمسؤوليتها عن مأساتهم ورد 
املاكهـم او تعويضهم، اضافـة الى تعويضهم 

الضرر المعنوي الذي لحق بهم. 
ويبلغ عـدد اللاجئين الفلسـطينيين الذين 
هجـروا لـدى قيـام دولة اسـرائيل فـي العام 
1948 والمتحدريـن منهـم نحو خمسـة ملايين 

شخص. 
وفي ما يتعلـق بموقف الوفد الفلسـطيني 
مـن القـدس، وبحسـب هـذه الوثائـق، فـان 
المفاوضين الفلسـطينيين يطالبـون بان تكون 
«القـدس الشـرقية بموجب حدودهـا البلدية 
التي كانـت قائمة قبل احتلالها فـي عام 1967 
عاصمة دولة فلسطين، وتكون القدس الغربية 

عاصمة دولة اسرائيل». 
وبحسـب مـا ذكـرت الوثيقـة التـي تعبـر 
النهائـي  للحـل  الفلسـطينية  الرؤيـة  عـن 
«يتمتع المواطنون الفلسـطينيون المقدسـيون 
والاقتصاديـة  الاجتماعيـة  الحقـوق  بكافـة 
التـي اكتسـبوها وهـم خاضعـون للاحتـلال 

الاسرائيلي». 
وجاء فـي الوثيقة ان «الاعتـراف بالقدس 
الشـرقية بصفتها عاصمة لدولة فلسـطين امر 
لا غنى عنه، فلن تقـوم من دون هذا الاعتراف 

دولة فلسطينية قابلة للحياة». 
وجـاء ايضـا فـي الوثائـق ان المفاوضـين 
الفلسـطينيين وافقـوا علـى تبـادل «طفيـف» 
للاراضـي في حـال توقيع اي اتفاق سـلام مع 
اسـرائيل، شـرط «ان يكـون فـي ذات المنطقة 
الجغرافيـة للاراضي المتفق علـى التبادل فيها 

وبنفس النسبة».

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
المواطنـين  اسـرائيل  فـي  الارهـاب  مكافحـة  هيئـة  طالبـت 
الاسـرائيليين بتجنب السفر الى دول السـهل الافريقي، خشية 

من تعرضهم للاختطاف على يد تنظيم «القاعدة».
ونقلـت الاذاعـة الاسـرائيلية عـن «هيئة مكافحـة الارهاب» 
للمواطنـين  تحذيرهـا  الـوزراء  رئاسـة  لديـوان  التابعـة 
الاسـرائيليين من مغبة السفر الى دول السهل الافريقي الواقعة 

جنوب الصحراء الكبرى.
ويشـمل التحذيـر الاسـرائيلي مـن السـفر الى دول شـريط 
السـهل الافريقـي التي تضم كلا مـن مالي وموريتانيا وسـاحل 
العـاج وتوغـو وبوركينـا فاسـو بالاضافـة الى مناطق شـرقي 

السنغال وشمال نيجيريا.  
وقالـت ان هنـاك انـذارات تحذر مـن نية عناصر مـن تنظيم 
«القاعدة» الناشـطة هنـاك بمواصلة القيـام بعمليات اختطاف 
للاجانب فيها. وسـبق وان حذرت ذات الهيئة قبل اربعة اشـهر 
الاسرائيليين من التوجه الى منطقة شبه جزيرة سيناء بمصر، 

خشية من تعرضهم لهجمات.

اسرائيل تحذر رعاياها من السفر لدول السهل الافريقي
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AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

عمان ـ «القدس العربي»:
 

تزايدت رقابـة الصحافة الاردنية طوال 
الاسـبوع الماضـي على ما يحصـل في مصر 
ولبنـان واليمـن بعد ما حصل فـي تونس، 
فيمـا زادت صحيفة «العرب اليوم» تحديدا 
مـن جرعـة دعـم خيـارات اقالـة حكومـة 
سـمير الرفاعـي بسـبب الازمـات الداخلية 
المتواصلة التي عايشـتها وانتجتها قبل ان 
تعود مسيرات الجمعة الثالثة الى الواجهة 
بمشـاركة نحـو 20 الـف مواطـن خرجـوا 
الجمعة للشـوارع تحت عنـوان الاحتجاج 
على الاسـعار والمطالبة باستقالة الحكومة 

الحالية.
واسـتعار الكاتب الصحافي في صحيفة 
(الغـد) محمـد ابـو رمـان مقولـة لباحـث 
مصـري حـول انظمـة غيـر ديمقراطيـة في 
العالـم العربـي لكنهـا  لا تتميز بـأي كفاءة 

ويكثر فيها الفساد.
واعتبـر ابـو رمـان ان الشـارع العربي 
السـبات  حالـة  مـن  اسـتيقظ  عمومـا 
والخمـول، فيمـا طـرح زميلـه فـي «العرب 
اليوم» فهـد الخيطان السـؤال التالي كيف 
لنا ان نتجنب الحكومات الفاشلة، ثم طالب 
الكاتب بمراجعة القواعد المتبعة في اختيار 
الرؤساء والوزراء واعادة النظر في تجربة 
السـنوات الاخيـرة حيـث اظهـرت تجارب 
الحكومـات المتعاقبـة فـي العقـد الاخير ان 
من الخطأ الفصل بين البرامج والمسـؤولين 

القائمين على تنفيذهـا، وان نوعية وهوية 
الاشـخاص همـا العامل الحاسـم في نجاح 
او تعثر المشـاريع الاصلاحيـة وعدم انجاز 

المهمات التي تحددها كتب التكليف الملكي.
التجـارب  هـذه  بعـد  الكاتـب:  وقـال   
المريـرة مع مجموعات من الـوزراء المنتمين 
و»الديجتـال»  التكنوقـراط  مدرسـة  الـى 
او  الذيـن توارثـوا المناصـب الرسـمية  او 
يكـون  ان  دون  مـن  بالبراشـوت  هبطـوا 
لهـم اي حيثية سياسـية وطنيـة، صار من 
الواجب مراجعة القواعد المتبعة في اختيار 
الحكومـات وطواقمها وثمة اسـتخلاصات 

في هذا الشأن لا بد من التوقف عندها.
وفـي صحيفة «الرأي» علـق الكاتب فهد 
الفانك على مناظـرة تلفزيونية بين الناطق 
الرسـمي ايمـن الصفـدي والشـيخ حمـزة 
منصـور، وقـال: الفكرة ممتازة وتسـتحق 
التشـجيع ، وقد عرفها العالم قبلنا، وكانت 
تجـري اســتطلاعات رأي فوريـة لتحديد 
الفائز في المناظرة، ومن الطبيعي ان يعطي 
انصـار كل طرف اصواتهـم لصالح الطرف 
الـذي يؤيدونـه، وفـي هذا المجـال لا بد من 
اعطاء كل مـن المتناظرين حقـه في الخبرة 
واعلامـي  صحافـي  فالصفـدي  والتفـوق، 
ويفتـرض انه الاقـدر على حســن التعبير 
بشـكل يلقـى تجاوب المشاهدين، ومنصور 
شـيخ وخطيب مفـوه ويفتـرض انه الاقدر 

على تحريك عواطف الجمهور وحشـده.
 وقـال الفانك: افضل وصف قرأتـه لهذه 

المناظرة الفريـدة هو انها انتهـت بالتعادل 
السلبي، فقد سـجل كل من المتناظرين نقاطا 
لصالحــه وان لـم يكـن اي منهـا جـديدا.. 
عندمـا يتعلــق الامـر بالاقتصـاد والارقام 
وضـوح،  بـكل  الفائـز  هـو  الصفـدي  كان 
وعندما يتعلق الامر بالسياسـة الشــعبية 
والصورة العمومية كان منصـور هو الاقدر 

على كسب الرأي العام.
وعن حـراكات الشـارع العربـي تحدث 
الكاتب ماهر ابو طير في صحيفة «الدستور» 
مشـيرا الى ان الاحزاب العربية سقطت في 
هذه التجربة حيث تم اشغال هذه الشعوب 
بلقمة الخبز، وبمفاسـد الاخـلاق ، وتم زرع 
الخـوف في قلوبها، واسـتنبات احزاب من 
رحم السلطة، بعضها يعارض بشكل متفق 
عليه مسبقا ، وبعضها يعارض بشكل ناعم 

جدا، وبعضها الثالث موال حتى العظم.
وقـال ابو طير: وكالة الاحـزاب العربية 
لهـذه  مفيـدة  كانـت  الشـارع  عـن  نيابـة 
الشـعبي  العمـل  تحصـر  لانهـا  الانظمـة، 
بحفنـة من السياسـيين، لديهم الاسـتعداد 
دومـا للمسـاومة والمفاوضـة ، نيابـة عـن 
الشـارع السـاكت والنائم، لانه تم تعويده 

على وجود من ينطق باسمه.
 وبـرأي الكاتـب فالشـعوب لـم تهتـف 
ضـد السـلطة العربيـة، بل احرجـت ايضا 
الاحزاب العربية، وكشفت حجمها الاساس 
في الشـارع، وتصرفها السـيىء والمسـيء 

بوكالة هذا الشعب او ذاك.

الصحافة الاردنية تطالب بمراجعة قواعد 
اختيار الوزراء وتؤيد يقظة الشارع العربي 

وتعتقد بان الاحزاب ايضا سقطت
عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
الاردنيـون  الاسـلاميون  اسـتعرض 
امـس قدراتهـم التنظيمية والتحشـيدية 
بكفاءة لافتة للنظر عندما تسببوا بزيادة 
مسـيرات  سلسـلة  فـي  المشـاركين  عـدد 
شـهدتها مختلف محافظات المملكة لكنهم 
نجحـوا في الوقت نفسـه بتوسـيع اطار 
مـن  العديـد  ليشـمل  الهتـاف  عناويـن 
الملفـات الاجتماعيـة والسياسـية وليس 

الاسعار فقط.
وكان رئيـس اللجنـة السياسـية فـي 
حزب جبهة العمل الاسـلامي الشيخ زكي 
بنـي ارشـيد قـد ابلـغ «القـدس العربي» 
الخميـس بـأن التيـار بصـدد «جدولـة» 

مشاركته في المسيرات.
وبدا واضحا ان الجدولة تتحقق فعلا 
فقد وضع الاسـلاميون خارطة للمشاركة 
تأخـذ بالاعتبـار لفـت الانظـار الـى انهم 
قادرون علـى الحـراك الاجتماعي في اي 

مكان يختارونه في المملكة.
 وعلـى ضـوء ذلـك لـم تظهـر كـوادر 
التـي  المسـيرة  فـي  المسـلمين  الاخـوان 
انطلقـت فـي مدينـة اربـد شـمالي البلاد 
الجمعـة والتـي غـاب عنهـا تمامـا رموز 
الحركـة الاسـلامية فيمـا قـاد مئـات من 
الاخـوان المسـلمين اول مسـيرة تنطلـق 
فعـلا فـي مدينـة المفـرق شـرقي البـلاد 
وهي مدينة لم يسـبق لها ان شـاركت في 

المسيرات.
 ومن الواضح ان بعض انصار الحركة 
الاخوانيـة فـي اربـد غـادروا المدينة في 
الصبـاح الباكـر لكي يظهروا في شـوارع 
المفـرق وكذلـك فعـل انصـار الحركـة في 

اختفوا من شوارع اربد والزرقاء وظهروا في شوارع عجلون والمفرق ومعان

الاخوان المسلمون في الاردن يستعرضون قدراتهم على التنظيم: نجحوا 
في اشراك مدن جديدة بالمسيرات ووسعوا الهتافات لتشمل الاصلاح مع الخبز

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

علـى الرغم من ان الحكومة الإسـرائيلية تردد 
دائمـا أنّهـا لا تخشـى مـن اشـتعال ما يُسـمى في 
الدولـة العبريـة الفتنـة الطائفيـة، وتؤكـد عبـر 
الناطقـين باسـمها علـى أن خطـر إشـعال فتيـل 
الحـرب على الجبهة الشـمالية مع حـزب الله هو 
احتمال ضعيف، إلا أن الإعلام العبري يواكب عن 
قريب مـا يجري على السـاحة الداخليـة في بلاد 

الأرز.
ويمكـن القـول إنّ حكومـة بنيامـين نتنياهـو 
تحركت على عدة مسارات لبحث الأزمة في لبنان 
على الشـكل التالي: المسـار السياسـي الإقليمي: 
كثفـت إسـرائيل مـن اتصالاتهـا مـع دول إقليمية 
عربية بدعـوى تبادل وجهات النظـر حول كيفية 
التعاطـي مع الأزمة اللبنانية علـى كافة الأصعدة 
وتنسيق الجهود المشتركة في مواجهة هذه الأزمة 
وما يتوقـع أن تُحدثه من تداعيات واسـتطالات، 
الموسـاد  رئيـس  الاتصـالات  هـذه  تولـى  حيـث 

(الاستخبارات الخارجية) الجديد، تامير باردو.
 بمـوازاة ذلـك، فهنـاك التحـرك علـى المسـار 
الدبلوماسـية  تحركـت  الدولـي:  السياسـي 
الأوروبيـة  والـدول  أمريـكا  نحـو  الإسـرائيلية 
الرئيسـية فرنسـا وبريطانيـا وألمانيـا وإيطاليا، 
وتولـى هـذه المهمـة وزيـر الخارجيـة، أفيغـدور 
ليبرمـان، ورئيـس الحكومـة، بنيامـين نتنياهو، 
الـذي أجرى يـوم الثلاثاء الماضي اتصـالاً هاتفياً 
مـع الرئيس الأمريكي، بـاراك أوبامـا ونائبه جو 

بايـدن، كمـا قالـت الجمعـة صحيفـة «هآرتـس» 
العبرية، نقلاً عن مصادر سياسـية وصفتها بأنّها 
رفيعـة في تـل أبيـب. وخـلال هذيـن الاتصالين، 
زادت المصـادر عينهـا قائلـة، حـذّر نتنياهـو مـن 
خطـورة الوضـع فـي لبنان ومـن تدهـور خطير 
متوقـع نتيجـة لهيمنـة حـزب الله على السـاحة 
اللبنانيـة ونتيجة لإقصاء القـوى الموالية للغرب 
في هذه الساحة التي تنضوي تحت راية المعسكر 
الذي يقـوده الحريري. ونبّه إلـى أهمية أن تلقي 
أمريكا بـكل ثقلها إلى جانب هذا المعسـكر لتتمكن 
من إحباط مشـروع الحزب بتحويـل لبنان لموقع 
إيرانـي متقدم وتهديـد مصالح الغـرب والمصالح 

الأمريكية وتهديد أمن إسرائيل.
مضافًـا إلى ذلـك، كانـت تحركات أخـرى على 
المسـار الأمنـي والعسـكري، حيث قالـت المصادر 
السياسـية والأمنيـة المتطابقـة فـي تـل أبيب إن 
نتنياهـو دعا  قـادة المنظومة الاسـتخباراتية إلى 
مكتبه يوم الأحد 23 كانون الثاني (يناير)، وطلب 
إعـلان حالة الطـوارئ والاسـتنفار فـي الأجهزة 
الاسـتخباراتية، شعبة الاسـتخبارات العسكرية 
(الموسـاد)  الخارجيـة  والاسـتخبارات  (أمـان) 

وجهاز الأمن العام (الشاباك).
وشـدّد على قادة هـذه الأجهزة أهميـة تكثيف 
نشـاطها في قوس الأزمة وهـي المنطقة التي تضمّ 
لبنـان وسـورية وقطـاع غـزة وإيـران، وانتهـى 
الاجتماع باتخاذ قرار تشـكيل غرفة طوارئ تضم 

قيادات من هذه الأجهزة لإدارة الأزمة اللبنانية.
 كمـا تحدثـت تقاريـر خاصـة عـن رفـع درجة 
الاسـتعداد والتأهب في صفوف القـوات التابعة 

لقيادة المنطقة الشمالية.

وبحسـب الصحيفـة العبريـة فـإنّ هنـاك بين 
أوسـاط الخبـراء الإسـتراتيجيين مـن يـرى فـي 
هذه التحـركات الإسـرائيلية أنّها بمثابة رسـالة 
ردعيـة، بيد أنّ آخرين يرون فـي هذه الإجراءات 
أنّها تؤشـر لمرحلة قادمة قد تشهد تدخلا عسكريا 
صهيونيـاً فـي لبنـان إذا مـا تدهـور الوضـع في 
الداخـل، ويسـتند هؤلاء إلـى حقيقة اسـتعجال 
إسـرائيل للإعلان عن القـرار الظني الـذي يدين 
عناصر من حزب الله، وربما مسؤولين في سورية 

في مرحلة لاحقة.
في سـياق ذي صلة، ما زالت المؤسسـة الأمنية 
في الدولة العبرية تتابع بقلق بالغ اخر التطورات 
في لبنان، وفي هذا السـياق، رأى المحلل للشؤون 
العسـكرية فـي «يديعـوت أحرونـوت» أمـس أنّ 
بـلاد الأرز باتـت علـى قـاب قوسـين أو أدنـى من 
الحرب الأهليـة. وقال: تقوم الطوائـف اللبنانية 
كلهـا، السـنة والشـيعة والمسـيحيون والدروز، 
في الوقت الحالي بتوزيع السـلاح على أنصارها 
اسـتعداداً للمواجهـة المقبلـة، في الوقت نفسـه، 
فإن الجيش اللبنانـي يرى نُذر العاصفة القريبة، 
ويبحث عن طريق لمواجهتها. ويمكن القول إن أي 
حـادث عنيـف بالرصـاص الحي بـين المجموعات 
المتخاصمـة في الشـوارع، حتى لـو كان عرضياً، 
من شـأنه أن يتدهـور نحو حـرب أهلية. صحيح 
أنـه لا تزال هنـاك كوابح داخليـة وخارجية، غير 
أنها بدأت تسـقط واحداً تلو الآخر. وقد دعا سعد 
الحريري مؤيديه إلى التحلي بضبط النفس، لكن 
يبدو أنه هو نفسـه سـيقوم في غضون الساعات 
القليلة المقبلة بخلط أوراق اللعبة البرلمانية كلها، 
وذلك من خلال إعلان انسـحاب كتلته من مجلس 

النـواب، فضـلاً عـن أنه لـم يتجـاوب مـع دعوة 
رئيـس الحكومـة المكلـف نجيب ميقاتي لتشـكيل 
حكومة وحدة وطنية، وبذا فإنه سيترك الحكومة 

ومجلس النواب في يد حزب الله ومؤيديه. 
وفـي واقع الأمر، فـإن الأمين العـام لحزب الله 
السـيد حسـن نصر الله، زاد المحلل الإسـرائيلي، 
لـم يكن راغباً في إسـقاط سـعد الحريـري، وإنما 
كان راغبـاً فـي أن يبقى رئيسـاً للحكومة بشـرط 
أن يتخلـى عـن المحكمـة الدوليـة الخاصـة التـي 
تقوم بالتحقيق في عملية اغتيال رئيس الحكومة 
الأسبق رفيق الحريري، وعندما فشل نصر الله في 
تحقيـق رغبته هذه، فإنه لجـأ إلى الخطة البديلة 
وفحواها إسقاط حكومة سعد الحريري وتشكيل 
حكومة دمى برئاسـة ميقاتي التي يفترض بها أن 

تلغي القرار الظني للمحكمة الدولية.
بالنسـبة لإسـرائيل، أوضـح المحلـل المرتبـط 
بالمؤسسـة الأمنيـة في تل أبيـب، فإنهـا يجب أن 
تكون سعيدة بالوضع الجديد الناشئ في لبنان، 
والـذي تحـول فيه نصـر الله مـن زعيـم جهادي 
إلـى زعيـم مسـؤول عـن الدولـة، كمـا حـدث مع 
حركـة (حماس) في غزة. ناهيـك عن أن الأحداث 
المسـتجدة فـي لبنـان لن تكبـح المحكمـة الدولية 
الخاصة، التي يُنتظـر أن تعلن قريباً هوية الجهة 
المتهمة باغتيال رفيق الحريري والتي بات معروفاً 

أنها مرتبطة بحزب الله. 
وخلص إلى القول إنّه إزاء ذلك كله، فإن ما يجب 
على إسرائيل فعله هو أن تنتظر وأن تكون مستعدة 
لأي احتمـال، وفي الوقت نفسـه عليها أن تتعوّد من 
الآن فصاعداً أن حدودها الشـمالية أصبحت بمثابة 

حدود مشتركة مع إيران، على حد تعبيره.

الإعلام العبري يعمل على تحضير الرأي العام لإمكانية اشتعال الحرب على الجبهة الشمالية مع حزب الله وسورية
مصادر في تل أبيب: نتنياهو أمر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالإعلان عن حالة التأهب 

القصوى تحسبا من تطورات لبنان وحذّر أوباما من سيطرة حزب الله على بلاد الأرز

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

بعدمــا أنهــى الجمعة مشــاوراته 
لتأليف الحكومــة مع الكتــل النيابية 
الرئيــس  عقــد  المســتقلين  والنــواب 
المكلف نجيب ميقاتي لقاء مع السفير 
الســعودي فــي لبنــان علــي عواض 
اللقــاء  هــذا  ووصــف  العســيري، 
بالهام خصوصــاً أنه يظهر أن المملكة 
حكومــة  لرئيــس  اساســاً  الراعيــة 
تصريــف الاعمال ســعد الحريري لا 
تقاطع خلفه في الحكومة ومســتعدة 

للتشاور معه.
اليــوم  ميقاتــي  الرئيــس  ويــزور 
الســبت رئيــس الجمهوريــة العمــاد 
ميشــال ســليمان في دلالــة على بدء 
العمل الجــدي لتأليف حكومته، وهو 
أكد الخميس بعد إنجاز استشــاراته 
أنه سيســعى الى «اشــراك الجميع» 
مقاطعــة  هنــاك  تكــون  «ألا  متمنيــاً 
مســبقة». وفيمــا لم يرَ في الشــروط 
التــي طرحهــا تيــار المســتقبل أمــراً 
«تعجيزياً»، قال «كما تقدموا بطلبات 
فهنالــك طلبــات مــن الفريــق الآخــر 
معاكســة تمامــاً لذلــك أرى أنه يجب 
أخذ الموضــوع إلى الحــوار»، وتابع: 

«اليوم أنا أمام رأيــين مختلفين تماماً 
فــلا يمكــن أن ألتزم مــع هــذا الفريق 
أو ذاك، فأنــا ألتــزم بتقريب وجهات 

النظر عبر الحوار».
المشــتركة  «القواســم  أن  واكــد 
بــين اللبنانيــين هــي أكبر مــن نقاط 
الإختــلاف، وأي نقطــة إختــلاف قد 
تحل بالحوار طالمــا الإيجابيات أكثر 
مــن الســلبيات». وعن الوقــت الذي 
سيســتغرقه تشــكيل الحكومــة قال 
«لا يمكــن الحديــث عن وقت تشــكيل 
الحكومة، وأنا أعي ضرورة الإســراع 

لا التسرع».
غيــر أن الاستشــارات أوحــت أن 
«بمــن  ســيكون  الحكومــة  تشــكيل 
حضــر» فيما لــو تمنّع فريــق 14 آذار 
عــن المشــاركة، وهــذا مــا دلّــت عليه 
الســلبية التي عبّر عنها الرئيس سعد 
الحريري، وهــو أبلغ ميقاتي في لقاء 
الثلاث دقائق «ان مشكلته ليست معه 
كشــخص بل مع طريقة تســميته من 
قبل حزب الله والتي لا يمكن قبولها». 
وأكــدت أوســاط الرئيــس المكلف لـ 
«القــدس العربــي» ان حجم الحكومة 
لن يقلّ عن 24 وزيراً كي يتسنى تمثيل 
معظم الاطراف والمناطق، ولفتت الى 
أن الحكومــة الجديدة ســتكون امام 
احد احتمالين: إما حكومة سياســية 

مطعّمــة بتكنوقراط وهــذا هو الخيار 
تكنوقــراط  حكومــة  وإمــا  الارجــح 

مطعّمة بسياسيين.
وأفيد ان ميقاتي بات يملك تصوراً 
شــبه متكامل لشكل وحجم الحكومة 
قــوى  أصــرت  إذا  سيشــكلها  التــي 
14 آذار علــى رفــض الانضمــام الــى 
حكومة وحدة وطنية. وأشــارت الى 
ان ثمــة ثــلاث مراحل في التشــكيل، 
حتى ضمــن الفريــق الواحــد، اولها 
وثانيهــا  طــرف،  كل  تمثيــل  نســبة 
طبيعــة الحقائــب، وثالثها الاســماء 
التــي يفتــرض ان تكــون مقبولــة من 
كل الاطراف المشــاركة في الحكومة، 
بحيث تكون الحكومة منسجمة فعلاً. 
وأشــارت هذه الاوســاط الــى انه لم 
يســبق لميقاتي ان تعاون سياسيا مع 
العماد ميشــال عون، وهنــاك جهود 

لتوضيح اسس التعاون بينهما.
تبصــر  أن  المعلومــات  ورجّحــت 
الحكومــة النــور اعتباراً مــن منتصف 
الاســبوع المقبــل وأن تتضمــن تمثيلاً 
طرابلسياً ذا وزن إذ يتردّد إسم فيصل 
كرامي نجل الرئيس عمر كرامي واسم 
الوزير محمد الصفدي كوزير في حقيبة 
اساسية قد تكون المال علماً أن العماد 
عــون قد يطالب بالمــال من حصته الى 
جانــب وزارة العدل والاتصالات، ولم 

تستبعد الاوساط عودة الوزير جبران 
باســيل والوزير شــربل نحــاس. كما 
يُحتمل توزير النائب سليمان فرنجية 
في حال كان المطروح حقيبة الداخلية.
اما حــزب الله فأفيد أنه ســيبقي على 
توزير حســين الحاج حسن وسيدعم 
توزير عدنان الســيد حسين الذي قدم 
اســتقالته مع وزراء المعارضة علماً أنه 
كان محسوباً على رئيس الجمهورية. 
وبالنسبة الى الرئيس نبيه بري يتردّد 
اسم شقيقه محمود بري للخارجية أو 
إســم مستشاره الاعلامي علي حمدان 
مع الابقاء على محمد جواد خليفة في 

وزارة الصحة. 
وبالنســبة الــى رئيــس الجمهورية 
يتردّد إسم مستشاره ناجي البستاني 
لــوزارة الداخلية بدلاً من زيــاد بارود 
مع تســجيل أن النائــب وليد جنبلاط 
قــد تُعطــى لــه الداخلية كمافــأة على 
فك تحالفــه مع قــوى 14 آذار حتى لو 
خالف هــذا الامر العــرف بعدم إعطاء 
حقائب ســيادية للطوائــف الصغيرة. 
ويتــردّد ايضــاً إســم الســيد وســام 
بارودي من حصــة رئيس الجمهورية 
وإسماء مثل مروان خير الدين ووائل 
ابو فاعــور عن الــدروز ونعمــة طعمة 
ونقولا فتوش عن الكاثوليك، واســعد 

حردان عن الارثوذكس.

ميقاتي أنهى مشاورات التأليف... ولقاء لافت مع السفير السعودي
ترجيح اعلان الحكومة اللبنانية الاسبوع المقبل من 24 وزيراً سياسياً مطعّمين بتكنوقراط

رئيس الحكومة اللبنانية خلال اجراء المشاورات لتشكيل الحكومة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

ميخـا  المتقاعـد  القاضـي  العبريـة،  الدولـة  مراقـب  فجّـر 
لينيدنشـتراوس، الجمععة، قنبلة من العيار الثقيـل، يُتوقع ان يبلغ 
ـن لاركان الجيش، الجنـرال يواف  اثرهـا حـدّ اطاحـة الرئيـس المعيَّ
غالنـت، من موقعه الذي كان مقررا ان يتسـلّمه بعد نحو اسـبوعين، 
اوْ تحديـداً في الرابع عشـر من شـهر شـباط (فبراير) القـادم. وقرّر 
لينيدنشـتراوس، فـي تقريـر خـاص اصـدره، ان غالنـت كـذَب فـي 
ع بخط يده قدّمه الى دائرة اراضي اسـرائيل، كاشفا انّه  تصريح موقَّ
اسـتولى على اراضٍ ليسـت ملكـه، وطلب في وقت لاحق اسـتصدار 
س ملكيته لها بمفعول رجعي. وبذلك يكون مراقب  الوثائق التي تكـرِّ
الدولـة قد وضع النقاط على الحروف في قضية فسـاد لاحقت غالنت 
منذ تعيينه، وبقيـت موضع جدال حتى بعدما قرّرت (لجنة تيركيل)، 
المختصة باقرار تعيينات المسـؤولين الكبار في الدولة، تعيين غالنت، 
قبـل ان يرتئي المستشـار القضائـي للحكومة الاسـرائيلية،،المحامي 

يهودا فينشتاين، تجاهلها.
وتتمحـور القضية التـي تعود الى عام 2003 حول تحايلٍ مارسـه 
غالنـت علـى القانون، لوضع يده علـى ارضٍ مجـاورة لمنزله، وتبلغ 
مسـاحتها نحـو سـتين دونما، يشـار الـى انّ الجنرال غالنت يسـكن 
فـي القرية التعاونية (عميكام)، الى الشـمال من مدينة حيفا. وادّعى 
غالنت انذاك، في كتاب وجهه الى (دائرة اراضي اسـرائيل)، ووقّعه 
بخط يده، انه يحرث الارض ويهتم بها منذ اعوام، لتبرير طلبه منها 

السماح له بضمّها الى ملكيّته.
وبحسب التحقيق الذي اجراه ليندنشتراوس، اظهرت المعطيات 
ان غالنـت كان قـد ضمّـن الارض الـى احـد المقاولين قبـل ان يحصل 
علـى التراخيـص اللازمة لذلـك، ثم عمـل لاحقا على اسـتصدار هذه 
التراخيـص عبـر افـادات كاذبـة. كذلك اظهـر تحقيق مراقـب الدولة 
ـن اسـتأثر ايضا بقطعة ارض مشـاع،  نفسـه ان رئيـس الاركان المعيَّ

وحوّلها الى طريق خاصة تقود حصرا الى منزله.
واحدث تقرير لينيدنشـتراوس صدمة على الحلبة السياسية في 
دولة الاحتلال، اذ وصفته وسائل الاعلام العبرية بالزلزال، نظرا الى 
م غالنت رئاسة الاركان. واستبق  عة على مصير تسـلُّ تداعياته المتوقَّ
معلّقـون اسـرائيليون المسـار المفترض للامـور، جازمين بـانّ فرص 
غالنـت لخلافة غابي اشـكينازي اصبحـت معدومـة، وخصوصا في 
ضوء سـوابق سُـجّلت داخل الجيـش هي اقل حجمـا بكثير مما فعله 
غالنت، لكنها كانت كفيلة باطاحة جنرالات من مناصبهم. ومع صدور 
تقريـر مراقـب الدولة، تحوّلت الانظـار الى مكتب المدّعـي العام الذي 
ر ان يدرسـه خلال الايـام المقبلة، ليقرّر ما اذا كان سـيمضي  مـن المقرَّ
قدما في تمثيـل الدولة امام المحكمة العليا فـي التماس قدمته الحركة 
الخضـراء ضد غالنت. ورجّح معلقون ان يبادر فينشـتاين الى ابلاغ 
الحكومة ان القضية خاسـرة حكما، وبالتالي ان يعلن رفضه المرافعة 
فيهـا، الامر الذي يعني توجيه ضربة قاصمة لغالنت. وفي المقابل، لم 
يسـتبعد اخرون ان يعمد المدّعي العام الى احالة الملف من جديد على 

(لجنة تيركيل) لاعادة النظر فيه، على ضوء ما استجدّ من معطيات.
واعتبر كبير المحللين في صحيفـة «يديعوت احرونوت» العبرية، 
ناحـوم بارنيـع، في مقالٍ نشـره امـس انّ غالنت كذب عمليـاً، ولهذا 
فـلا يمكن تعيين شـخص مثلـه فـي وظيفة حساسـة مثل قائـد هيئة 
الاركان، ولكن بالمقابل رأى المحلل الاسـرائيلي انّ الخاسـر الاكبر من 
تداعيـات فضيحة غالنت هو وزيـر الامن الاسـرائيلي، ايهود باراك، 
الذي اسـتبق الاحـداث وقام باختيـار غالنت لهذا المنصـب، دون ان 
يفحـص الامور بجدية، كما يتطلب الامر، وبحسـب بارنيع فانّ اقدام 
بـاراك على هذه الخطوة، كان الهدف منه تحقير رئيس هيئة الاركان 
العامة الحالي، غابي اشـكينازي، الـذي منذ دخوله الى منصبه، كان 
على علاقة سـيئة للغاية بالوزير المسؤول عنه. بالمقابل طالب المحلل 
للشؤون العسكرية في الصحيفة عينها غالنت بتقديم استقالته فورا 
مـن المنصب، لانّه قام بأعمال لا تؤهله لتبوؤ هذا المنصب الحسـاس، 
ونقلـت الصحيفة عـن مقربين من الجنرال غالنـت قولهم انّه لا ينوي 
الاسـتقالة من منصبـه، وحتى لو اعلن المستشـار القضائي للحكومة 
الاسـرائيلية انّـه لن يدافع عنه في المحكمة العليـا، فانّه ينوي توكيل 
طاقـم محامـين على حسـابه لخوض المعركـة القضائيـة، التي يجمع 

المعلقون على انّها خاسرة.
المحلل العسـكري والامني في موقع «يديعـوت احرونوت»، رون 
بـن يشـاي، وصفه بانّـه  رئيـس اركان، ووفقا لبن يشـاي فانّه احد 
خريجي  المدرسـة العليـا في طرق معاملة الاعـداء والخصوم والتي 
يقف على رأسـها ارئيل شـارون وهـو يعتبر النقيض التـام لرئيس 
الاركان الحالـي غابـي اشـكينازي وان اتفـق معه في صفـة واحدة 
وهي سـيطرته على جنرالات الجيش لدرجة انهم سيترددون كثيرا 
قبـل الاختـلاف معـه او معارضـة ارائـه، وزاد المحلل قائـلا انّ ابرز 
الصفـات التـي تميزه كرجل عسـكري ميلـه وتفضيلـه للهجوم على 
اي شـكل اخر من اشـكال المعارك، وتجلى هذا الميل اسـتراتيجيا من 
خلال وجهة نظره المتعلقة بحل المشـاكل التي نجمت عن اقامة سلطة 
حمـاس في قطاع غزة ولو تعلق الامر بقراره لكانت عملية الرصاص 
المصبـوب، وحاول بـكل الطرق اقناع وزير الجيـش ورئيس الاركان 
اشـكينازي وضبـاط هيئـة الاركان بضـرورة تنفيذ خطة عسـكرية 
ضـد قطاع غزة اكثر طموحا من خطة الرصاص المصبوب من شـأنها 
ان تضـع حـدا ليس فقـط لعمليـة اطـلاق الصواريخ ولكن لسـلطة 
حمـاس في قطاع غزة لكن اقتراحاته رفضت في حينها من قبل وزير 
الجيـش وجـرى تنفيـذ خطة ضعيفـة ومحـدودة من حيـث حجمها 
ومداهـا. وتحديدا لصفته الهجومية تلـك وضعه باراك نصب عينيه 
والتوصية التي رفعها باراك لتعيين الجنرال الهادئ والانطوائي في 
منصب الرئيس العشـرين لهيئة الاركان الاسـرائيلي تحمل رسـالة 
غايـة في الوضـوح مفادها انّ دولة اسـرائيل لن تجلـس في انتظار 
ان يهاجموهـا بالصواريـخ والقذائف الصاروخية او بالسـلاح غير 
التقليدي واذا ما تحقق احد هذه التهديدات او كان قريبا من التحقق 
فـان الجيـش سـيعمل بكامل قوتـه وعنفوانـه لاحباط هـذا التهديد 
او خفـض مسـتوياته، وهـذه الرسـالة معـدة ليـس فقـط لعناصـر 
الجيـش او الاسـرائيليين ولكنها رسـالة موجهه لدول مثل سـورية 
وايـران واحزاب مثـل حزب الله وكذلـك لـلادارة الامريكية والدول 

الاوروبية.

رئيس هيئة الاركان العامّة في الجيش الاسرائيليّ 
متهم بالفساد والكذب وتعيينه في المنصب الحساس 

بات بعيداً بعد الكشف عن تقرير مراقب الدولة العبرية

متظاهرون وسط عمان يطالبون بالاصلاح السياسي والاقتصادي

الزرقاء التي لم تشهد حراكا الجمعة رغم 
انها معقل التيار الاسلامي.

فـي  كادرهـم  الاسـلاميون  وامـر 
العاصمـة  بعمـان  المحيطـة  المخيمـات 
للمشـاركة الاضخـم الجمعـة فـي عمـان 
العاصمة والتي شـارك فيهـا نحو اربعة 
فـي  بقـوة  ظهـروا  فيمـا  مواطـن  آلاف 

شـوارع مدينـة الكـرك ليقودوا مسـيرة 
شـعبية ضخمة هناك قبـل ان يخصصوا 
كادرا قليلا جدا لانطلاق المسـيرة الاولى 
في مدينـة معان جنوبي البـلاد وقبل ان 
يتحركـوا لتنفيذ اول مسـيرة تنطلق في 

مدينة عجلون شمالي البلاد.
 وهذه الجدولة اظهرت ان الاسلاميين 

قـادرون من حيث الحراك التنظيمي على 
الظهـور في اي مـكان في المملكـة وبدون 
لافـت  ذاتـي  اسـتعراض  فـي  تحشـيد 

للقدرات التنظيمية الصارمة.
ورغـم تجدد ظهور المسـيرات في عدة 
محافظـات جديدة في البـلاد لم يزد عدد 
المشـاركين في كل مـكان عـن 20 الفا على 

الاكثـر، فيمـا اسـتمرت هتافـات القـوى 
اليسـارية والمحلية ضـد حكومة الرئيس 
سـمير الرفاعـي فـي الوقـت الذي وسـع 
فيه الاسـلاميون نطاق الهتافات لتشمل 
مسألة النوادي الليلية وادبيات الاصلاح 
السياسـي ومحاربـة الفسـاد والدعـوة 

لحكومة وطنية وانتخابات مبكرة.
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

تونس ـ «القدس العربي» ـ من سليم بوخذير: 
 اشـتكى صحافيون تونسـيون ممـا وصفـوه بـ»تضييقات» 
قالوا إنها عادت لتُضرب على حرية التعبير بعد أيام من الثورة، 
فيما حذّر آخرون من «وضع غير آمن» تمرّ به الحرية التي مُنحت 

لهم.
 وردا على سـؤال وجهته «القـدس العربي» لأكثر من صحافي 
تونسـي فحواه:»هل صرت تكتب (تذيع) بحرية بعد الثورة؟»، 
أجـاب الصحافـي محمـود الـذوادي مـن صحيفـة «الصحافـة» 

(يومية) الحكومية «نعم صرت أكتب بحرية بصحيفتي».
 لكـن الـذوادي اسـتدرك قائلا ان هنـاك «مؤشـرات على ردّة 
عن هـذه الحرية التـي مُنحت لنا بـدار (لابـراس) ولذلك نقول: 

حذار».
وقال قيادي باللجنة التونسية لحماية الصحافيين لـ»القدس 
العربي» إن اللجنة تلقت شكاوى عن عودة شبح التعليمات إلى 
الإذاعـة والتلفزيون الرسـميين، متابعا «وهو أمر سنتوسـع في 

تقارير لجنتنا في توضيحه والتنديد به».
وقـال القيـادي بالنقابـة الوطنيـة للصحافيـين التونسـيين 

عادل السـمعلي، هو صحافي بالتلفزيون الرسـمي: «نعم عادت 
التعليمـات لتُعيـق عملنـا بالتلفزيـون، وشـخصيا منعني مدير 
التلفزيون الحالي من إنجاز حوار مع الصحافيين الذين تعرضوا 
للاعتقـال فـي العهـد السـابق وخاصـة توفيـق بريـك والفاهـم 

بوكدوس»، حسب قوله.
وكانت الصحف التي كانت موالية للرئيس المخلوع قد أطلقت 
العنان مباشرة بعد فراره إلى السعودية في 14 الجاري، لأقلامها 
لتنتقد نظامه وتفضح انتهاكات حقوق الإنسـان وفسـاد ادارته 
وعائلتـه. وسـمح التلفزيـون الحكومي ببث تصريحات لأشـهر 
المعارضـين للرئيس الهـارب لأول مـرة بينهم المنصـف المرزوقي 
والفاهم بوكـدوس وآخرون، كما تحررت المحطـات الخاصة من 

شبح التعليمات.
ووصـف عـادل السـمعلي مـا قال إنـه عـودة التعليمـات إلى 
الإذاعة والتلفزيون بأنه «مؤشـر خطير على أن حرية الصحافة 

بعد الثورة ليست في وضع غير آمن».
وطالب السـمعلي بتعيين حارس قضائي على وثائق أرشيف 
وإدارة التلفزيـون تحسـبا لأية مسـاءلة قضائية في المسـتقبل، 
مشـددا على أن هذه المؤسسـة شـهدت فسـادا في العهد السابق 

يجب أن يُكشف للجمهور التونسي.
بشـير  الحالـي  الأسـبوع  بدايـة  المؤقتـة  الحكومـة  وعيّنـت 
الحميدي مديـرا عاما لهيئـة التلفزيون، ولسـعد الداهش مديرا 
لتلفزيـون خلفـا للطفي بن نصر الذي اسـتقال فجأة بعد حديثه 

عن «تضييقات على حرية التعبير».
كما عيّنت في وقت متأخر من مساء الجمعة عدنان خضر مديراً 
لقناة «تونس21» الحكومية، خلفا لسـلفه حمادي عرافة. وشغل 
خضر سابقا مدير الانتاج بالتلفزيون، كما عُرف بقربه من النظام 
السـابق إذ برز بمشاركته القوية في الحملة الانتخابية للرئيس 

المخلوع في تشرين الأول/أكتوبر 2009. 
وفـي إجابة مكتوبـة أُرسـلت إلى «القـدس العربـي» بالبريد 
الإلكترونـي، قـال الصحافـي شـكري الباصومـي مـن صحيفـة 
«الشـروق» القريبة من النظام السـابق ان «لا شـيء تغير سوى 
مناورة من النظـام البائد الذي ما زال رموزه مُمسـكين بدواليب 
الحكم بعدما اسـتغلوا سـذاجة هذه الثورة التـي لا رأس لها ولا 
عقل». وتابع: «شـخصيا تعرضت ثلاثة مـن مقالاتي للرقابة بعد 
الثورة، احداها عن الرئيس الحالي فؤاد المبزع والثانية عن عبد 

الله القلال والثالثة عن قناة نسمة» التلفزيونية.

وكشـف الباصومي أن قناة «نسمة» التي وصفها بأنّها «تخدم 
أجندة مشبوهة» قد تعرضت مقابلتها مع العقيد القذافي للرقابة 
بحيث حُذف سؤال خاص بالمعارض الاسلامي راشد الغنوشي، 
كمـا قـال.  وتحدثـت مصـادر متطابقـة عـن قائمـة تضمّ اسـماء 
«الممنـوع ظهورهـم» فـي التلفزيـون الرسـمي بعد تعيين لسـعد 

الداهش مديرا له، وكلهم من معارضي النظام السابق.
وفي وقت سـابق نفـى مصدر حكومي لـ»القـدس العربي» أن 

تكون هناك أي وصاية على الإذاعة والتلفزيون بعد الثورة.
واعتبـر شـكري الباصومـي نفسـه ممنوعـا مـن الظهـور في 
المحطات التلفزيونية التونسـية الثلاث، حيـث لم يتح له الكلام 

فيها ولو عبر الهاتف، بحسب قوله.
يذكر أن التلفزيون التونسي يبث منذ نحو أسبوعين كثيرا من 

البرامج الحوارية والنقاشات التي يشارك فيها صحافيون.
 وحـذّر الباصومـي ممّا وصفه بانتشـار ظاهـرة «الانتهازيين 
علـى الفضائيـات مـن أصدقاء النظـام السـابق مؤخـرا». وقال 
«هنـاك صحافية كانت مسـنودة مـن «عب عـب» (الوصف الذي 
يُطلق على عبد الوهاب عبد الله الناطق الرسـمي باسم الرئيس 
المخلوع والموضوع حاليا رهن الاقامة الجبرية) صارت تطل على 

الفضائيات وتتحدث عن الثورة وتلعن وليّ نعمتها السابق».
وتابـع: «هنـاك الكثيـرون غيرهـا من ذيـول النظام السـابق 

صاروا يُطِلّون علينا هذه الأيام في ثوب مناضلين» . 
وفـي تصريـح لـ»القـدس العربي» الجمعـة، نـدد الصحافي 
المفـرج عنه بعد الثورة، الفاهم بوكدوس، بما وصفه «الانحراف 
عن المسـار السـليم» بالإذاعـة والتلفزيون الرسـميين. وقال إن 
«الضغوط التي مورسـت لاسـتبعاد مديـر التلفزيـون لطفي بن 
نصـر الـذي اعتبـره قـد صـار متفتحا فـور فـرار بن علـي ومنع 
المعارضـين مـن الظهـور بعـد ذلك إشـارات عـن ردّة علـى حرية 

التعبير في التلفزيون».
ومضى قائلا «هذا أمر مرفوض بعد أن قدم الشـعب ما قدم من 

شهداء وتضحيات لاستعادة حقه في الإعلام والتعبير» .
مـن جهتها أصدرت النقابـة الوطنية للصحافيين التونسـيين 
الجمعة بيانا أرسـلته إلى «القدس العربـي» بالبريد الإلكتروني 
أقرت فيه بأنها لاحظت وجود «تجاوزات في ممارسة المهنة مثلما 

كان الأمر في العهد البائد».
وأعلنـت النقابـة عـن إنشـاء «مرصـد لمتابعـة مـدى الالتزام 

بقواعد المهنة وأخلاقياتها»، بحسب البيان.

نقابتهم تحذر من تجاوزات شبيهة بممارسات «العهد البائد»

صحافيون تونسيون يشتكون من عودة شبح التعليمات وانباء عن «قائمة سوداء» لضيوف التلفزيون

«النهضة»: سجلنا حصول تغيير بالحكومة 
التونسية ونتعاطى مع الوضع «بواقعية»

■ تونـس ـ ا ف ب: قـال قيادي في حركة النهضة الاسـلامية المحظـورة في تونس 
الجمعـة غـداة الاعـلان عـن تعديـل وزاري، ان الحركة «سـجلت حصـول تغيير» في 
الحكومة (مساء الخميس) «وتتعاطى بواقعية مع الوضع في البلاد» لتحقيق المطالب 

الشعبية. 
واوضـح علـي العريـض ردا على سـؤال لوكالـة فرانس بـرس بشـأن الموقف من 
التركيبة الجديدة للحكومة الانتقالية التي اعلنت مسـاء الخميس في تونس «سجلنا 
حصـول تغيير في عدد من الـوزارات الهامة وخاصة السـيادية وتراجع عدد الوزراء 

التجمعيين» اي اعضاء الحزب الحاكم سابقا.
واضاف «نحن بصدد التشاور مع بعض الاطراف السياسية بهذا الشأن».

وكان محمد الغنوشي الذي بقي في منصبه كرئيس للوزراء في تونس، اعلن مساء 
الخميـس وبعد مفاوضات كثيفة عن تركيبة جديدة للحكومة الانتقالية اسـتبعد منها 

وزراء فريق بن علي من المناصب الاساسية كالخارجية والداخلية والدفاع والمالية.
واضاف العريض «هدفنا الرئيسـي هو ان نحصل على اكثر ما يمكن من الضمانات 

لتفي الحكومة بتعهداتها ولا يتم الالتفاف على الثورة».
واكـد «نحن نتعاطـى بواقعية مع الوضع فـي البلاد من اجل تيسـير تحقق مطالب 

الثورة الشعبية».
وكانـت الحكومة التونسـية الانتقالية التي تشـكلت بعد ثلاثة ايام من سـقوط بن 
علي في الرابع عشر من كانون الثاني/يناير الحالي، اقرت مشروع قانون للعفو العام 

يشمل ايضا الاسلاميين.

لجنة مستقلة ومراقبون دوليون
 في الانتخابات القادمة في تونس

■ تونـس ـ ا ف ب: قـال رئيـس الـوزراء التونسـي محمد الغنوشـي لـدى اعلانه 
مسـاء الخميس تعديلا وزاريا واسـعا، ان الحكومة تلتزم بان تتوفـر في الانتخابات 
الرئاسية القادمة كافة الضمانات الديمقراطية ومنها بالخصوص ان تتم تحت اشراف 

لجنة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين.
واكد الغنوشـي ان «الحكومة المعلن عنها هي حكومـة انتقالية وقتية تتمثل مهمتها 
فـي تمكـين البلاد من تحقيـق الانتقال الـى الديمقراطيـة وتأمين الشـروط الضرورية 
لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة التي تتيح للشعب ان يقول كلمته بكل حرية وفي 

كنف الضمانات الكاملة حتى تعكس تلك الانتخابات ارادة الشعب التونسي».
واضاف ان «ما تلتزم به الحكومة بالنسـبة للانتخابات القادمة هو ان تجري تحت 
اشـراف لجنة مسـتقلة وبحضور مراقبين دوليين حتى تتوفر فـي الاقتراع كل عناصر 

الشفافية والنزاهة والمصداقية».
وتابـع ان المهمة الرئيسـية للحكومة الانتقالية «هي انجاز الاصلاحات السياسـية 
المطلوبة على اسـاس مشاركة كل اطراف المشهد السياسـي (احزاب معترف بها وغير 
معتـرف بهـا) والمدني ومن الكفاءات في اعمال اللجنة العليا للاصلاح السياسـي (..) 
للتوصـل الـى اصلاحـات نوعية وهامـة تطال مختلـف التشـريعات المنظمـة للحياة 
العامـة ومنها المجلة الانتخابية ومجلة الصحافـة وقانون (مكافحة) الارهاب وقانون 
الاحزاب للتوصل الى مراجعة كل التشـريعات الديمقراطية وتوسيع ضمانات الحرية 

والتعددية».
وكانت الحكومة الانتقالية اعلنت انه سيتم تنظيم انتخابات ديمقراطية في تونس 

في غضون ستة اشهر.
من جانب آخر حث الغنوشـي التونسـيين على العودة الى العمل والحياة العادية 

منبها الى مخاطر استمرار عدم الاستقرار.
وقال في هذا السـياق «الوضع دقيق جدا وهناك صعوبات في عديد المجالات، وهذا 

يحتاج من الجميع العودة الى ساحة العمل والبذل والعطاء». 

رئيس الوزراء التونسي مستعد
 للاجتماع بممثلين عن المتظاهرين

■ تونس ـ ا ف ب: اعلن الامين العام للاتحاد العام التونسـي للشغل (المركزية 
النقابيـة) عبد السـلام جـراد الجمعـة لوكالـة فرانس بـرس ان رئيـس الوزراء 
التونسي محمد الغنوشي مستعد لاستقبال ممثلين عن المتظاهرين المعتصمين في 

ساحة الحكومة بالعاصمة.
وقـال جراد ان مشـاورات جرت صباح اليوم بين ممثلـين نقابيين والمتظاهرين 

الذين يتظاهرون منذ الاحد الماضي امام قصر الحكومة بالقصبة.
واضـاف الامين العام للمركزيـة النقابية القوية في تونـس، انه اتصل برئيس 
الوزراء محمد الغنوشـي الذي قبل مبـدأ الاجتماع بممثلين عن هؤلاء المتظاهرين، 

دون تحديد موعد لذلك.
وتسـعى المركزيـة النقابية الى اقنـاع المتظاهرين بالعودة الـى مناطقهم وذلك 
غـداة الاعلان عن تركيبـة جديدة للحكومـة الانتقالية خرج منها ابـرز رموز آخر 

حكومة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

فرنسا تتمنى للحكومة التونسية الجديدة النجاح
■ باريس ـ ا ف ب: اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة ان باريس تتمنى 
للحكومة التونسـية الجديدة النجاح في تأدية مهامها خلال المرحلة الانتقالية ولا 

سيما عبر التحضير لاجراء الانتخابات المقبلة «في افضل الظروف».
وقال المتحدث باسم الوزارة برنار فاليرو «نتمنى للحكومة التونسية الجديدة 
النجـاح ونأمـل ان تتمكـن مـن ان تحضـر لاجـراء الانتخابـات المقبلة فـي افضل 

الظروف».
واضـاف فاليرو «ان فرنسـا تقف الى جانب تونس في هذه المرحلة الاساسـية 

من تاريخها».
وردا على سـؤال بشـأن مـا اذا كانت فرنسـا راضية عن بقاء رئيـس الحكومة 
التونسية محمد الغنوشي في منصبه رغم الاحتجاجات الشعبية، اجاب المتحدث 
«نرحـب بالحكومـة الجديدة، سـواء اكنا راضين ام غيـر راضين، فانـه يعود الى 

التونسيين التعبير عن مقدار الرضا».
واضـاف «ان فرنسـا ترحـب بقـرار المفوضة العليـا لحقوق الانسـان في الامم 

المتحدة نافانيثيم بيلاي ارسال بعثة الى تونس».
وتابع «نقدم دعما ماليا» لهذه البعثة، و»فرنسـا ترحب بان تكون هذه المبادرة 
قد اتخذت بالتنسـيق مع السـلطات التونسـية الانتقالية»، مشـددا على ان «هذه 
البعثة يجب ان تتوصل الى مبادرات ملموسة لمساعدة تونس في المضي قدما على 

طريق الديمقراطية».
وكان رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي اكد لدى اعلانه مساء الخميس 
تعديـلا وزاريـا جديـدا، ان الحكومة تلتـزم بان توفر فـي الانتخابات الرئاسـية 
المقبلـة كافـة الضمانـات الديموقراطية ومنهـا بالخصوص ان تتم تحت اشـراف 

لجنة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين.

العربـي»  «القـدس  ـ  تونـس   ■
مكافحـة  شـرطة  اخلـت  وكالات:   ـ 
الجمعـة  مسـاء  التونسـية  الشـغب 
سـاحة الحكومـة بالقصبـة مـن مئات 
المتظاهرين المعارضين المعتصمين فيها 
لليـوم السـادس على التوالـي، وذلك 
قبل ان يشـهد شـارع الحبيـب بوقيبة 
تظاهـرات  العاصمـة  فـي  الرئيسـي 
عنيفـة، بينمـا تظاهـر اسـلاميون في 

المدينة للمطالبة بحرية أكثر.
واصيب خمسـة اشـخاص بجروح 
فـي المواجهـات بـين عناصـر مكافحـة 
الشـغب ومتظاهرين فـي محيط قصر 
العاصمـة  فـي  بالقصبـة  الحكومـة 
مـن  تمامـا  اخلـي  الـذي  التونسـية 

المتظاهرين.
وبعد اخراجهم من ساحة الحكومة 
تجددت المواجهات لاحقا بين الشـرطة 
فـي  المتظاهريـن  مـن  ومجموعـات 
شـارع الحبيب بورقيبة الرئيسـي في 
العاصمة الذي غطته سحابة من الغاز 

المسيل للدموع.
مكافحـة  شـرطة  عناصـر  وكان 
الشـغب بـدأوا قرابـة السـاعة 16.30 
(15.30 ت غ) الجمعـة باطـلاق قنابـل 
متظاهريـن  علـى  للدمـوع  مسـيلة 
تجمعوا امام قصر الحكومة بالعاصمة 

التونسية ورشقوه بالحجارة.
وقـال متظاهـر في سـاحة الحكومة 
في وقت سـابق «منذ الصباح شاهدنا 
شـرطيين يحشـون جيوبهـم بالقنابل 

المسيلة للدموع».
وقال مجدي عمامـي الطبيب التابع 
الطـارىء  الطبـي  الاسـعاف  لجهـاز 
«شـاهدت خمسـة جرحى علـى الاقل. 
اثنـان اصيبـا بحجـارة واصيب ثالث 
بقنبلة مسيلة للدموع في رأسه اطلقت 

عليه من قرب».
ولم يتدخل الجنود المنتشـرون في 
الساحة فيما تقدم نحو 200 من عناصر 
مكافحة الشـغب كانـوا متمركزين في 

شـارع يوصـل الـى سـاحة الحكومة، 
باتجـاه السـاحة وهـم يطلقـون عددا 
كبيـرا من قنابل الغاز المسـيل للدموع. 
وفي الشـوارع المجـاورة ركض العديد 
مـن الناس فـي كل اتجاه وقـد احمرت 

اعينهم من اثر الغاز.
وقال شـهود ان عناصر من الشرطة 
والجيش تمركزوا على سطوح بنايات 
فـي منطقة الاسـواق المحيطة بسـاحة 

الحكومة.
الحكومـة  سـاحة  اخـلاء  وبعـد 
الشـرطة  تولـت  المتظاهريـن،  مـن 
العسـكرية علـى الفـور تفكيـك الخيم 
التـي اسـتخدمها منـذ الاحـد الماضـي 
المحتجون الذين اعتصموا في الساحة 
ليل نهار للمطالبة باسـتقالة الحكومة 
الـوزراء  رئيـس  ورحيـل  الانتقاليـة 

محمد الغنوشي.
وقال احد المارة وهو يشاهد جنودا 
يرفسون ما تبقى من «قافلة التحرير»، 
نفسـه  النظـام  يتكـرر،  «السـيناريو 
والممارسـات نفسـها». ووضع الجنود 
حواجز حول الساحة على ما يبدو لمنع 

المتظاهرين من العودة اليها.
رئيـس  الطريفـي  مختـار  وقـال 
الرابطة التونسـية للدفـاع عن حقوق 
الانسـان انه طلب من رئيـس الوزراء 
«وقـف اطلاق القنابل المسـيلة للدموع 

واطلاق سراح الموقوفين».
المواجهـات  كانـت  حـين  واضـاف 
دائرة في شـارع الحبيب بورقيبة «لقد 

قال (الغنوشي) لي انه سيفعل» ذلك.
وبعد نحو نصف ساعة من الاخلاء 
اتجهـت  الحكومـة  لسـاحة  العنيـف 
مجموعـة مـن المتظاهريـن الى شـارع 
الحبيـب بورقيبة الـذي كان اسـتعاد 
صورته المعتـادة صباح الجمعة للمرة 
الاولـى منذ ايـام. وسـريعا مـا اقفلت 
المقاهي والمتاجر ابوابها وخلا الشارع 

من الحركة.
ت   16.30)  17.30 السـاعة  وحتـى 

غ) شـهد الشـارع الـذي كانـت تحلـق 
فوقه باستمرار مروحية، اطلاقا كثيفا 
وطـاردت  للدمـوع.  المسـيلة  للقنابـل 
الشـوارع  فـي  المتظاهريـن  الشـرطة 

الفرعية.
ومسـاء، هاجم متظاهرون عناصر 
الشرطة الذين كانوا يحاولون توقيف 

احد المتظاهرين في شارع بورقيبة.
التونسـي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
محمد الغنوشـي اسـتجاب بعد ثلاثة 
ايـام مـن المشـاورات المكثفـة للضغط 
واعلـن  المتظاهريـن،  لآلاف  اليومـي 

جديـدة  تركيبـة  الخميـس  مسـاء 
للحكومة الانتقالية.

وخرج من الحكومة عدد من الوزراء 
الذين كانوا اعضاء في آخر حكومة في 
عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن 
علـي وبينهـم خصوصـا وزراء الدفاع 

والخارحية والداخلية والمالية.
في سـياق متصـل خـرج محتجون 
اسلاميون في وسـط تونس العاصمة 
الدينيـة  بالحريـة  مطالبـين  الجمعـة 
وداعـين الحكومـة الجديـدة بتعديـل 
القوانـين القاسـية الخاصـة بمكافحة 

الإرهـاب. والمسـيرة التي ضمـت 200 
شـخص تقريبـا هـي أول احتجاجات 
الإطاحـة  منـذ  للإسـلاميين  كبيـرة 
العابديـن  زيـن  التونسـي  بالرئيـس 
بـن علي الذي كان يديـر تونس كدولة 
علمانيـة تمامـا وتعرض الإسـلاميون 

في عهده للسجن والنفي.
وحمل بعض المحتجين لافتات تدعو 
إلى حريـة الحجاب والنقـاب وإطلاق 

اللحى.
وكانـت النسـاء المحجبـات يحرمن 
خـلال حكـم بـن علـي مـن الوظائـف 

العامـة والتعليم بينما كانت الشـرطة 
توقف الملتحين.

المتظاهريـن  بـين  امـرأة  وقالـت 
قانـون  بمراجعـة  «نطالـب  لرويتـرز 
علـى  الحـرب  ورفـض  الارهـاب... 

النقاب.»
دور  اي  الاسـلاميون  يلعـب  ولـم 
ظاهـر فـي الثـورة التـي اطاحـت ببن 
علي لكن حـزب النهضة أكبر الحركات 
ثانيـا  حـل  التونسـية  الإسـلامية 
بعـد الحـزب الحاكـم عندمـا سـمح له 

بالمشاركة في الانتخابات عام 1989.

اسلاميون يحتجون في مسيرة بقلب المدينة

الشرطة التونسية تخلي ساحة الحكومة وصدامات متجددة بوسط العاصمة

■ تونـس ـ ا ف ب: كشـفت منظمـة العفو الدوليـة «ادلة 
مثيرة للقلق» بشـأن قمع قـوات الامن للانتفاضة الشـعبية 
التي اسـتمرت نحو شـهر واسـقطت نظـام الرئيس المخلوع 
زيـن العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير، بحسـب 

تقرير اعده فريق باحثين تابع للمنظمة.
وجـاء في التقريـر ان «فريق باحثين (مـن خارج تونس) 
تابـع لمنظمـة العفـو الدوليـة (...) اكتشـف ان قـوات الامن 
اسـتخدمت قوة غير متناسـبة لتفريـق المتظاهرين واطلقت 

احيانا النار على متظاهرين كانوا يفرون وعلى مارة».
واضاف «بحسب شهادات اطباء التقاهم مندوبو المنظمة، 
فان بعـض المتظاهريـن في القصريـن وتالة (وسـط غرب) 
قتلـوا برصاصـة في الظهر ما يشـير الـى انهم كانـوا بصدد 
الفرار. كما قتل آخرون في القصرين وتالة والرقاب (وسـط 

غـرب) وتونس برصاصة واحدة في الصدر او في الرأس ما 
يوحي بتعمد قتلهم».

وقالت حسيبة صحراوي المديرة المساعدة لبرنامج العفو 
الدولية للشـرق الاوسـط وشـمال افريقيـا ان «هـذه الادلة 
المثيرة للصدمة تؤكد ان قوات الامن التونسـية اسـتخدمت 

وسائل قاتلة لاسكات الغضب وردع المتظاهرين».
واضـاف التقريـر ان «شـهادات اشـارت الـى ان بعـض 
الضحايـا لم يهددوا البتـة حياة عناصر قـوات الامن بل ان 

بعضهم لم يكن اصلا مشاركا في التظاهرات».
وفي هذا السـياق اورد التقرير حالة منال البوعلاقي (26 
عامـا) وهـي ام لطفلين اصيبـت برصاصة في الصـدر يوم 9 
كانـون الثاني/ينايـر فـي مدينة الرقاب (وسـط غرب) حين 

كانت عائدة الى المنزل بعد زيارة امها.

وقـال التقرير ان «الطبيب الذي فحصها قال لمنظمة العفو 
الدوليـة ان زاويـة الطلـق النـاري الـذي ادى الـى اصابتها 
يوحـي بانـه تم قتلهـا بيـد قنـاص كان مختبئـا فـي بنايـة 

مجاورة».
وقالـت شـادية امهـا «فقـدت ابنتـي وحفيـداي اصبحـا 
يتيمين. اريد ان يحال المسـؤولون عن قتل منال الى القضاء 

لمحاكمتهم على ما اقترفوه».
ولفتت شهادات اخرى بحسب التقرير نفسه الى «تعرض 
العديد من الاشـخاص الذين تم توقيفهم اثناء الاضطرابات 

الى التعذيب وسوء المعاملة».
التونسـية  الحكومـة  بتعهـد  الدوليـة  العفـو  واشـادت 
الانتقاليـة بتكليـف لجنـة مسـتقلة التحقيـق فـي انتهاكات 
حقـوق الانسـان التـي ارتكبتهـا قـوات الامن في الاسـابيع 

الاخيرة.
بيـد انهـا دعـت السـلطات التونسـية الـى ان «تتخذ بلا 
تأخير اجراءات جريئة وواسـعة خصوصـا المراجعة التامة 
للنظام القضائي واجهزة الامن التي خدمت القمع في البلاد» 

في العهد السابق.
وقالت صحراوي «من حق اسـر الضحايـا اعمال العدالة 
وهـذا يمـر حتمـا عبر اجـراء تحقيـق بـكل معنـى الكلمة مع 
الصلاحيـات الضرورية لاجبار كبار المسـؤولين على الادلاء 

بشهاداتهم».
واضافـت انه «يتعين (ايضا) تعليق مهام كل ممثل للدولة 
يشـتبه فـي تعديه علـى حقـوق الانسـان. يجب ان يشـعر 
التونسـيون بان انتهاكات حقوق الانسان اصبحت فعلا من 

الماضي».

امنستي: ادلة «مثيرة للقلق» عن قمع «ثورة الياسمين»

■ تونــس ـ اف ب: تجمــع نحو خمســين 
شــخصا الجمعــة امــام ســفارة مصــر في 
تونــس للمطالبــة برحيل الرئيــس المصري 
حســني مبــارك وللتعبير عــن تضامنهم مع 
المتظاهريــن فــي مصــر، بينمــا عبــر حزب 

معارض عن تضامنه مع الشعب المصري.
ورفــع المتظاهــرون لافتــات كتــب عليها 
«مبــارك ارحــل» وذلك علــى بعد امتــار من 
فــي  الســفارة  امــام مقــر  ســيارة شــرطة 

العاصمة التونسية.
وقالــت الموظفــة منيــة مشــري «نريد ان 
نقــول للمصريين اننا معهم، فقد تألموا مثلما 

تألمنا وحان الوقت لكي تتغير الامور».
وقــال المهنــدس محمــد خالــدي «نحــن 
متعاطفــون مــع الشــعب المصــري وكافــة 
الشــعوب المضطهدة في العالم، لقد تسلحنا 
بالجــرأة وحالفنــا الحــظ وتمكنا مــن قلب 

النظام ونتمنى لهم نفس الشيء».

وهتف المتظاهرون واغلبهم من الشــباب 
حاملــين العلم التونســي «مبــارك، بن علي 
ينتظــرك فــي الســعودية» فــي اشــارة الى 
هروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي 

الى السعودية في 14 كانون الثاني/يناير.
وتســتمر التظاهــرات فــي مصــر لليــوم 
الرابع على التوالي للمطالبة باســقاط نظام 
الرئيس حســني مبــارك. واتســعت موجة 
الاحتجاجات بعد ظهر الجمعة لتعم شوارع 

القاهرة.
كما وجه حزب تونســي الجمعة رســالة 
تضامن الى الشــعب المصري الذي «اعلن ان 
ســاعة التغيير دقت»، بحســب بيان وردت 
نســخة منه الى وكالــة فرانس برس عنوانه 

«رسالة تضامن مع شعب الكنانة العظيم».
التقدمــي  الديمقراطــي  الحــزب  وقــال 
المعــارض ســابقا انــه «يتابــع (...) وكافة 
ابناء الشــعب التونســي بمشــاعر الاعتزاز 

والحمــاس الفيــاض الملحمــة التــي يكتبها 
اشــقاؤنا  التاريخيــة  اللحظــات  هــذه  فــي 
ابناء شــعب مصــر الابــي الذين اعلنــوا ان 
ســاعة التغيير دقــت وان اجــل رحيل الظلم 

والاستبداد قد حل».
واضاف ان «الشعب التونسي الذي رسم 
بدماء ابنائه الزكية اجمل ملحمة ديمقراطية 
يقول لأهلنا في مصر، المتدفقين في شــوارع 
قاهرة المعز وكافة ارض الكنانة من السويس 
الى مرســى مطــروح ومن الإســكندرية إلى 
اســوان: اذا الشعب يوما اراد الحياة، فلا بد 

ان يستجيب القدر».
وتابــع : « قلوبنــا تخفق معكــم واعناقنا 
مشــرئبة نحوكم وحناجرنا تلهــج بالدعاء 
لانتصــار ثورتكــم المباركــة، فلتمضــوا في 
ملحمتكــم حتــى النصــر، كــي نرفــع الــذل 
والمهانة عن امتنا العربية العزيزة، ونفتح لها 

افقا مشرقا من الحرية والكرامة والرفاه».

تونسيون يتظاهرون دعما للتحرك الاحتجاجي في مصر
حزب معارض يعبر عن تضامنه «مع شعب الكنانة العظيم»

 أحد المشاركين في مسيرة الاسلاميين بالعاصمة تونس مساء الجمعة

■ تونـس ـ اف ب: يعتبـر احمـد عبـد الـرؤوف 
ونيـس (75 عامـا) الذي تولى الخميـس في تونس 
منصب وزير الشـؤون الخارجية من الدبلوماسيين 
المشـهود لهـم بالكفـاءة الذين خدموا خـلال عهدي 
الرئيسـين الحبيـب بورقيبـة (1956-1987) وزين 

العابدين بن علي (2011-1987).
ولم يكـن بالتاكيـد يدور فـي خلد احمـد ونيس 
المتقاعـد منذ 1994، العودة الـى العمل قبل الاطاحة 
بالرئيس التونسـي زيـن العابدين بـن علي في 14 
كانـون الثاني/ينايـر 2011 عقب انتفاضة شـعبية 

غير مسبوقة في تونس والعالم العربي.
وقـد تم تكليفـه بمنصب وزيـر دولـة للخارجية 
فـي التركيبـة الاولـى للحكومـة الانتقاليـة التي تم 

تشكيلها في 17 كانون الثاني/يناير 2011.
وخلف هذا الدبلوماسـي المعروف بانه مسـتقل، 
بعـد يومـين مـن عيـد ميـلاده (ولـد فـي 25 كانون 
الثاني/ينايـر 1936 فـي تونـس العاصمـة)، كمـال 
مرجان آخـر وزير خارجيـة في عهد بـن علي الذي 
كثيرا ما يشار اليه في تونس، باعتباره يلقى تاييد 

واشنطن لخلافة بن علي.
ودفـع مرجان مـع وزراء آخرين خدموا نظام بن 
علي، ثمن تعديل وزاري تم تحت ضغط يومي لآلآف 
المتظاهريـن وايضـا مـن الاتحـاد العـام التونسـي 

للشغل، المركزية النقابية القوية في تونس.

واحمـد ونيس حائـز على اجازة فـي الاداب من 
جامعة السـوربون بباريس وبـدأ تدرجه المهني في 
وزارة الخارجية في 1962. وكلف في تشرين الاول/
اكتوبـر 1964 بوظيفة رئيس قسـم التعاون التقني 
والثقافـي بـوزارة الخارجيـة. وفي كانـون الاول/
ديسـمبر 1967 عـين مستشـارا ثقافيا في السـفارة 

التونسية بالعاصمة الفرنسية باريس.
لمديـر  مسـاعدا   1971 اب/اغسـطس  فـي  وعـين 

التعاون الدولي في الخارجية.
وفـي حزيران/يونيـو 1972 عـين مستشـارا في 

سفارة تونس في موسكو.
وفـي نيسـان/ابريل 1976 كلـف بمهمـة ملحـق 

بديوان وزير الشؤون الخارجية.
وفـي 1977 عين مديرا للشـؤون الادارية والمالية 
ثم مديرا مسـاعدا للشـؤون السياسـية فـي وزارة 
الخارجيـة. وفـي 1980 عـين مسـاعد الممثـل الدائم 

لتونس لدى الامم المتحدة.
ثم تولـى بين 1980 و1987 منصب سـفير تونس 
لـدى الهنـد. وشـغل منصب سـفير في موسـكو من 
1987 الـى 1990، قبـل ان ينهـي سـنوات مـا قبـل 
التقاعد (1994) في الادارة العامة لوزارة الخارجية 
التونسية وان تتم دعوته في لحظة فارقة من تاريخ 
تونس لتولي منصب وزيـر الخارجية في الحكومة 

الانتقالية.

الدبلوماسي احمد ونيس
يتولى وزارة الخارجية التونسية
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الجزائر «القدس العربي»:
علمـت «القدس العربـي» من مصادر 
حكوميـة جزائريـة مطلعـة أن تغييـرا 
خـلال  عنـه  الإعـلان  سـيتم  حكوميـا 
الساعات أو الأيام القليلة القادمة، وذلك 
على خلفيـة الحركـة الاحتجاجية التي 
عرفتهـا البـلاد قبـل أيـام، والتداعيات 
الناجمـة عنهـا، وكـذا لتهدئـة الشـارع 

خوفا من أية تطورات جديدة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الوزير 
لمغـادرة  مرشـح  أويحيـى  أحمـد  الأول 
منصبـه، بينما يتـم تداول عدة أسـماء 
لخلافته، وفي مقدمتهم يوسف يوسفي 
وزير الطاقة والمناجـم، الذي عاد لحمل 
هـذه الحقيبـة فـي التعديـل الحكومـي 
الأخيـر الـذي لـم تمـض عليـه سـوى 
ثمانية أشـهر، خلفا لشكيب خليل الذي 
غـادر وزارة الطاقـة علـى وقـع فضائح 
الفسـاد التـي هزت شـركة سـوناطراك 

وقطاع الطاقة بشكل عام.
رئاسـة  تولـى  قـد  أويحيـى  وكان 
الحكومة ثلاث مرات خلافا لكل رؤسـاء 
الجزائـر،  عرفتهـم  الذيـن  الحكومـات 
وقـد تكون مغادرتـه هـذه نهائية كونه 
أقـل رؤسـاء الحكومـات شـعبية، وهي 
السـمعة التـي كان دائمـا يتقبلها دونما 
الاحتجاجـات  أن  غيـر  كبيـر.  انزعـاج 
الأخيـرة التـي عرفتهـا البـلاد جـاءت 
بمثابة إعلان فشـل لسياسات الحكومة 
التي يقودها، خاصـة وأن هذه الأخيرة 
اضطـرت للتراجع عن بعـض القرارات 
الغضـب  لتوقيـف  اتخذتهـا  التـي 

الشعبي.
وكانـت الحكومـة قد وجدت نفسـها 
مجبرة علـى تعليق الرسـوم الجمركية 
وإعلان أن قرار صرف المبالغ التي تفوق 
خمسة آلاف يورو بالصكوك كان السبب 
فـي تعطيـل حركـة التجـارة، وبالتالي 
ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية واسعة 

الانتشـار، حتى وإن كانـت الحكومة قد 
حاولت تحميل المسؤولية لرجل الأعمال 
إيسـعد ربـراب صاحب شـركات إنتاج 
الزيت والسـكر، باتهامه بأنه شـرع في 
تطبيق القرار في كانون الاول/ديسمبر 
الماضي قبل الموعد المحـدد من الحكومة، 
وهو شـهر آذار/مارس القـادم، في حين 

أن النتيجة كانت ستكون نفسها.
واعتبـرت المصادر نفسـها أن المنتظر 
مـن التغييـر الحكومي هو إعطـاء نفَس 
جديـد للجهـاز التنفيـذي، خاصـة وأن 
معظم الـوزراء موجودون في مناصبهم 
منـذ أكثـر من عشـر سـنوات، علما وأن 
السـنوات  فـي  الحكوميـة  التعديـلات 
باسـتثناء  عميقـة،  تكـن  لـم  الماضيـة 
التعديـل الأخيـر الذي شـهد ذهاب عدد 
«وزراء  ضمـن  المصنفـين  الـوزراء  مـن 
الرئيس» مثل شـكيب خليل، وكذا تولي 
بعضهم مناصب «فخريـة» مقارنة بتلك 
التي كانوا يشـغلونها فـي الماضي، مثل 

يزيد زرهوني وزير الداخلية الذي عيّن 
توضـح  أن  دون  الأول،  للوزيـر  نائبـا 
صلاحياتـه التـي لا يـزال يطالـب بهـا، 
وكذا حميد تمـار وزير الصناعة وترقية 
كان  الـذي  السـابق،  الاسـتثمارات 
يسـمى هنا «السـيد خصخصـة» في كل 
الحكومـات التي عرفتهـا الجزائر خلال 
العشـر سـنوات الماضية، والذي أوكلت 

له وزارة الإحصائيات والاستشراف.
الفريـق  عـن  الإعـلان  أن  وذكـرت 
الحكومـي الجديـد سـتعقبه إجـراءات 
أخرى فـي اتجـاه المبـادرة بإصلاحات 
سياسـية تكـرس مزيـدا مـن الحريـات 
الديمقراطية الفرديـة والجماعية، وهو 
المطلـب الـذي عبـرت عنـه العديـد مـن 
التيارات السياسـية فـي أعقاب الحركة 
أنـه  مؤكـدة  الأخيـرة،  الاحتجاجيـة 
مـن الخطـأ اختـزال الحلول فـي تعليق 
أسـعار  لخفـض  والرسـوم  الضرائـب 

مادتي الزيت والسكر.

توقعات بتعديل حكومي وشيك في الجزائر 
لتهدئة الشارع واستباق حركات احتجاجية جديدة

■ تونـس ـ رويتـرز: في فيلا محترقـة تعرضت 
للنهـب في العاصمة التونسـية لم يبخل اللصوص 
بالشـتائم علـى الرئيـس زيـن العابديـن بـن علي 

وزوجته وكتبوها على الجدران.
ويتجـول الزائـرون بـين الأنقـاض فـي الطابق 
السـفلي ويتفقـدون حمـام السـباحة فـي الفنـاء 
الخلفـي ويلتقطون صورا للذكـرى. ويمزح احدهم 

مع صديقه «إنه مزار سياحي».
هـذا هـو منـزل عمـاد الطرابلسـي ابـن اخ ليلى 
زوجة بن علـي وواحد من اكثر أفراد عائلة بن علي 
المكروهـين. واسـتمر حكم بـن علي للبـلاد 23 عاما 

واتسم بالقمع.
التـي  بالمنـازل  الشـمالية  الضواحـي  وتزخـر 
تعرضت للنهب والمؤسسـات التجارية التي يملكها 
أفـراد أسـرة بـن علـي الذيـن التزمـوا بالعلمانية 
التي انتهجها زعيم تونس بعد الاسـتقلال الحبيب 
بورقيبـة لكنهـم احتلـوا مكانـا بـارزا فـي الحيـاة 

السياسية والاقتصادية.
ومـن الصعـب تصديـق أنـه قبـل شـهر واحـد 
كان الرئيـس التونسـي واحـدا من اكثر الرؤسـاء 
المرهوبين في العالم العربي. اليوم تحتضن تونس 
آمـال النهضـة الديمقراطية في منطقـة تمتعت فيها 
الأنظمـة القمعيـة لفتـرة طويلـة بمسـاندة القوى 

الغربية.
وقـال فـراس الهرماسـي (19 عاما) وهـو طالب 

«حررنا تونس من بن علي ومن اللصوص.»
وفي عام 2009 بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي 
الإجمالي 3800 دولار كما توفر تونس رعاية صحية 
مجانية لمحدودي الدخل مما يجعل أوضاعها أفضل 

من معظم الدول العربية.
وفـر بن علـي من البـلاد فـي 14 كانـون الثاني/
ينايـر بعد انـدلاع انتفاضة بسـبب الفقر والفسـاد 
والقمـع السياسـي فاجأته هو وحلفـاءه في أنحاء 

العالم.
وتعاني البلاد البالغ عدد سـكانها عشرة ملايين 
نسمة من أعمال الشغب منذ ذلك الحين لأن المواطنين 
والنقابات العمالية وحتى الفقراء المهمشـين الذين 
يعيشـون في وسـط البلاد يخرجون الى الشوارع 
فـي احتجاجـات يوميا علـى اسـتمرار الموالين لبن 

علي في حكومة انتقالية.
وتحول وسط تونس الى ساحة مفتوحة تتوافد 
عليهـا مجموعـات من مختلف أطيـاف المجتمع على 
ناصيـة اي شـارع للحديـث عـن قائمـة طويلة من 
الشكاوى المتعلقة بالرواتب والمحسوبية والأوضاع 
الأخـرى فـي مهن قوضـت نزاهتهـا واسـتقلاليتها 
خلال سـنوات من الحكم الشمولي تركزت حول بن 

علي وأسرته.
وفـي الأيـام الماضيـة تجمع عمـال النظافـة امام 
مبنـى البلدية وطالـب موظفو شـركة النقل بفصل 
المديرين المرتبطين بعائلة بن علي الجشـعة وخرج 
المعلمون في مسـيرة بشارع الحبيب بورقيبة الذي 
تم اختيـاره زعيما مدى الحياة وخلفه بن علي عام 

.1987
رئيـس  مكتـب  بـه  يوجـد  الـذي  المجمـع  لكـن 
الوزراء على مشـارف المدينة القديمة أصبح محور 

الاحتجاجات.
وقال حبيب دريدي وهو موظف «نريد اشخاصا 
لا  القـذرة  الأيـادي  أصحـاب  جديـدة.  بعقليـة 

بعضهم يلتقطون صورا تذكارية في «بقايا» فيلا عماد الطرابلسي

بعد هروب بن علي.. التونسيون 
يصلحون وطنهم مبتهجين

مونتريــال ـ وكالات: اعلــن وزيــر 
الخارجيــة الكنــدي لورنــس كانون 
كمــا نقلــت عنــه اذاعــة راديــو كندا 
الجمعة ان بلاده ستلبي طلب تونس 
تسليم بلحســن الطرابلسي، شقيق 
المخلوع  التونســي  الرئيــس  زوجــة 
زين العابدين بن علي، والذي فر الى 

كندا.
وقــال كانــون للصحافيين خلال 
زيارة لشــمال غرب كيبيــك كما نقل 
للاذاعــة  الالكترونــي  الموقــع  عنــه 
العامــة «لا نريد مجرما مثله في كندا 

وسنعمل على تلبية طلب تونس».
«ســتتخذ  اوتــاوا  ان  واضــاف 
كل الاجــراءات الممكنــة والضرورية 
ليغادر الطرابلســي كندا في اســرع 

تونس  طلبــت  والخميــس،  وقــت». 
رســميا مــن كنــدا اعتقال بلحســن 
الطرابلســي، شــقيق زوجة بن علي 
ورجــل الاعمــال الثــري الضالع في 

قضايا فساد على نطاق واسع.
وكانت وســائل إعــلام كندية ان 
السلطات في أوتاوا سحبت الإقامة 

من بلحسن طرابلسي. 
وذكرت شــبكة «ســي بي ســي» 
الكنديتان  برس»  «كانيديان  ووكالة 
ان كندا سحبت الإقامة من طرابلسي 
الذي وصــل إلى كندا هذا الأســبوع 

مع عائلته. 
غيــر ان مصــدراً مطّلعــاً قــال ان 
ســحب الإقامة لا يعني أن طرابلسي 
الأراضي  وعائلته ســيغادرون فوراً 

الكندية، موضحاً انه بإمكان العائلة 
أن تطعــن بالقــرار وبإمكانهــا أيضاً 

تقديم طلب لجوء. 
وقــال مصــدر آخر ان طرابلســي 
قدم فعــلاً طلب لجوء سياســي إلى 
كنــدا وأنه يقيم حاليــاً في فندق في 
فــودروي غرب مونتريــال، في حين 
رجّــح مصــدر ثالــث أن يكــون غادر 

الفندق. 
الإثبات  إلــى  طرابلســي  ويحتاج 
بأنــه يحتــاج إلــى البقــاء فــي كندا 

لتفادي الاضطهاد في بلاده.
ويملــك طرابلســي إقامــة دائمــة 
فــي كندا حصــل عليها في أواســط 

تسعينيات القرن الماضي.
وقبل ذلك طلب السفير التونسي 

فــي كنــدا مولــدي ســكري رســمياً 
مــن  وطلــب  طرابلســي  اعتقــال 
الســلطات الكندية تجميد أصول بن 

علي وعائلته وحلفائه. 
وقــال ســكري فــي مقابلــة مــع 
«راديــو كنــدا» ان تونــس طلبت من 
كنــدا إصــدار مذكــرة اعتقــال بحق 
الســلطات  لمســاعدة  طرابلســي 

التونسية بجلبه إلى العدالة. 
وأضاف «نحن نقلب الصفحة في 

تونس. هذه ولادة جديدة». 
ويتهــم طرابلســي بســرقة مبالغ 
كبيرة من الأمــوال العامة في تونس 
التــي شــهدت فــي الآونــة الأخيرة 
مظاهرات شــعبية أطاحــت ببن علي 

الذي فر إلى السعودية. 

كندا تؤكد انها ستلبي طلب تونس تسليم بلحسن الطرابلسي

نواكشوط ـ «القدس العربي»

 من عبد الله بن مولود:
يـزداد يومـا بعـد يـوم ترنـح السـاحة الموريتانيـة 
وتموجهـا على إيقاع الثورة الشـعبية التـي لم تهدأ بعد 
في تونس والتي توسـع تأثيرها ليشعل ثورة أخرى في 

مصر.
وواصـل وزراء فـي الحكومـة الموريتانيـة أمس على 
مستوى المناطق الداخلية شرحهم لسياسات اجتماعية 
تنوي الحكومة تنفيذها لصالح السكان بينها خلق مئات 
فرص العمل ومواجهة انتشـار الفقر ودعم أسعار السلع 

الغذائية والتوجه نحو خفض أسعار المحروقات. 
كمـا أعلنـت الحكومـة الموريتانية عن خطة خمسـية 

تشمل مجموعة من البرامج الموجهة لمكافحة الفقر. 
وفي أثناء ذلك، حذر مسعود ولد بلخير رئيس البرلمان 
في كلمة افتتح بها دورة استثنائية للبرلمان الجمعة، من 
«انفجـار الأوضـاع ومن وقوع هـزات اجتماعية»، داعيا 

طرفي الساحة السياسية للحوار الجاد.
وقـال «إن عالـم اليـوم يعيـش ظرفية مـن أصعب ما 
يكـون، حيث اسـتفحلت الأزمـة الاقتصاديـة التي ألقت 
بضبابهـا علـى كل البلـدان القويـة والضعيفـة على حد 
السواء، مسـببة في بعضها ثورات شـعبية ومهددة في 

البعض الآخر بتغيرات جذرية لم تكن في الحسبان». 
وأوضـح أن «الأمـواج الجارفـة التي تجتـاح العالم، 
بدأت تضرب شـواطئ موريتانيا التي لا تعيش بطبيعة 
الحال فـي معزل عن مجريـات الأحداث حيـث تتأثر بها 
سـلبا أو إيجابـا، ولا أدل علـى ذلك من ظاهـرة الانتحار 
التي سـجلناها مؤخـرا والتي ذهب ضحيتهـا أحد أفراد 
أسـرنا وكأن تلك الظاهرة في زمننا هذا أصبحت أسلوبا 

مألوفا للاحتجاج».
ودعا ولد بلخير وهو من نواب المعارضة «إلى إعطاء 
دفـع أقوى للحوار الذي يطمح إليـه الجميع والذي ، في 
الحقيقة يفرض نفسه وتمليه الأحداث المتسارعة»، وقال 
ان «حيـاة المواطنـين الموريتانيـين تزداد يومـا بعد يوم 
تعقدا جرّاء البطالة والارتفاع المذهل للأسـعار وانتشار 
الأمراض،الأمر الذي يتطلب منا تدارس الأوضاع بجدية 
كي يتجسـد الحـوار المنشـود فـي آراء بنـاءة تترجمها 
الحكومـة في برامـج واقعية أكثر انسـجاما وتجاوبا مع 

حاجيات وتطلعات المواطنين». 
هذا وكشفت الحكومة الموريتانية الجمعة، على لسان 
وزيـر الاقتصـاد سـيدي ولـد التـاه، عن خطة خمسـية 

رئيس البرلمان يحذر من انفجار الوضع ويدعو للحوار الجاد
الحكومة الموريتانية تشرح سياساتها 

الاجتماعية للسكان وتقر خطة خماسية

■ لندن ـ يو بي أي: كشـفت وكالة ليبيا 
برس الخميس عن تراجع الحكومة الليبية 
عـن أكبر صفقة أسـلحة أبرمت مـع إيطاليا 
في الثمانينات وطلب هذه الحكومة ولجنة 
الدفـاع المؤقتة مبلغ مليـار و200 ألف يورو 

يتم تحويلها للجيش الليبي مباشرة.
ونقلـت الوكالة التي ثبـت من العاصمة 
بسـيف  الصلـة  وذات  لنـدن  البريطانيـة 
الإسـلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي 
عـن مصدر دبلوماسـي فـي رومـا قوله إن 
الجانب الإيطالي فوجىء بهذا الطلب خلال 
الزيارة التي يقوم بها حاليا لطرابلس وفد 

عسكري إيطالي وصفته برفيع المستوى . 
وأشـارت إلـى أن الوفد سـيناقش عددا 
مـن القضايـا العسـكرية بـين البلديـن بما 
فيها صفقات أسلحة أبرمت في الثمانينات 
وأوقفـت بعـد توتـر العلاقـات الليبيـة مع 
الغـرب وحظـر السـلاح الذي فـرض على 

البلاد.
ونقلـت عن المصـدر ان الوفد سـيناقش 
كذلك مع المسـؤولين في الحكومة والجيش 
الليبي مصيـر الاتفاقيـة الإيطالية التي تم 
توقيعهـا مـع الجانـب الليبي وبـات أمرها 
مجهـولا بعـد طلـب الطـرف الليبـي لمبلـغ 

ضخم يتم تحويله للجيش .
قولـه  الإيطالـي  المصـدر  عـن  ونقلـت 
إن الاتفاقيـة المذكـورة تعـد أهـم اتفاقيـة 
عسـكرية وفنية توقع في تاريـخ ليبيا منذ 
اسـتقلالها فـي عـام 1951 وتتضمـن إقامة 
شراكة عسـكرية كاملة بين الجانبين تشمل 
تدريـب الجيـش الليبي، وإقامـة مناورات 
أدوات  أحـدث  ونقـل  مشـتركة  عسـكرية 
التقنية والتكنولوجيا العسـكرية المتقدمة 

للقوات الليبية.
وشـدد المصـدر علـى أن مـن أهـم بنود 
هـذه الاتفاقيـة موافقـة الطـرف الإيطالـي 
لليبيـا  السـماح  علـى  أيضـا  والأوروبـي 
«بالتصنيـع الحربـي المشـترك» وهـو مـا 
سـيمكن ليبيا مستقبلا بحكم موقعها المميز 
بالنسبة لأوروبا أن تؤسس لصناعة مهمة 

جدا.
وفيما لفت المصدر نفسه إلى أنه من بين 

ليبيا تتراجع عن أكبر صفقة 
أسلحة أبرمت مع إيطاليا 

رئيس البرلمان الموريتاني مسعود ولد بلخير

تعتمد على مسـح جرى سـنة 2008 عن الفقر بموريتانيا 
وتقرير سنة 2010 عن تحقيق أهداف الألفية للتنمية في 

موريتانيا.
وأكـد الوزيـر أن الحكومـة «وضعـت بالتعـاون مـع 
الشـركاء فـي التنمية والمجتمـع المدنـي والمنتخبين هذه 
الفقـر  لمكافحـة  للاطارالاسـتراتيجي  الثالثـة  الخطـة 
والتي حددت السياسـات الاقتصاديـة الكلية لقطاعات 
الدولة». واوضـح الوزير أن «الخطة مكونة من خمسـة 
محاور تعتمد تسـريع وتيرة النمو وإرسـائه في المحيط 
الاجتماعـي للفقـراء وتنميـة المـوارد البشـرية وقضية 

الحوكمة ودعم القدرات والتقييم المتابعة».
وأضاف «أن السـلطات العمومية سـتعمل على تنفيذ 

هـذه الاسـتيراتيجية خلال السـنوات الخمـس القادمة 
بعد موافقتها على العرض الخاص بآلية تحديث وإعداد 
الإطـار الاسـتراتيجي لمكافحة الفقـر وخصوصا الخطة 
الثالثة التي تغطي الفتـرة ما بين 2011-2015 وذلك في 

اجتماعها» بتاريخ 15 الجاري.
وتحـدث الوزيـر الموريتانـي عـن «تنظيـم منتديات 
وطنية لإجازة نهائية للخطة خلال شـهر شباط/فبراير 
القـادم  يشـارك فيهـا المنتخبـون والقطاعـات الوزارية 
المختصـة والمجتمع المدنـي والقطاع الخـاص والنقابات 
وجميـع القـوى الحية في البلـد وذلك من أجـل مراجعة 
الوثائـق الخمس التـي بني عليها الإطار الإسـتراتيجي 

لمحاربة الفقر».

■ تونـس ـ ا ف ب: قال محللون الجمعة انه اصبح 
بالامـكان ان تبـدأ المرحلـة الانتقاليـة فـي تونس بعد 
رحيـل ابرز رموز نظام بن علي مـن الحكومة والموقف 

التصالحي للمركزية النقابية القوية في تونس.
غـداة  ابوبكـر  مختـار  السياسـي  المحلـل  وقـال 
تعديـل وزاري واسـع «لقـد تم تجـاوز مشـكلة كبيرة 
للتجمـع  يرمـزون  الذيـن  الـوزراء  طـرد  خـلال  مـن 
(الدسـتوري الديمقراطـي الحاكم سـابقا) واعتقد ان 
البلاد سـتنخرط في مسـار الاصلاحـات الديمقراطية 

والمصالحة الوطنية».
وكان رئيـس الـوزراء التونسـي محمد الغنوشـي 
اكد لدى اعلانه مسـاء الخميس التعديل الوزاري، ان 
الحكومـة تلتـزم بان توفر فـي الانتخابات الرئاسـية 
ومنهـا  الديموقراطيـة  الضمانـات  كافـة  القادمـة 
بالخصـوص ان تتـم تحـت اشـراف لجنـة مسـتقلة 

وبحضور مراقبين دوليين.
بالنسـبة  الحكومـة  بـه  تلتـزم  «مـا  ان  واضـاف 
للانتخابات القادمة هو ان تجري تحت اشـراف لجنة 
مسـتقلة وبحضـور مراقبـين دوليين حتـى تتوفر في 

الاقتراع كل عناصر الشفافية والنزاهة والمصداقية».
وتابع ان المهمة الرئيسـية للحكومة الانتقالية «هي 
انجـاز الاصلاحـات السياسـية المطلوبة على اسـاس 
مشـاركة كل اطراف المشهد السياسي (احزاب معترف 
بها وغير معترف بها) والمدني ومن الكفاءات في اعمال 
اللجنـة العليا للاصـلاح السياسـي (..) للتوصل الى 
اصلاحـات نوعية وهامـة تطال مختلف التشـريعات 

المنظمة للحياة العامة».
وقـال المحلـل محمـد العربـي السنوسـي «لحسـن 
الحظ عـاد الجميـع الـى رشـده وتحمل مسـؤولياته 

لانقاذ البلاد من الفوضى او انقلاب عسكري».
واكـد مهـدي مبـروك المتخصص في علـم الاجتماع 
القريـب مـن المعارضـة، لوكالـة فرانـس بـرس «انـه 
مـع رحيـل وزراء التجمـع (الحـزب الحاكـم سـابقا) 
فـان موجبـات الاحتجـاج الراديكالي علـى الحكومة 
لـم تعد قائمـة» مضيفـا «طبعا كمـا هو الشـأن في كل 
الديمقراطيات العريقة سيكون هناك اقليات سياسية 

ضاغطة، وهذا طبيعي».
واضاف المحامي اليساري عبد العزيز المزوغي «انا 
مقتنـع بـان الاحتجـاج سـيتوقف، وان وزن الاتحاد 
العام التونسـي للشغل يضاف الى الشعور بالارتياح 
لدى اولئك الذين طالبوا باستقالة الحكومة، سيؤدي 

الى انفراج الوضع».
ولم يكن بالتأكيد من الممكن اعادة تشكيل الحكومة 
الانتقالية دون الموافقة الضمنية التي اعلنتها المركزية 
النقابيـة الخميـس اثـر اجتمـاع ماراتونـي لهيئتهـا 

الادارية الوطنية.
وشـكل ذلـك منعطفا فـي موقـف المركزيـة النقابية 
التي كانت سـحبت وزراءها الثلاثة من الحكومة التي 
شـكلت فـي 17 كانـون الثاني/ينايـر وضغطـت بقوة 

لاسقاطها.
وفضلـت قيـادة المركزيـة النقابية، التـي ينظر الى 
امينهـا العام عبد السـلام جـراد باعتبـاره تعاون مع 
بن علـي، التركيز على دورها النقابي وعدم المشـاركة 

كمنظمة في الحكومة الانتقالية.
وقـال جـورج جوف الخبيـر في جامعـة كامبريدج 
«يجب الانتباه الى الاتحادات الاقليمية والمحلية التي 

هي اكثر تشددا من القيادة الوطنية».
بيـد انه يبدو ان هـذه الهياكل واعيـة بضرورة ان 

تأخذ في الاعتبار بداية ملل الرأي العام عموما.
وكانـت النقابة العامة للتعليم الاساسـي (ابتدائي 
واعـدادي) دخلت الاثنـين في «اضـراب مفتوح» ادى 
الى شـلل كافة مدارس البلاد غير انها سريعا ما علقت 
الاضـراب الاربعاء امـام انزعاج اوليـاء التلاميذ ازاء 
كيفية ممارسـة اعمالهـم ورعاية اطفالهـم اثناء فترة 

الدوام المدرسي.
غير ان السؤال الذي بقي مطروحا هو هل يستجيب 
المتظاهـرون الذين قدموا من المدن والارياف الداخلية 
من حيـث انطلقـت عفويـا «ثـورة الياسـمين»، لنداء 

العودة الى العمل الذي اطلقه رئيس الوزراء.
وبدا ان الاتجاه يسـير نحو الهـدوء خصوصا بعد 
مـا اعلن الامـين العام للمركزيـة النقابية عبد السـلام 
جـراد الجمعة اسـتعداد الغنوشـي للاجتماع بممثلين 

عن المتظاهرين والاستماع الى مطالبهم.
وقـال المولدي الجندوبـي القيـادي النقابي لوكالة 
فرانـس بـرس «علـى النقابـات والاحـزاب ان تقـوم 
بدورهـا في الاقناع بـان رئيس الـوزراء موجود فقط 
للفترة الانتقالية وانه بعد الانتخابات سـيكون هناك 
رئيس وزراء آخر» مضيفا «التحول تم ولدينا حكومة. 
اعتقـد ان الموقف الافضـل هو اعادة اطـلاق الاقتصاد 

والعودة الى العمل».
مـن جهته قـال علـي العريـض القيادي فـي حركة 
النهضـة الاسـلامية لوكالـة فرانـس بـرس «سـجلنا 
حصـول تغيير في عـدد من الـوزارات الهامة وخاصة 
اي  التجمعيـين»  الـوزراء  عـدد  وتراجـع  السـيادية 

اعضاء الحزب الحاكم سابقا.
واضاف «نحن نتعاطى بواقعية مع الوضع في البلاد 

من اجل تيسير تحقق مطالب الثورة الشعبية».

المرحلة الانتقالية يمكن ان تبدأ في تونس 
بعد رحيل أبرز رموز نظام بن علي

عماد الطرابلسي، أحد أشقاء زوجة الرئيس التونسي المخلوع، 
والذي استولى سكان غاضبون على فيلته الفخمة بشمال تونس

يستطيعون تطبيق برنامج نظيف» منتقدا الحكومة 
التـي يقودها رئيس الوزراء في عهد بن علي والتي 

كانت تضم منتفعين آخرين من نفس الفترة.
ترحـل  لـم  اذا  أنـه  مـن  التونسـيون  ويخشـى 
شـخصيات «النظام القديم» فـإن «ثورتهم من أجل 
الحرية والكرامة» كما يسـميها التلفزيون الرسـمي 
سـتضعف وربما لا يجري تذكرها الا كانقلاب قصر 
بعد أن أبلغ الجيش بن علي بأنه سيسحب دعمه له 

وبأن عليه أن يرحل.
وتقـول احـدى اللافتـات «لا مـكان للطغـاة فـي 

حكومة الإنقاذ».
وحين اخترقت الحشود الحواجز لتقتحم ابواب 
مكتب رئيس الوزراء يوم السـبت كان من الواضح 

أن الشرطة متعاطفة مع الشارع.
ويوم الأحـد نظمت الشـرطة احتجاجـا مطالبة 
بإنشـاء نقابـة لهـا لحمايـة أفرادهـا وقـال ضابط 
وهو منفعل «أطلب من الناس الصفح نعرف اشـياء 

كثيرة اشياء سرية.»

وتميزت الانتفاضة التونسية بطبيعتها الشعبية 
فلـم يتلاعـب بهـا اليسـاريون او الإسـلاميون او 
غيرهم من القوى السياسـية حين بـدأت في كانون 
الأول/ديسمبر بعد أن أشعل شابا في سيدي بوزيد 
النيـران في نفسـه بعـد أن صادرت الشـرطة عربة 

اليد التي تعتبر مصدر رزقه.
والآن تجري عملية تطهير في الوقت الذي يبحث 
فيـه التونسـيون إصـلاح المؤسسـات الاجتماعية 
والسياسـية والاقتصاديـة التـي ينظـر اليهـا على 
أنها فسـدت من جراء تجاوزات أسرة بن علي. وتم 
تشـكيل لجان لتعويـض ضحايا انتهـاكات حقوق 
الانسـان ورصد سرقة أموال الدولة من قبل العائلة 

والحزب الحاكم.
وقال العربي صديقي اسـتاذ العلوم السياسـية 
التونسـي «أعتقـد أن حتى أوثق حلفـاء بن علي لم 
يكـن علـى دراية بحجـم الفسـاد. إنه يفـوق عائلة 
ماركوس فـي الفلبين. هؤلاء النـاس كانوا ينهبون 

الدولة فعلا.»

المقرحي في مستشفى بطرابلس بعيد عودته الى ليبيا في 2009 (أرشيف)

تقارير: المقرحي لم يكن على وشك الموت عند الافراج عنه
ـ ا ف ب:  ذكــرت مجلــة «فانيتــي فيــر» ان  ■ نيويــورك 
السلطات الاسكتلندية كانت على علم بعلاجات يمكن ان تبقي 
الليبــي عبد الباســط المقرحي المدان بتفجيــر لوكربي على قيد 

الحياة، ورغم ذلك فقد افرجت عنه لاسباب انسانية. 
وجاء فــي مقال في العــدد الاخير من المجلة ان مســؤولين 
اسكتلنديين كانوا يناقشون مسألة معالجة المقرحي بعلاجات 
مضادة للســرطان تؤدي عادة الى اطالة عمــر المريض لمدة 19 

شهرا او اكثر.
ورغــم ذلك افرجت عنه اســكتلندا في اب/اغســطس 2009 
بعــد ان قــررت الســلطات الطبيــة انه قــد يموت خــلال ثلاثة 
اشــهر، وهو المبرر الذي يمكن استخدامه للافراج عن السجناء 

لاسباب انسانية. 
وجاء في المقال انه «مهما كانت ســيناريوهات العلاج، فان 
ايــا منها لا يتطابق مع فكرة انه ســيعيش فقط ثلاثة اشــهر .. 
ولكن تشــخيص الحالة بانه سيموت خلال ثلاثة اشهر هو ما 
رغبت به الجهات الرســمية. وارســل المقرحي الى وطنه حيث 

استقبل استقبال الابطال».

ولا يزال المقرحي، المدان بتفجيــر طائرة بان ام الرحلة 103 
فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية ما اسفر عن مقتل 270 شخصا، 

حيا حتى اليوم، ويخضع للعلاج الكيميائي. 
واشــارت المجلة الــى انه تم تغيير القوانــين لارضاء الزعيم 
الليبــي معمر القذافي وتحســين العلاقات معه لتســهيل عمل 

الشركات البريطانية في ليبيا. 
وفي تصريح لصحيفة «ديلي تلغراف» وصف رئيس وزراء 

اسكتلندا اليكس سالموند المقال بانه «هراء». 
الا ان النــواب الامريكيين الذين يحققون في جريمة لوكربي 
التي كان معظــم ضحاياها مــن الامريكيين، قالــوا ان التقرير 

يعكس نتائج تحقيقاتهم. 
وصرح الســناتور روبرت مننديــز ان «الانباء بان الحكومة 
الاسكتلندية قامت بمبادلة ارهابي مدان بمبلغ خمسين مليون 

جنيه استرليني تثير الاشمئزاز». 
واضاف ان «انكار الحكومة الاســكتلندية المتكرر حتى عند 
مواجهتهــا بادلة محــددة ودامغــة، يصبح اكثر ســخافة كل 

يوم». 

بنـود الاتفاقيـة أن يقوم الطـرف الإيطالي 
والأوروبي بضخ 350 مليون يورو لتمويل 
منظومـة خفر السـواحل ضـد الهجرة غير 
الاتفاقيـة  هـذه  أن  إلـى  أشـار  الشـرعية، 
تشـمل كذلك اتفاقيات تتعلـق بنزع الألغام 
السـواحل  وطواقـم  وخوافـر  وزوارق 
المتعلقـة بالهجـرة غيـر الشـرعية، ونظام 
متكامل لمراقبة الحدود الليبية، كما تتضمن 
التعليـم التقنـي العسـكري المتخصص في 

الجامعات الإيطالية.
وكانـت وكالـة ليبيـا بـرس قـد وجهت 
مؤخـرا انتقـادات لاذعـة للجيـش الليبـي 
وضعـف أدائه وانتشـار الفسـاد بـين كبار 
ضباطـه وتضاعف عـدده ليصـل إلى 130 
ألفـا، وهـو ما يمثـل نسـبة المنتمـين إليه 2 
بالمئـة مـن اجمالـي عـدد السـكان ونحـو 
10 بالمائـة مـن القـوى الفتية القـادرة على 

العمل.
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تسفي برئيل

■ «الشعب يريد أن يسقط الحكم!» «ثورة، ثورة حتى 
النصـر! ثورة فـي تونس وثـورة في مصر!» «فليسـقط 
مبـارك!» هـذه هي الهتافـات التي اطلقها عشـرات الاف 
المتظاهريـن، وربما مئات الالاف – هـذا متعلق بالطرف 
الذي يحصي – ابتداء من يوم الثلاثاء. اذا كانت الارقام 
هي التي تقرر النجاح، فلا ريب في ان حركات المعارضة 

سجلت انجازا هائلا.
نشطاء المعارضة المصريون لم يسارعوا الى الخروج 
الـى الشـوارع بعـد الثـورة فـي تونـس، وكادت تمـر 
ثلاثة اسـابيع الى ان اسـمعت الجماهيـر صوتها، ولكن 
التخطيط أثبت نفسـه. مراجعة الصفحات الشـخصية 
علـى الانترنـت، صفحـات الفيس بـوك والتويتـر تفيد 
بالنيـة لتصميم العـرض الاكبر هذا كرد شـعبي، وليس 
سياسـيا. فـي التعليمـات التـي نقلـت علـى الانترنـت 
طلـب مـن المتظاهريـن الامتنـاع عـن رفـع يافطـات او 
اعـلام لاحـزاب المعارضة. كمـا وجهوا الى عـدم الهتاف 
باسـماء مرشـحين للرئاسـة. زعماء حـركات المعارضة 
طولبـوا الا يمتثلـوا في الصفـوف الاولى بـل والامتناع 
عن المشـاركة في المظاهرات، كي لا تتمكن السـلطات من 
تقزيم الاحتجاج وتقليصه الى المجال الضيق للنزاع بين 

الحركات والاحزاب. 
هذا اختبار أعلى للنظام. في اليوم الاول للمظاهرات، 
وبأمـر مـن الرئيـس، وجهت قـوات الامـن للامتناع عن 
اسـتخدام العنـف. سـمح لها باسـتخدام الغاز المسـيل 
للدمـوع وخراطيم الميـاه، كما تم الترحيـب بالاعتقالات 
ولكن حظر الضرب واطلاق النار. ومساء يوم الثلاثاء، 
كان يبـدو أن هـذا التكتيـك يحقـق النجـاح، وان كان 
واضحـا بان النظـام على علـم بانه فقد السـيطرة على 
التغطيـة الاعلاميـة. صحيـح أنـه قـادر – مثلمـا فعـل 
حقـا – على قطع خدمات تويتر او تشـويش الاتصالات 
الخلوية، ولكن ليس في وسعه أن يمنع المواطنين من أن 
يصوروا في هواتفهم عنف الشـرطة ونشر الصور على 

الانترنت. 

مصـر، خلافا لتونس، هي دولـة مجربة للمظاهرات، 
تأخـذ  كيـف  تعـرف  والاحتجاجـات،  الاضرابـات 
بالحسبان الرد الجماهيري والدولي على سلوك الحكم. 
اذا كان في تونس تحطم السد وسقط الحكم، فان حكام 
مصر يفهمون بانهم مسؤولون ليس فقط عن أنفسهم بل 

وعليهم أن يمنعوا انفجارات اضافية في المنطقة. 
ولكـن التجربة الكبيرة التي اكتسـبوها في التصدي 
للاحتجـاج الشـعبي لـم تمنـع انتشـار المظاهـرات في 
الايام الاخيرة. رغم الامر الذي صدر في بداية الاسـبوع 
بتفريق المظاهرات لمنع يـوم اضافي من الاحتجاج، بقي 
المتظاهرون في الشوارع  أمس الأول وأمس واستخدمت 
الشـرطة الغاز المسيل للدموع والعيارات المطاطية. عدد 
المصابين حتى اغلاق هذا العدد على الاقل 4 قتلى وبضع 
مئـات من الجرحى، هـو لا يزال ثمنا منخفضا بالنسـبة 
لحجـوم الاحـداث – في تونـس كان اكثر مـن 60 قتيلا، 

ولكن العرض نفسه سيبقى في الذاكرة.
الاحتجـاج فـي مصـر لـن يسـقط الحكـم ولـن يغير  
طريقـة نظام الحكـم، ولكنه كفيـل بان يدفع الـى الامام 
بجـودة الحياة ويدفع النظام الـى التعاطي بجدية اكبر 
مـع مشـكلة البطالـة وضائقـة السـكن، بل وربمـا يؤثر 
علـى الحملة الانتخابية للرئيس حسـني مبارك. خبراء 
مصريون قدروا منذ الان بان مبارك كفيل بان يعلن بانه 
فـي الانتخابات في ايلول (سـبتمبر)  سـيتنافس لفترة 
ولاية اخرى. وهكذا يزيل، مؤقتا على الاقل، احد اسباب 

الاحتجاج: المعارضة لتوريث الحكم لابنه.
 

الغضب

تونـس، مصر، لبنان، اليمن ودول عربية واسـلامية 
اخـرى تختزن منـذ عشـرات السـنين براميـل متفجرة 
اجتماعية، سياسـية واقتصادية. ظاهرا، تكفي شـرارة 
لتحرق دفعة واحدة هذه الدول وتحدث اشتعالا شاملا. 
ولكـن هذا الوصف مضلل. كل دولة تدير شـبكة علاقات 
خاصـة بها بين الحكـم والمواطنين، وفـي كل دولة توجد 
منظومة مختلفة لمنع الاهتزازات الاجتماعية والسياسية 

وعليه فان الاحتجاج سيؤدي الى نتائج مختلفة. 

مثـال علـى ذلك هـو الاضطرابـات التـي اندلعت هذا 
الاسـبوع في لبنان وفي مصر ايضا. العنوان الرئيسـي 
الذي اعطي للمظاهرات في الدولتين كان مشابها – «يوم 
الغضـب» – ولكن في كل واحدة منهما كان هنالك سـبب 
آخـر للاحتجـاج. في لبنـان الاحتجـاج مـزدوج – ضد 
«سـرقة» رئاسـة الوزراء من مجموعة الاغلبيـة ونقلها 
الى مرشـح مدعوم من حـزب الله وسـورية، والاعراب 

عن الغضب على شق الصوت السني في الدولة.
خلافا لتونس أو مصر، هذه ليست مظاهرات شعبية 
احتجاجـا علـى الوضـع الاقتصـادي، البطالـة او قمـع 
حرية التعبير. لبنان هو الدولة الاكثر حرية في الشـرق 
الاوسـط، ورغم السـيطرة السياسـية لحزب الله، فانه 
ايضا الدولة الاكثر علمانية. مقابل تونس ومصر، طابع 
المظاهرات في شـوارع لبنان يتقرر حسـب الخصومات 
السياسـية. رئيـس الـوزراء الجديـد، نجيـب ميقاتي، 
لـن يختبـر فـي قدرته علـى تقليـص البطالـة او تجنيد 
مسـتثمرين اجانـب، بل اساسـا فـي نجاحه فـي تهدئة 

الخصوم السياسـيين وازالة رعب المحكمة الدولية التي 
تحقق في قضية اغتيال رفيق الحريري عن لبنان.

الخــــوف

فـارق جوهـري قائم ليـس فقـط بين مصـر وتونس 
وكـذا ليـس بينهمـا وبـين لبنـان، الاردن او سـورية. 
الفـوارق توجد ايضا بين دولتـين مجاورتين مثل تونس 
والجزائـر. تونـس تتفكك، ولكـن الجزائـر تحافظ على 

وحدتها، وليس لانها دولة قدوة. 
«السـرقة، القتل، التنكيل العنيـف، التزييف، تجارة 
المخدرات، كل هذه هي جرائم لم نسـمع عنها الا في دول 
مثل كولمبيا. لأسـفنا هذا هو الواقع في دولتنا ولا يوجد 
احـد يمكنـه ان يقـف ضـد هـذه الظواهر، فيكشـف عن 
علاقاتها او يمزق شـبكاتها»، كتب هذا الاسـبوع مختار 
سـعيدي، محـرر «الشـعب» احـدى صحـف المعارضـة 
الهامـة في الجزائـر. «حتى متـى نواصـل العيش حياة 

خوف؟». 
الرئيـس عبدالعزيـز بوتفليقـة، الرجل الـذي احدث 
المصالحـة الوطنيـة بـين الحكومـة واغلبيـة المنظمـات 
الاسلامية، سارع الى الاعلان عن نيته في اجراء «حوار 
وطنـي» لسـماع شـكاوى المواطنـين. ومقابـل الرئيـس 
التونسـي، الذي فر من بلاده، فان بوتفليقة يتمتع بقدر 
كبيـر مـن الثقة بـين الجمهـور، رغم انـه متهم بالفسـاد 
وبتوزيـع ارباح الدولة بين مقربيـه. ضد حكم بوتفليقة 
ينطلق انتقاد مزدوج. منظمات حقوق الانسـان تشـرح 
بـان الجيـش والشـرطة يواصـلان اسـتخدام ذريعـة 
خصـوم  مـع  الحسـابات  لتصفيـة  الارهـاب  مكافحـة 
سياسـيين. محافل محافظة تدعـي بالمقابل بان الجيش 
يواصـل سياسـة المصالحة تجاه نشـطاء فـي منظمات 

الارهاب.
 ولكن يبـدو ان الفـارق الاهم بين الجزائـر وتونس، 
الذي سـيقرر كم سـتتمكن «ثورة الشـارع» من الانتقال 
الـى الدولـة المجـاورة، يكمـن في شـبكة العلاقـات بين 
كان  تونـس  فـي  الجزائـر.  فـي  والسياسـة  الجيـش 

الجنرالات منقطعين عن السياسة.
المخابـرات  سـيما  ولا  فالجيـش،  الجزائـر  فـي  أمـا   

العسكرية، هو هيئة سياسية حقيقية.
في رئاسـة الاسـتخبارات العسـكرية يقـف منذ أكثر 
من عشـرين سـنة الجنرال محمد توفيق ميدين، ابن 72 
سنة. في 1999، بعد سنوات من الحرب الاهلية الفتاكة، 
صعد بوتفليقة الـى الحكم. عندما خاف الجنرال توفيق 
من أن يستولي شقيق بوتفليقة سعيد لمرض عبدالعزيز 
بوتفليقة بالسرطان، سارع الى الكشف عن قضية فساد 
في شـركة النفط الوطنية، سـوناتراك. فالشـركة توفر 
نحو 98 فـي المئة من العملة الاجنبيـة التي لدى الدولة. 
وليس فقط رئيس سـوناتراك، صديق بوتفليقة، اضطر 
الى الاسـتقالة من الشركة. نوابه الخمسة، وزير الطاقة 
شكيب خليل ووزير الداخلية القوي نور الدين زهروني 
– كلاهمـا مـن الموالين للرئيس، اقيلا همـا أيضا. ومنذ 

ذلك الحين لم يذكر ايضا اسـم سـعيد بوتفليقة، شـقيق 
الرئيس كمرشح للحكم.

فـي هـذه الشـبكة المعقـدة والمركبـة من السياسـيين 

والجنـرالات، من الصعـب معرفة بالضبـط من ضد من. 
شـيء واحد واضح، الجيش، الذي هو شـريك كامل في 
السـاحة الاقتصاديـة والسياسـية، لـن يـدع الجمهـور 
يتصـرف كمـا يحلو لـه. احـد الادعـاءات الخطيرة ضد 
الاسـتخبارات،  سـيما  ولا  قادتـه،  ان  يقـول  الجيـش 
استخدموا في احيان قريبة ذريعة عملهم ضد الارهابيين 
الاسـلاميين لتبريـر قتـل مواطنـين أبريـاء. وغيـر مرة 
استخدم الجيش العنف فقط لان المواطنين جلسوا على 

أراض تطلع لان يجعلها ذخائر مدرة للدخل. 
المعالجة التـي يعرف الجيش الجزائري كيف يمنحها 
لمعـارض النظـام لا تشـبه طريقـة عمـل قـوات الامـن 
التونسـية. فـي تونـس درجـوا علـى اعتقـال منتقـدي 
الحكم، محاكمتهم ومعاقبتهم. الفسـاد في تونس قادته 
عائلـة الرئيـس، ولكـن قليلـة الحـالات التـي «اختفى» 
النـاس فيها فـي تونس. امـا الجزائر فهـي امبراطورية 

الخوف. 
نحو 40 حزبا ينشـط في الدولـة، وتعبير ديمقراطية 
يندرج في اسـمائها بهذه الشـكل او ذاك. ولكن في هذه 
المرحلة معظم نشاطات الاحتجاج هي للحزب العلماني 
«الاتحاد من اجل التعليم والديمقراطية» برئاسة سعيد 
صـادي. الحزب، الذي يطالب بحريـة التعبير ومعالجة 
نظام الطـوارىء، يعتبر ممثل الاقلية البربرية الكبيرة، 
بـين خمـس وثلث السـكان. فـي بدايـة العقـد تظاهرت 
الاقلية فاسـتعرضت قوتها واخرجـت الالاف من ابنائها 

الى التظاهر. 
الاحتجـاج البربـري هدأ بعـد أن وقعـت قيادته على 
اتفـاق مع الرئيس فـي 2005. ولكن يبـدو ان الثورة في 
تونـس اثارت من جديد طموح الاقليـة الكبيرة لاحداث 
تغييـر جوهري في مكانتهـا في الدولة. هنـا، كما يبدو، 
فهـو  الجزائـري:  للاحتجـاج  الثانـي  الاخفـاق  يكمـن 
يعتبر كاحتجـاج من الاقليات وليس كاحتجاج شـعبي 
مدعوم من محافـل اجنبية. من يتوقـع «وباء الثورات» 
في الشـرق الاوسط او في شـمال افريقيا، سيضطر الى 

الانتظار في هذه الاثناء. 
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الدول العربية تختزن منذ عشرات السنين براميل اجتماعية وسياسية واقتصادية متفجرة وتكفي شرارة واحدة لتحرق دفعة واحدة هذه الانظمة

الانظمة العربية ستسقط ولكن بسيناريوهات مختلفة

بوتفليقة متهم بالفساد المصريون طالبوا باسقاط مبارك

يعقوب عميدرور

■ قبل نحو عشرين سنة، عندما خرج زعماء 
اسرائيل الى مغامرة اوسلو، تحدثوا عن «شرق 
اوسط جديد» وكانت النبرة متفائلة، غير قليل 
بتأثيـر اختفـاء الاتحـاد السـوفييتي والايمان 
بأنه تحت مظلة امريكية قوية سـيكون الشرق 
الاوسـط اكثـر انفتاحا على التغييـر للاعتراف 

باسرائيل والعيش بسلام الى جانبها. 
ولكنهم اخطأوا خطأ كبيرا. الشرق الاوسط 
قادتـه قيـادة آيـات اللـه من طهـران مـن جهة 
والقاعـدة مـن جهة اخرى، اسـتقبالا لمسـتقبل 
مغاير، اسـلامي، متطرف مغلق في وجه الغرب 

ومحتقر للعالم الليبرالي.
 التغييـر الكاسـح في تركيا هو رمـز التغيير 
فـي الشـرق الاوسـط فـي العقـد الاخيـر. هـذا 
تغيير ينبع من ضعف داخلي للدول الاسـلامية 
بـين  الاسـلامية  المفاهيـم  وتعـزز  العلمانيـة 

الجمهور الغفير في المنطقة. 
هـذه خطـوة تاريخيـة لا تقوم على اسـاس 
حـدث منعـزل ولا يعـود مصدرهـا الـى النزاع 
الفلسـطيني – الاسـرائيلي، بـل الـى تيـارات 
ثقافية عميقة وصلت الان الى النضج وسـتبقى 

معنا لسنوات عديدة اخرى. 
مـع صعود نظـام جديد في واشـنطن حاول 
الرئيـس حديـث العهـد تغيير النهـج الامريكي 
تجاه دول المنطقة والاسلام، ولكنه لم يفلح في 
ذلك. فقد تبين مرة اخرى بان الخطب المصقعة لا 
تغير التاريخ، والتنازلات للمتطرفين لا تجعلهم 
أقـل تطرفا. فضلا عـن ذلك، فان المتنـازل ينظر 

اليه كضعيف فيخسر قدرة التأثير. 
علـى هـذه الخلفيـة ينبغي أن نفهم سلسـلة 

الاحداث الاخيرة في الشرق الاوسط.

٭ ٭ ٭

الشـعبية  الانتفاضـة  دفعـت  تونـس  فـي 
بالرئيس الفاسـد الذي حكم بيد عليا على مدى 
الزمـن الـى الاضطرار الـى مغادرة بـلاده على 
عجـل. الصراع علـى الحكم هناك لـم ينتهِ بعد. 
محافل مختلفة تتصارع بينها، في هذه اللحظة 
دون نار. وأغلب الظن، في هذه الاثناء لا ينشـأ 
هنـاك حكـم ديمقراطـي، علـى الاقـل ليـس في 

الفترة القريبة القادمة. 
خطـوة الاطاحـة كانـت كامنـة. صحيـح أن 
هـذه ليسـت الانتفاضـة الاولـى للجماهير في 
دولـة عربية، فقد سـبقتها مظاهرات جماهيرية 
بعـد اغتيال الحريري في لبنان ادت الى خروج 
القـوات السـورية، ولكن هذه هي المـرة الاولى 
التـي يطيـح الشـارع فيهـا بحاكم عربـي. قوة 

الفيس بوك والتويتر وجدت تعبيرها هنا. 
الناطقـة  التلفزيونيـة  المحطـة  «الجزيـرة» 
بالعربيـة والسـائدة في العالم، تحـاول القيام 
بعمل مشابه لأبو مازن، من خلال نشر تفاصيل 
عن المفاوضات مع اسـرائيل فـي فترة الحكومة 
السابقة. نزع الشرعية في هذه الحالة لا يستند 
الى مشـاكل اقتصادية وفساد مثلما في تونس، 
بل الى خلفية ما يبدو لبعض من الفلسـطينيين 

كتنازلات شديدة في المفاوضات مع اسرائيل.
مثيـر للاهتمـام القيـام بــ «تخمـين فكري» 
حـول امكانيـة ان تكـون الدولـة الفلسـطينية 
المسـتقلة موجـودة اليوم في يهودا والسـامرة 
وغزة. يمكن التقدير بقدر كبير من المعقولية في 
أنها اذا لم تتحول الى حماسـية في الانتخابات 
التـي أجريـت قبل نحـو خمـس سـنوات، فان 
الموجـة الاسـلامية الحاليـة كانـت سـتجرفها 
وكنـا سـنرى اليـوم فـي رام اللـه احمـد هنية، 
والسـلاح الصاروخي يتجمع في قلقيليا وبيت 
لحـم على مسـافة 700 متر من كفار سـابا و 500 

متر من القـدس. يجدر بكل من يدفع الاتفاق في 
اسـرائيل الى الامام ان يأخذ ايضا بالحسـبان 

هذه الامكانية. 
مسـألة ذات معنـى اوسـع مـن تسـريبات « 
الجزيرة» هي هل، في اعقاب تونس، تعيش في 
خطـر انظمة اخرى في المنطقة؟ مـن المعقول ان 
التحذيـر الـذي تلقاه حكام المنطقة من شـوارع 
تونس سـاعدهم على تنظيم انفسهم في الوقت 
المناسـب وبشـكل يضعهم جيدا امام المحاولات 
لنقـل النمـوذج الى اماكـن اخـرى. صحيح ان 
المظاهـرات تجـري منـذ الان في مـدن هامة في 
الشـرق الاوسط، ولكن في هذه اللحظة لا يبدو 

ان هذه موجة ستغرق هذه الانظمة.
غيـر ان العالم ليس حصينـا ابدا. فلا يوجد 
امـام  الاحتجـاج.  يتطـور  كيـف  يعـرف  احـد 
نجاح الشارع التونسـي يقف فشل الشارع في 
طهـران بعد الانتخابات الاخيرة هناك. ما يبدو 
كانفجار جماهيري سـيؤدي الـى تغيير النظام 
في ايـران اصبح حدثا مصدمـا للمعارضة التي 

قمعت بيد قوية. 
الفارق يكمن في شـكل رد فعل الحكم، قدرته 
وسـائل  اسـتخدام  علـى  وتصميمـه  وارادتـه 
شـديدة لصد الجماهير وثبات قوات الامن امام 
ضغط الجماهير التي هي جزء من لحمها ودمها. 
مهمـا يكـن من أمر، فـان المظاهـرات الحالية في 
الـدول المرتبطة بالغـرب والتي تعتبـر معتدلة 
تعطـي فضائل فائقـة للمحافل الاسـلامية ذات 
الشـعارات الواضحـة وهـي اكثـر تنظيمـا من 
غيرها، بل واحيانا اقل فسادا وتعطي دوما أملا 

في مستوى حكم افضل. 
تعاظم قوة الشـارع في وجـه الدكتاتوريات 
المعتدلة نسبيا لا يبشر بالضرورة بالنجاح في 
الانفتاح والمصالحة الليبراليـة والديمقراطية. 
في ايران بدأ الثورة ضد الشـاه ائتلاف واسـع 
ضـم قـوى ليبرالية، ولكـن الحركة الاسـلامية 

اكثـر  وشـامل،  وحيـد  كحاكـم  منهـا  خرجـت 
وحشية من الشاه.

٭ ٭ ٭

في شرق البحر المتوسـط يجري هذه الايام 
صراع على صورة لبنان ايضا. حزب الله، الذي 
يمثـل المصلحـة الايرانية فـي اوسـاط الطائفة 
الشيعية، الاكبر في لبنان، يسير خطوة اخرى 
نحـو السـيطرة على لبنـان. مرة اخـرى يثبت 
اغلـب الظـن بانه فـي الشـرق الاوسـط القوة 
العسـكرية هـي المقررة في نهايـة المطاف لمصير 

الصراع بين الطوائف والمذاهب الفكرية.
مصير لبنان حسم قبل سـنوات، عندما نزع 
سـلاح كل الطوائـف وبقـي حـزب اللـه وحده 
منظمـة مسـلحة. منـذ ذلـك الحـين، بمسـاعدة 
الاسـتثمارات الايرانيـة الهائلـة، تحـول حزب 
اللـه الى دولة داخـل دولة في لبنـان والان هو 
يسـيطر عليهـا مـن الداخـل ولا توجـد أي قوة 

حقيقية تقف ضده. 
العالـم العربـي، الـذي يـكاد يكون بأسـره 
سـنيا، يتملكـه القلـق مـن الخطـوة الناجحـة 
للشـيعة المتطرفـين في لبنـان، ولكـن ليس في 
يده قدرة الانقاذ. الغرب، وعلى رأسه الولايات 
المتحدة وفرنسا، وكذا اسرائيل ايضا، يكتشف 
(المـال  للاسـتثمار  مسـتعدا  ليـس  مَـن  بأنـه 
والحياة) سـيختفي عـن خريطـة المؤثرين في 

دول المنطقة.
هـذا ما حصـل فـي لبنان. مـن سـيطر عليه 
هـم الايرانيـون ومبعوثوهـم ممـن لـم يوفروا 
الـدم بكل معنـى الكلمة، والان يحصـدون ثمار 

جهودهم.
 كل مـن عول على انقطاع سـورية عن ايران 
وعـن حـزب الله يجدر بـه ان يتعلـم خطواتها 
لبناء كتلة حزب الله ونقل الحكم في لبنان الى 

حزب الله وايـران. لعله من المجدي التفكير من 
جديـد في «امـل الانقطاع»، ولعله لـن يكون له 

ابدا أي أساس. 
الصـورة الصعبـة والمعقـدة فـي كل ارجـاء 
الشـرق الاوسـط سـتكون اصعب اذا لم يَصْحُ 
الغـرب فيوقـف البرنامـج النـووي الايرانـي. 

تحت المظلة النووية ستكون ايران أكثر فاعلية 
وسـيكون مبعوثوها اكثر حرية في العمل على 

التقدم في مفاهيمهم الراديكالية. 
ستكون هذه مصيبة للعالم، الذي يعتمد على 
مصادر الطاقة في الشـرق الاوسط وهو متعلق 
المنطقـة.  دول  اسـتقرار  باسـتمرار  اقتصاديـا 

اسرائيل مستعدة للوضع القاسي والمعقد الذي 
يتماثـل امام أنظارنـا اكثر مـن الاخرين، ولكن 
خطـورة الوضـع تسـتدعي اسـتعدادا افضـل 

بكثير.
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التحذير الذي تلقاه الحكام العرب من شوارع تونس ساعدهم على تنظيم انفسهم لمواجهة الجماهير ولكن لا احد يعرف كيف ستتطور الاحتجاجات 

الانظمة الموالية للغرب تنهار.. شرق اوسط جديد ومشتعل

يوئيل ماركوس

المفاعـل  الجـو  سـلاح  قصـف  عندمـا   ■
الـذري الـذي كان قد أخـذ يُبنى فـي العراق 
فـي السـابع مـن حزيـران ( يونيـو) 1981، 
اختلفـت الآراء فـي العمليـة. اعتقـد الموقـعّ 
أعـلاه ان مناحيـم بيغـن رئيـس الحكومـة 
ووزير الدفاع آنـذاك، كان في أفضل حالاته. 
وقـال آخرون ان الامـر كان خطأ لان العراق 
لن ينسى ولن يغفر وستقصف اسرائيل عند 
اول فرصـة. وقد عرضت «هذه الفرصة» بعد 
عشر سـنين، عندما جرّ غزو العراق للكويت 
عملية «عاصفة الصحـراء» بقيادة الولايات 
المتحـدة وحليفاتهـا، وكانـت عمليـة أطلقت 
علـى  سـكاد  صـاروخ   39 اثناءهـا  العـراق 

اسرائيل.
عندمـا أذن وزيـر الدفـاع فـي ذلـك العهد 
موشـيه آرنـس لسـلاح الجـو بأن يسـتعد 
لهجـوم على العراق، سـافر اليه آريه درعي 
فـي يـوم سـبت لاقناعـه بـأن هـذا التدخـل 
الاحتـرام  كل  مـع  علينـا.  كارثـة  سـيجلب 
لشـاس، كان رئيس الحكومة اسحق شامير 
هو الذي ألغى العملية، عندما حذرته الادارة 
الامريكيـة مـن ان تدخل اسـرائيل قد يجعل 
سـورية ومصـر تهربـان مـن الحلـف الـذي 

صاغوه على العراق.
لمـاذا أرجـع الـى التاريـخ؟ لان كثيـرا من 
رؤساء الموساد و»الشاباك» والاستخبارات 
على اختلاف أجيالهم كانوا خلال السنين هم 
الضابطين لانفسـهم وللآخريـن والمحذرين. 
لا يعنـي الامـر انهـم كانـوا أبريـاء دائما من 
الأخطاء في التقديـر والتنفيذ. فانظروا الى 
المحاولـة الفاشـلة لاغتيال خالد مشـعل في 
عمـان عندما «قتلنـاه» واضطررنا ايضا الى 

إحيائـه، وهكذا جعلناه زعيـم حماس. ولن 
نتحـدث فـي ان الرغبة القوية فـي مصالحة 
الملك حسين اضطرتنا الى اعادة احمد ياسين 

الى غزة.
رئيسـا  دغـان  مئيـر  تعيـين  تم  عندمـا 
للموسـاد كان هنـاك مـن حـذروا مـن انـه 
شـخص متوحش وانه قد يسلك سلوك فيل 
فـي حانوت خزف. لكن تبين مع مرور الوقت 
انه رئيس موسـاد خلاق ومنضبط وحكيم. 
وقد كُشـف عن الهدية التـي خلفها دغان مع 
انتهـاء عمله في اللقاء مع الصحافيين عندما 
قال إن ايران لن تحرز قدرة على انتاج قنبلة 
ذرية قبل 2015. وقد أغضب هذا الأجل الذي 
حدده بيبـي وباراك. ليس دغـان ثرثارا ولا 
يستل المعطيات من خاصرته، كما يقول عنه 

رئيس «شاباك» سابق. 
ويـرى ان دغـان أراد أن يحـذر ب و ب، 
ألا يحققـا أحلامهما فـي مهاجمة مراكز انتاج 
القنبلة في ايـران. ومن بين المحذرين رئيس 
الاركان ورئيس «أمان» ورئيس «الشـاباك» 

ايضا لا دغان وحده.
افـرايم  المتقاعـد  الموسـاد  رئيـس  قـال 
هليفـي فـي حلقة مغلقـة انه يؤيـد دغان في 
كل مـا يتعلـق بتصريحـه هـذا عـن ايـران، 
فمـن المهم تحذير رئيـس الحكومة من اجراء 
خطـر. ويقـول رئيـس اركان تولـى رئاسـة 
الاسـتخبارات قبـل ذلـك ان بـاراك يغـذي 
مخاوف بيبي من اتفاق مع الفلسـطينيين بـ 
«الحاجـة» الـى العمل على مجابهـة التهديد 

الايراني أولا.
إن قصـف المفاعـل العراقـي الـذي بُنـي 
بمسـاعدة فرنسـية وايطالية يختلف بعدة 
معـان: 1- كان لاسـرائيل ثمـة هـدف وحيد 
ومعلومـات مركـزة جـدا عنـه. وكان يمكـن 
لاسـباب لـن نفصلهـا القضـاء عليـه باقلاع 

طائرة واحدة. 2- أُبلغـت الولايات المتحدة 
بالقصف سـلفا وأجازته في صمت. 3- جاء 
انتقام العراق الموعود بعد مرور عشر سنين 
بصواريـخ سـكاد قديمـة قتلـت اسـرائيليا 

واحدا.
تعلمـت ايران الـدرس ووزعت المنشـآت 

كي لا يستطيع هجوم واحد الحسم. 
وانشـأت في مقابلة ذلك نظاما صاروخيا 
بعيـد المدى ونظامـا متقدما فـي ارض حزب 
اللـه. اذا كانـت العـراق احتاجت الى عشـر 
سنين «للانتقام» من اسـرائيل، فان الانتقام 
الايراني قد تعبر عنه في نفس وقت هجومنا 
مئـات رؤوس الصواريـخ الثقيلـة الدقيقـة 
علـى الجبهـة الاسـرائيلية الداخليـة وعلى 

دول موالية لامريكا كالسعودية.
مع كل الاحترام لقوتنا، ليس عندنا اليوم 
قوة كافيـة لتنفيذ عملية حاسـمة باسـلوب 
تكـون  عندمـا  ايـران.  فـي  خاطفـة  ضربـة 
الاهـداف موزعة لا يُحتاج الى ضربة واحدة 
بل الـى عمليـة جويـة متواصلة فيهـا مئات 
الطائـرات والمسـارات المختلفـة، التي ليس 
مـن الواضـح كـم سـتكون مفتوحـة أمامنا. 
إن شـحذ السـيوف بثرثرة بيبي وباراك قد 

يكون خطرا من جميع النواحي.
الحديث هنا عن هدف يجب على اسرائيل 
ان تواجهه بالتنسـيق مـع الولايات المتحدة 
إما بعقوبات وإما بالقوة. تستطيع اسرائيل 
أن تُسـهم بنصيبها بالديدان والفيروسـات 
وطـرق محكمـة اخـرى. وأهـم مـن ذلـك ان 
مـع  عاجـل  تفـاوض  فـي  عنايتنـا  نحصـر 
الأبطـال  دور  نلعـب  أن  مـن  الفلسـطينيين 
فـي مجابهـة ايـران. كيـف كان يقـول اريك 

شارون؟ ضبط النفس هو قوة ايضا.

هآرتس 2011/1/28

ايران ستقصف اسرائيل والسعودية سمدار بيري

■ هم شباب، عاطلون عن العمل، بعضهم طلاب 
كادحون، بعضهم يعيشون في فقر مدقع – ولكن اذا 
كان هناك قاسـم مشـترك واحد خلف المشاركين في 
المظاهرات في مصر فهو الاحساس بانه ليس لديهم 
ما يخسـرونه. مواطنـون، المسـتقبل الوحيد الذي 

بانتظارهم هو مستقبل الفقر وحرب المعيشة. 
الاغلبيـة السـاحقة من المصريـين الذين يملأون 
الشـوارع هـم رجال ابنـاء 17 – 30 سـنة. معظمهم 
عاطلـون عن العمـل، وقسـم كبير منهـم طلاب من 
عائـلات فقيرة. «القلـب يحترق كل يـوم من جديد 
عنـد رؤيـة حجـوم الفسـاد والفـوارق الطبقيـة»، 
يشـرح بحماسـة مجدي غـانم، طالـب اقتصاد من 
القاهرة. الملابس الخفيفة لآلاف المتظاهرين تكشف 
عـن فقرهم: فهـؤلاء هم سـكان احياء الفقر سـيئة 
الصيت في القاهرة، «العشوائيات»، بعضهم ولدوا 
وتربوا في «مدينة الموتى»، حي مكتظ داخل المقابر. 
آخرون يعيشون مع عائلاتهم في «مدينة القمامة»، 

في قلب قمامة القاهرة. 
ابنـاء  ايضـا  نجـد  ان  يمكـن  المتظاهريـن  بـين 
الطبقات الوسـطى المصرية، التي تنقسم الى طبقة 
دنيا واخرى «عليا»: مع دخل يومي متوسط بمقدار 
10 – 30 دولاراً يتعـين علـى عائلة من خمسـة افراد 
ان تطعـم، تلبـس، تعلم، تمـول وتعنـى بالعجائز 
والازواج الشـابة. ليـس لمعظمهم أمـل في الخروج 
عـن العائلـة والانتقـال الـى بيـت خاص بهـم. كما 
انهـم يعرفـون بـان فرصة ايجـاد عمل تحقـق لهم 
الـرزق بكرامة هي فرصـة هزيلـة. مجموعة اخرى 
هـي عصبـة النخبـة للمتظاهريـن، اولئـك الذيـن 
ادت بهـم كفاءاتهـم وحظوظهـم الـى عمـل مرتـب. 
بينهـم يوجـد موظفـون فـي مؤسسـات اكاديميـة 
وفـي القطاع العـام، كُتّاب يرتزقون مـن الورديات 
الليلية كسائقي سيارات عمومية، جنود مسرحون 

وشابات محجبات من عائلات ميسورة نسبيا.  
وفي خلاف تام مع الجمهور في الشـوارع يوجد 
«متظاهرو الفيس بوك» الذيـن يهيجون 20 مليون 
متصفـح للانترنت في مصر من خلال نقل البلاغات 

في شـبكة الفيس بوك والتويتر. يدور الحديث عن 
رجال شـبان ابنـاء 20 – 30 مـن الناطقين بالعربية 
الفرنسـية.  يتقـن  بعضهـم  ان  بـل  والانكليزيـة، 
معظمهـم اكاديميـون، ولا سـيما مـن المهـن الحـرة 
العمليـة كالطب، الهندسـة، التسـويق، الكمبيوتر 
بـل وحتى التصميـم. متظاهرو الفيـس بوك يرون 

انفسـهم بانهم «رجال العالم الكبير» ويسـتهلكون 
الثقافـة الغربيـة الـى جانـب العربيـة. مـن ناحية 
سياسـية يتماثلون مع المعارضة العلمانية وليسوا 
نشـطاء فـي الحـركات الاسـلامية ولكـن الايمـان 
بالاسـلام هـو جـزء لا يتجـزأ مـن هويتهـم. وهـم 
يعتبـرون ايضا من مؤيـدي الرياضـة ومعروفون 

بمحبتهـم الشـديدة لالعاب الحاسـوب. مثال مميز 
هو النشـيط مانـو الكبير، الذي ضمن الاشـخاص 
الذيـن يشـكلون له الهامـا هـم: البتشـينو، امينم 

والنبي محمد. 

يديعوت 2011/1/28

فقراء مصر يثورون.. القاهرة تحترق
هناك قاسم مشترك واحد خلف المتظاهرين في المدن المصرية هو الاحساس بان ليس لديهم ما يخسرونه

المظاهرات في الدول العربية المرتبطة بالغرب تعطي زخما للإسلاميين

الاغلبية الساحقة من المصريين الذين يملأون الشوارع هم من الشباب
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القاهـرة  فـي  شـرقيات»    » دار  عـن  مؤخـرا  صـدر   ■
للروائـي العمانـي علـي المعمري روايـة جديـدة بعنوان « 
بـنْ سُـولَعْ». وهو عمل تـدور معظم أحداثه في لندن سـنة 
1977، السـنة التـي التحق فيها بطل الرواية، سـريدان بن 
فطيس الحرسوسـي، بكلية الدراسات الشرقية والأفريقية 
(SOAS) التابعة لجامعة لندن، ليواصل دراساته العليا 
في موضـوع التاريخ السياسـي لشـبه الجزيـرة العربية. 
و» بن سـولع» اسـم من اللهجة العمانية يطلـق على أجمل 
الغـزلان المتواجـدة في شـمال عُمـان، خاصة فـي منطقة « 
جدة الحراسـيس»، وقد اسـتعار المؤلف هذا الاسم ليطلق 
علـى بطـل الروايـة، سـريدان. إن الإطـار الزمنـي الـذي 
تتحـرك فيـه أحـداث الرواية، وهـو مرحلة الخمسـينيات 
والسـتينيات والسـبعينيات مـن القرن الماضي فـي عُمان، 
إطـار مُلغّم لما شـهده من غليان سياسـي لم تعطـه المصادرُ 
التاريخية العربية حقه من التوثيق، وظلت أسرارُه مغيبة 
إلا عـن زمـرة قليلـة مـن المطلعين علـى الوثائـق الأجنبية، 

خاصة الإنكليزية منها. 
اسـتطاع علـي المعمري في هـذه الروايـة أن يقبض على 
جَمْـرة التاريـخ باقتـدار باهـر؛ فالعمل يكشـف عـن دراية 
كاتبه بأسرار تلك المرحلة التاريخية من جهة، وقدرته على 
الإمسـاك بخيوط السـرد في نسيج متماسـك، يضيع كثيرٌ 
مـن الكتّاب في متاهاته، من جهة أخـرى. فالمادة التاريخية 
مغريـة، والمنطقة مـا زالت عذراء لـم يَفترعْها الـرواة بعد، 
ولكـن المعضلـة الحقيقيـة هـي خلـق نسـيجٍ أدبـي لَحْمتُة 
، وهذا لَعَمْري عملٌ ليـس بالهيّن، بل  التاريخُ وسـدَاه الفـنُّ

هو تحدٍّ يتقهقر دونه كثيرٌ ممن يدعون القصة والرواية. 
مـن يقرأ رواية « بن سـولع»، وهي عمـل نيّفت صفحاتُه 
على 400 صفحة، لا يدركه المللُ رغم جفاف التاريخ وقسوته 
فـي المصـادر والوثائق. وهنـا، أعتقد بـأن الكاتب نجح في 
إدارة الوثائـق التي اعتمد عليهـا لصنع رواية مهمة وازنت 
بـين الفائدة والمتعة. فالكاتب اسـتطاع أن ينجو من أصعب 
مزالـق « الروايـة التاريخيـة» وهو الانسـياق لا شـعوريا 
إلـى العواطـف الجامحة التـي تُمليهـا الوقائـعُ التاريخية 
الحقيقيـة، فلـم يتحـول إلـى واعـظ تاريخـي يسـتخلص 
العِبرَ من الأحـداث، ولكنه ترك شـخوصَ الرواية، إلا فيما 
ندر، تعيد صياغة التاريخ بأفعالها وسـلوكها. إن كل شيء 
فـي رواية « بن سـولع» لـه دورُه في صياغة هـذا التاريخ؛ 
وهذا في رأيي ما جعل السـرد متماسكا من أول الرواية إلى 
آخرها. فالشـخوص ليسـت عاطلة عن العمـل، والأحداث 
ليسـت مُترَفـة، والأماكـن منسـجمة مـع هـذا النسـيج. لن 
أتحدث عن بطل الرواية، سريدان بن فطيس الحرسوسي، 
فهـو العنصر الديناميكي الذي تعتمد عليه أحداث الرواية، 
ولكني سأشـير إلى أشياء أو « شخوص» هامشية استطاع 
الكاتـب أن يوظفهـا بجدارة في السـرد. ومن أمثلـة ذلك، « 
الآنسـر مشـين» الذي لعب دورا مهما في الربط بين أحداث 
الروايـة، فقد كان أمينا على المشـهد وحارسـا لـه في غياب 
البطـل سـريدان؛ ينـوب عنـه فـي غيابـه الفيزيقـي وفـي 
غيابـه الميتافيزيقـي؛ أي حين يكـون خارج الشـقة، وحين 
يكـون داخلها محلقـا في ما وراء الغيـب بأجنحة الكؤوس 
واللفائف. لقد كان «الآنسر مشين» مخزنا لأشياء متناقضة 
ومعقـدة بتعقد الحيـاة التي تتطلبها تلـك المرحلة، متنوعة 
بين همسات حبيبة البطل ميثاء العُمانية، وفحيحِ عشيقته 
الإيرانية بروين مصدق، وشتائم صديقه عبيد بن باروت، 
ونصائح شـقيقته من عُمان. ومن العناصر الهامشـية التي 
خففـت من غُلـواء التاريـخ وعنف السياسـة فـي الرواية، 

القـط « حُمْرَان» الـذي يصفه الكاتب بأنه أخـذ حيزا كبيرا 
من حياة البطل سريدان؛ حيث أصبح يقلد حركة مشيه في 
الشـقة ودفعه لأن يكون رائدا مـن رواد الحيوانات الأليفة 
في السـوبر ماركت، بـل يصفه الكاتب، على لسـان البطل، 
بلغة سـاخرة تنسجم مع السياق العام للرواية، وهو النقد 
السياسـي اللاذع للاسـتعمار البريطانـي : « لقد قلب القط 
الصغير حمران حياتي رأسـا على عقب، أكثر بكثير مما قام 
بـه رجال وكالة الجراد، حين قلبـوا الصحراء، زيفا وزورا، 
رأسـا على عقـب، وخلقـوا بها المـدن والبشـر والطائرات، 
والطرقـات». (ص 304). لم يكن القط « حُمران» فقط رفيقا 
للبطـل فـي وحدتـه بـل كان أيضا حارسـا يقظا لــ « قرحة 
العافيـة» فـي الشـقة، الوطن الصحـراوي البديل لــ « بن 
سـولع» والذي اصطنعه الكاتب بسـخرية مريرة من عبث 
الاسـتعمار الإنكليزي في شـبه الجزيرة العربية خلال تلك 

المرحلة.
لقد توفر لرواية « بن سـولع» عوامـل أخرى تجعلها من 
أهـم الأعمـال الروائية فـي عُمـان. فبجانب أهميـة المرحلة 
التاريخيـة التي دارت فـي فلكها، وقـدرة الكاتب على ربط 
الأحـداث، تناولت الرواية ثيمات تعتبر من المسـكوت عنه 
أدبيـا وأيديولوجيا. ومن هذه الثيمات، التفرقة العنصرية 
القائمة علـى اللون والمكانة الاجتماعية. وقد تناول الكاتب 
هـذه الثيمة بأسـلوب نقـدي رافض لها، ولكنـه أيضا بعيد 
عـن الوعـظ والخطابـة؛ فقـد جاءت على شـكل حـوار بين 
بطـل الرواية سـريدان وصديقه العابث عبيـد بن باروت، 
لنعلم مـن الحوار الصـورة النمطية التي كرسـتها الذاكرة 
الاجتماعية في عُمان خلال تلك المرحة حول من يسـمون بـ 
« العبيد» أو « الموالي»؛ فعبيد بن باروت يسخر من صديقه 
سريدان حين عرّفه على حبيبته ميثاء العمانية، وينصحه 
بـأن « يبعـد عـن الشـر ويغنـي لـه»، لأن « جـذور العبيـد 
واضحة فـي دمها ولونها، وربما كل شـيء بهـا هو صنيعة 
العبيد، بغض النظر عن لون بشـرتها الفـاتح» (ص 107).  
ولكن الكاتب ينجح فـي اختراق هذا التابو الاجتماعي بأن 
يجعـل بطله ينتصـر لحبه ويتخلـى عن حسـناوات لندن 
ليتزوج عن قناعة وحب جارف من حبيبته ميثاء العمانية، 

الفتاة اليتيمة التي تربت في بيت سيدها سباع بن نطلة.
الثيمـة المحوريـة الأهـم التـي تتناولهـا الروايـة بوعي 
سياسـي حاد، هي غطرسة الاسـتعمار البريطاني في شبه 
الجزيـرة العربيـة خـلال تلك المرحلـة، وهي مـن المحرمات 
الكاتـب كل  المنطقـة. يسـتغل  فـي سياسـات بعـض دول 
الفـرص الممكنـة لتعريـة عـوار هـذا الاسـتعمار متسـلحا 
بأسـلوب السـخرية ونبش الأسـرار الدفينة مـن الوثائق 
التاريخيـة الأجنبيـة. فـي محاضـرة مـن كلية الدراسـات 
الشرقية والافريقية (SOAS)، الأداة المعرفية للاستعمار 
البريطاني كما يصفها إدوارد سـعيد في كتاب الاستشراق، 
يذكر لنا الكاتب على لسـان بطله سريدان موقفه مما أملاه 
عليهم البروفيسـور « الأعرج» مالكولم كامبل: « لقد شدني 
وسحبني التركيز وهو يشير بعصا العتم التي يتوكأ عليها، 
ويهـش بها على مسـارات الضوء المنبعثة من عدسـة جهاز 
عـرض الشـرائح، وله فيهـا أيضا مـآرب أخـرى، كي يصل 
بنـا إلى تلـك الفداحات التـي ارتكبت في ذبـح الواقع على 
أرض كأنهـا بلا أحد، ولا تدخل في أملاك غير وكالة الجراد، 
وهيمنـة المسـتعمر البريطاني عليها. وعندمـا وصل إلى ما 
خلفه الخطان، البنفسـجي والأزرق، ظهرت جلية الجريمة 
الشـنيعة التي ارتكبهـا رجال الاسـتعمار». ويضيف: « ولا 
شك في أن الباحث، وهو يشير إليّ، سوف يكمل ما لم أكمله 
عـن مشـكلة الواحات الناجمة عن قسـمة السـيد بيرسـي 
كوكس في سـهرة سـكر ليلي، وهو يخط بيده على خرائط 
شـبه الجزيرة العربية، ليقول هذا يخص القبيلة الفلانية، 

وهذا يخص القبيلة العلانية». (ص 203). ومن الحيل التي 
يسـتخدمها الكاتب في نقده اللاذع للاسـتعمار البريطاني 
رسـم صور كاريكاتيرية مضحكة لجنـرالات الإمبراطورية 
وضباطهـا. يقول مثلا في وصف رقيـب متقاعد من الجيش 
الإنكليـزي، كان يخـدم فـي فرقـة كشـافة عمان فـي قاعدة 
الشـارقة العسـكرية، واسـمه جـم برايـن: « وبينمـا كنت 
أسـألها عن يومها بالأمس إذا بشـخص قصير جدا، يشـبه 
في مشـيته مشـية كلاب البحـر، أو البط الزاحـف، يقترب 
رافعـا قبعتـه الاسـكتلندية». (ص 104). ويتحـدث عـن 
بيرسي كوكس، الذي يرى الكاتب أنه قسّم شبه الجزيرة 
العربية، وهو ثمِل، فأعطى ما لا يملك لمن لا يستحق، بأنه 
« اليهودي الشـاذ...و الرجل الأبيـض المخمور، والعميل 
السـري للمخابرات البريطانية ولوكالـة الجراد». (ص 
158). ويصف الكاتب على لسان بطله سريدان أستاذه 
السير البروفسور مالكولم كامبل بكلمات ساخرة مثل « 
الأحمق العجـوز» و» الوعل المستنسـخ»، رغم أنه كان 
من المشـجعين لـه فـي بحثـه (ص -18 20). ليس هذا 

فحسـب، وإنما سـخرية الكاتـب اللاذعة كانـت حاضرة 
حتى حين عرض على سـريدان أسـاتذتُه فـي جامعة لندن 
منحـة لمواصلة الدكتـوراه، فهو يقول: « لقـد تذكرت مقولة 
شـهيرة قالهـا حكيـم من قـديم الزمن، وأنـا أدخـل البوابة 
الرئيسـية لكلية الدراسـات الشـرقية والافريقية، أنه حين 
يُشبع الطغاة شراستهم يتحولون إلى رجال طيبين». (ص 

.(320
اسـتخدامها  فـي  الكاتـب  نجـح  التـي  الأسـاليب  مـن 
للتخفيـف مـن ثقـل الوثائـق السياسـية وعـبء التاريخ، 
أسـلوب التصويـر السـاخر؛ فالسـارد يعتمـد علـى خلـق 
صور كاريكاتورية تعتمد على التشـبيه غالبا، وتتزيّا بلغة 
شعرية مدهشـة. ولا يتكلف المعمري في نحت هذه الصور، 
بل تأتي صوره سلسة ومنسجمة مع السياق الذي يتحدث 
عنـه.  وهـو أيضـا يبدع فـي اشـتقاق عناصر الصـورة من 
الواقـع الذي تدور الرواية في فلكه. يقول مثلا واصفا فكرة 
النزوع البشـري لتجاوز الأمكنة وكسـر حدود الجغرافيا: 
« وجلسـت أهز رأسي ويدي الممسـكة بكأس الطلا، وكأنني 
أسـمع أصوات كعوب وحوافر ركض بن سولع، مخلفة نقع 
أتربـة بمواطئهـا فـي الصحراء، بـدلا من أصـوات قرقعات 
الثلج في كؤوس رفعناها نخب حل مشـكلة كريسـتي هذه 
الليلـة» (ص 134). وفـي موضع آخر يصور السـارد لحظة 
مـن لحظـات التجلـي التـي يبـدو أنه أسـرف فـي تقمصها 
خـلال مسـيرته الروائيـة: « طرقـت بـاب جـاري الإيراني 
محمد مصدق، في العاشـرة مسـاء، وكانت سـيجارة بوب 
مارلين جعلتني مسترخيا نشـوانَ، وكنت أشعر بخطواتي 
السـلحفائية الخفيفة والبطيئة تنقلني من أمام باب شقتي 
باتجـاه شـقة الجـار، وكأن الزمن يتحـرك بشـكل لولبي، 
ويدفـع بـي إلـى الأعلـى ضـد جـذب الأرض» (ص 183). 
ويعمـد الكاتـب أحيانا إلى خلق صور مضحكة لشـخوصه 
فـي الروايـة، ولكنهـا فـي الحقيقة تنطـوي على نقـد لاذع 
للواقـع الـذي أوجدها أكثر مـن نية الإضحاك والسـخرية. 
يقول مثلا في وصف أحد الشـيوخ خلال تلك المرحلة، وهو 
الشيخ سباع بن نطلة (الاسم متخيل ورمزي طبعا): « كان 
بن نطلـة قصير القامـة مربوعا بكتفين تجعـلان من هيئته 
إذا جلـس وكأنه مسـتعد للانقضاض والقفز إلى أي شـيء 

طارئ يبتان أكثر من طوله» (ص 211).
ثمـة سـمة بـارزة أيضـا فـي رواية « بـن سـولع»، وهي 
 ،  (informative novel)التثقيـف إلـى  نزوعهـا 
أي تثقيـف القـارئ المفتـرض بمعـارف دقيقة حـول بعض 
الأماكـن والشـخوص الـواردة فـي النـص الروائـي. وهو 
اتجاه مختلف حوله في علم السرديات من حيث أهميته أو 

عدمهـا. وإذا كان البعض يـرى أنه يثقل كاهل 
النـص بمعارف وثقافات لا تحتملها طبيعة الفن السـردي، 
فـإن آخريـن يـرون أنـه عمـل مشـروع تقتضيـه فكـرة أن 
الرواية في الأصل شـكل من أشـكال الثقافـة. وعليه، ضمن 
هذا الرأي الأخير يمكننـا أن نتقبل الفقرات، بل الصفحات، 
التي كان السـارد يدسـها في ثنايا الأحداث دون أن نشـعر 
بنشـازها عن السـياق. ومن أمثلة ذلـك، المعلومات الدقيقة 
التي قدمها الكاتب عن حي سوهو في لندن، وهي معلومات 
دقيقة تبهـر القارئ عن التاريخ الفنـي والثقافي لهذا الحي 
الـذي أصبح الآن مجرد مرتع وخيـم للذة والجنس. وهكذا 
يعلم القارئ أن هذا الحي كان ملجأ لمشـاهير الفن والشـعر 
والفكـر من أمثال كازانوفـا، وكارل ماركس، وويليام بليك، 
ودارويـن (ص -151 153). لـم تكن المعلومـات التي قدمها 
الكاتب محشـورة فـي النص رغـم أنف السـياق، بل كانت 
طبيعية جدا جاءت على لسـان إحدى شـخصيات الرواية 
وهي الفتاة الإنكليزية كريستي، وهي تطوف ببطل الرواية 
سـريدان فـي حانـات ومطاعم سـوهو. ويقاس علـى هذا، 
المعلومات الدقيقة التي جاءت على لسان معشوقة سريدان 
الإيرانية، وهي بروين مصدق، متحدثة فيها عن ديانة أمها 

قبل أن تسلم وهي الزرادشتية (ص -194 195).
و الخلاصـة أن روايـة « بـن سـولع» عمل خلاق، يشـكر 
عليـه الكاتـب علي المعمري؛ لأنه اسـتطاع كما ذكـرتُ آنفا، 
أن يقبـض على جمرة التاريخ بصبـر وطول نفس كبيرين. 
ولكـن الأمانـة العلميـة تقتضـي أن ننـوه ببعـض نواحي 
القصور في الرواية، وهـي قليلة على كل حال، ولا تقلل من 
أهمية هذا العمل. ومـن أهم جوانب القصور في هذا العمل، 
عـدم التصـرف في الاقتباسـات التـي اعتمد عليهـا الكاتب 
مـن الوثائق العربيـة والأجنبية؛ أي أنه لـم يغربلها بلغته 
الخاصـة واكتفى بنقلهـا كما هي فـي مصادرهـا ومضانها. 
صحيح أن هـذا العمل ليـس مرجعا تاريخيـا حتى نطالبه 
بالتوثيـق وسـرد المصـادر، إلا أنـه أيضـا ليـس معفيا من 
الأمانـة العلميـة ولـو بحسـن التصرف فـي النقـل، أو كما 
يعرف باللغة الإنكليزية (paraphrasing). ويلحظ 
القـارئ بسـهولة هـذا الأمـر فـي المعلومـات التـي تناولت 
الرحالـة البريطانـي ويلفريـد ثيسـيجر (ص -313 314). 
وكذلك المعلومات المتصلة بالتاريخ السياسي لدول الخليج 
العربي: عمـان، والإمـارات، والبحريـن، والكويت، وقطر 

(ص -323 369).

٭  شاعر من عُمان

ثقافة

رواية «بِنْ سُولَعْ» لعلي المعمري:

القبض على جمرة التاريخ
هلال الحجري ٭

صدور كتابين في ابوظبي 
يناقشان قضية المجتمع المدني

والتنمية السياسية 
في الوطن العربي

 
ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

أصدر «مركز الإمارات للدراســات والبحوث 
الاستراتيجية» كتابين جديدين، أحدهما يحمل 
عنــوان «المجتمــع المدنــي والتنمية السياســية: 
دراســة فــي الإصــلاح والتحديــث فــي العالم 
العربي»، وهــذا الكتاب يتناول قضايا الإصلاح 
والتحديــث عبر البحــث في العلاقة بــين تنمية 
المجتمع المدنــي والتنميــة السياســية، محاولاً 
الإجابة عن عدد من الأســئلة؛ مثل: ما المعطيات 
التي تنبــئ بأهميّــة مقولة المجتمــع المدني في 
الواقــع العربي المعاصــر، وتأثيرها في عملية 
الإصــلاح في البيئة السياســية والاقتصادية 

والاجتماعية العربية؟ وما مشــتملات مضمون 
التنمية السياسية، والمداخل التي تعتمدها؟ وما 
مدى انعكاســها علــى أداء الأنظمة السياســية 
العربيــة وتدعيــم قدراتهــا أو توظيفهــا؟ ومــا 
الآليــات الرصينــة والمقبولــة من قبل الســلطة 
السياســية والمجتمع المدني لتفعيل أداء الأخير 
وتعظيــم دوره، لإرســاء دعائم الحكــم الصالح 
ودولــة القانون والمؤسســات والحرية والعدل 
والمســاواة؟ ويتوخّــى هــذا الكتــاب أن يمثّــل 
بمجملــه إطــاراً وآليــات لبرنامــج عمــل وطني 
والاجتماعيــة  السياســية  للتنميــة  وقومــي 
والإصــلاح، ودعــوة لمأسســة المجتمــع المدنــي 
أداء مؤسســاته،  بآلياتــه وتفعيــل  والارتقــاء 
انطلاقــاً مــن إدراك حقيقــة أن المجتمــع المدنــي 
الحديــث لا يمكــن أن يوجد إلا في إطــار الدولة، 
والحديث عن اســتقلاله أو استقلال مؤسساته 
عن أجهــزة الدولة ليس معناه الانفصال الكامل 
بينهما، بــل يعني أن تتمتّع مؤسســات المجتمع 
المدنــي بهامــش واســع مــن الحرية بعيــداً عن 

التدخّل المباشر من قبل سلطة الدولة. 
أما الكتاب الثاني، فقد جاء تحت عنوان (القوة 
العسكرية وسياســة الطاقة.. بوتين والبحث عن 
«العظمــة» الروســية). ويســتهدف هــذا الكتاب 
تشخيص القضايا الرئيســية التي تقع في دائرة 
التفاعــل الدينامي بين هــذه الموضوعات الثلاثة: 
اللجــوء إلــى القوة العســكرية؛ والاســتفادة من 
ثروات الطاقة؛ وإعادة إرســاء أســس «العظمة»، 
ثــم الخــروج بتقــويم للتفاعــلات القائمــة في ما 
بينهــا. وهــذا الهــدف الثلاثــي الأبعاد هــو الذي 

يحدّد هيكل هذا الكتاب الذي استهلّه 
المؤلــف بثلاثة تقويمات مســتقلّة تركّــز كل منها 
على: وضعيــة القــوات المســلّحة، وتطوير قطاع 
الطاقة، وجوهر نيّات اســتعادة «عظمة» روســيا 
خلال الســنوات التي أمضاها بوتين في رئاســة 
البلاد. ويشــمل الكتــاب أقســاماً عــدّة، يناقش 
أولهــا «الركائــز» القويــة شــديدة التعقيــد التي 
يســتند إليها «البيت الروســي» اليوم، أما القسم 
الثاني فيتناول في فصوله الثلاثة أمن الطاقة في 
روسيا، ويركّز القسم الثالث من الكتاب بفصوله 
الثلاثة علــى القوة العســكرية، بوصفهــا الدليل 
النهائــي علــى «العظمة»، ويناقش القســم الرابع 
بفصولــه الثلاثــة أيضاً قــوة الطاقة في روســيا 

والبحث عن «العظمة». 

«سرد فلسطيني» للمتوكل طه 
عن المجلس الأعلى للثقافة

في القاهرة
لندن ـ «القدس العربي»

عن المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة، صدرت 
الاسبوع الماضي الطبعة الثانية من كتاب المتوكل 
طه «ســرد فلســطيني» بحلّته الجديدة، ويقع في 
قرابة خمســمئة صفحة، اشــتمل على مختارات 
نثرية من مؤلفات سردية للمتوكل طه، وهي كتب 

«عباءة الورد» و»ســرديات الجنون» 
«كشــكول  و  ايليــاء»  و»نصــوص 
وفصــل  الأفعــى»  و»رمــل  الذهــب» 
(رمــل يافــا حلو) مــن كتــاب «مرايا 
الزلــزال»، ويذكر أن الطبعة الأولى من 
الكتاب صدرت في العام 2009، عن دار 

الشيماء برام الله. 
الأعلــى  المجلــس  مديــر  وصــرح 
للثقافــة في القاهرة، الســيد حســين 
حمودة قائــلاً: لقد عملنــا على إصدار 
هذا الكتاب، ليتعرف قراؤنا على نماذج 
عالية ومميزة من الإبداع الفلســطيني، 
أن تتوفــر  ولكاتــب معــروف، نســعى 
مؤلفاتــه بين يدي القــرّاء، وخاصة ليتم 
عرضها خــلال معرض القاهــرة الدولي 

للكتاب هذا العام.
وســبق أن قامــت الهيئة العامــة للكتاب 
في مصــر، بإصدار كتابين للمتوكل طه، هي 
«رسائل ابراهيم طوقان إلى شقيقته فدوى» 
العــام 2005م، وكذلك كتاب «نصوص ايلياء 
ويبــوس» لمناســبة القــدس عاصمــة الثقافة 

العربية العام 2009.
كما قامت إدارة القراءة للجميع، في قصور 
الثقافة التابعة لوزارة الثقافة المصرية، بإصدار 
الطبعة السادسة من كتاب المتوكل «رمل الأفعى» 

العام الماضي 2010م.
إضافة إلى صدور كتاب «قراءة المحذوف» عن 

دار الكتاب المصري العام 2006م في القاهرة.
ويعتبــر كتــاب «ســرد فلســطيني» نموذجــاً 
للنثر الفلســطيني المنغمس فــي الحياة والفجائع 
إلــى الأحــلام الواجــب  الفلســطينية، والمتطلــع 
حراســتها وتحقيقهــا، فــي فضــاء مــن التفاؤل 
والثبــات والوعي، عدا عن لغته الصافية العميقة، 
التي استطاعت أن تنفذ وتحضر وتحقق رسالتها 
بمتعــة وسلاســة ومســؤولية، بعيــداً عن بعض 
الســائد الممجوج من النثر والســرد الــذي يفتعل 
الإخفاقــات  علــى  يغطّــي  أن  ويحــاول  ويقلّــد، 

واليأس والانهيارات.
وإن مــا يميّز المتوكل طه، هو أنه يكتب من قلب 
الحــدث، ومن أعمــاق الحالــة الفلســطينية التي 
تواجه تحدياتها بجسارة وإدراك، والتي عايشها 
مباشــرة، مــا جعــل كتابته أقــرب إلــى الوثائق 
الناصعــة المعبّرة، بصدق وحميميــة، عما يقدّمه، 
كمبــدعٍ ومــؤرّخ ومشــارك فــي صنــع الأحداث، 

وليس شاهداً بعيداً عنها.
ظــلّ أن نشــير إلى أن عــدداً من كبــار المبدعين 
العــرب، قد تناولوا إبداعات المتــوكل طه النثرية، 
التــي تناولهــا كتابــه «ســرد فلســطيني» بالنقد 
والتعقيب، كان على رأســهم البروفسور إبراهيم 
الســعافين، والناقــد الكاتــب صبحــي حديدي، 
الخليلــي،  علــي  الكبيــر  الفلســطيني  والشــاعر 

وآخرون.

صدور كتابين في ابوظبي
اصدارت جديدة

شاهد نفي

■ قد يكون العرب أقل من غيرهم نزوعا للانتحار، فهم غير مشمولين 
حتى الان برعاية موسوعة « غينيس» التي غالبا ما تفوز دول من 

شمال اوروبا بأرقامها القياسية، ولن نذهب في التفسير بعيدا بدءا 
من التحريم الديني لقتل الذات حتى كون العربي كائنا مؤجلا لفرط ما 

ادّخر من المكبوتات، فقد نكون كعرب من اكثر شعوب الأرض استخداما 
لحروف التسويف وبالتالي التعويل على القادم من الايام لتسديد 

مديونيات الأمس ... لكن هذه المعالجات للانتحار بمعناه الوجودي منذ 
دوركايم حتى امبرتو ايكو مرورا بألبير كامو وآخرين ليست من صميم  

الظاهرة التي أفرزها فائض الطغيان والعسف في العالم العربي، 
وانتحارات دوركايم السايكولوجية والاجتماعية او اطروحات كامو 

عن الانتحار العقلي الذي ينجو منه الجسد لكن الموت يصبح من نصيب 
الوعي، لا تصلح مدخلا لهذه العنقاوات العربية التي اعادت انتاج 

اسطورة طائر الفينيق في الألفية الثالثة، وأول اختزال مخلّ وقع فيه 
الراصدون لهذه الظاهرة الوليدة هو نسبتها جملة وتفصيلا الى البطالة 

والفقر، لكن ما فعله الشاب الموريتاني الذي احرق نفسه داخل سيارة 
مغلقة يشذّ عن هذا التفسير النمطي، لأنه لم يكن عاطلا او جائعا بل 

يمتلك سيارة في بلد فقير يعتبر فيه متوسط الدخل من ادنى الأجور في 
العالم.

ولكي لا يختطف الرّماد او الفحم البشري لا الحجري، علينا ان نقرأ 
الظاهرة من اول السّطر، فالعربي وريث ادبيات وطقوس حول الجسد 

تعتبر بعدة مقاييس اكثر تعقيدا من مثيلاتها لدى شعوب أخرى. انه 
وريث الصوفي الذي خلع جسده كما يخلع رداء باليا، ووريث بن عربي 
الذي كان يجلد جسده في الليل لأنه المطيّة التي لم تعد تقوى على حمل 

الرّوح، وهو ايضا وريث الجاهلي الذي ضاق ذرعا بجسده لفرط ما 
أقام فيه او سكن، فودّ لو انه مجرد حجر ملقى في العراء ...

ما الذي تبقى للعرب كي يفعلوه بأجسادهم المكبلة والتي لا تجيد سوى 
رقصة واحدة هي رقصة الطائر الذبيح من شدة الألم! لقد اكتشفوا بعد 

أزمنة من نزع مفاعيل الجسد وتدجينه، انه السلاح المؤجل، والشيء 
الوحيد الذي يمتلكونه رغم القرارات المتعاقبة بنزع ملكيتهم له، وحين 

كتب امبرتو ايكو صاحب العبارة الخالدة  « هكذا هي الوردة  .. فلا 
تفرطها «كان يعني ما هو أبعد من هذه الكلمات، مما اضطره الى 

العودة ثانية للكتابة عن تسليح الجسد او تحويله الى اداة تفجير، 
بحيث يكون الانتحار مُأدلَجا وليس مجانيا، وكأن من يمارسه يعيد 

الرهان الشمشوني، عليّ وعلى اعدائي. لقد انشغل العالم زمنا بما 
سمي بالعمليات الاستشهادية التي تهدف الى قتل العدو من خلال 

قتل الذات، ولأن المسألة سُيّست تماما فقد تم تصنيفها في خانة 
الارهاب، ولا ندري لماذا صمت علماء النفس والاجتماع عن ظاهرة 
سطحها سياسي او ايديولوجي لكن باطنها غير ذلك تماما. ان من 

اعادوا اكتشاف اجسادهم من خلال بلوغ آخر غير عضوي قرروا على 
ما يبدو انفاقها كرأس مال وحيد لهدف محدد، فالجسد بالنسبة لمن 

يكبله و يعذبه موضوعة اشكالية بامتياز، لهذا يسعى السجّان الى علاج 
السجين كي يواصل تعذيبه لأن الموت في هذه الحالة انعتاق وحرية، 

حيث يكف الجسد عن الشعور بالألم، فلا يهم الشاة سلخها بعد الذّبح!

٭ ٭ ٭
في الفصل المثير والغرائبي الذي كتبه ميشيل فوكو عن تعذيب المسيو 

دميان، تتولى عدة خيول شد اعضاء الضحية بحبال متينة، كي لا 
ترتخي او تقطع، لكن مقابل هذا التعذيب الذي يتمزق فيه نسيج اللحم 
ببطء ثمة اطباء يراقبون المشهد، ويتدخلون في اللحظة المناسبة لانقاذ 

الضحية كي تصلح ثانية لمواصلة التعذيب ولم يكن العرف المتوارث 
لدى السجانين في العالم  وهو تجريد السجين من اية ادوات يمكن 

استخدامها للانتحار الا تكريسا لمفهوم اطالة عمر الضحية كي يتواصل 
تعذيبها لأنها ان ماتت افسدت على الجلاد مهنته وشهوته وساديّته!

٭ ٭ ٭
لقد جرّب العربي كل المفاتيح التي قدمتها له ذاكرته وثقافته لفتح 

اقفال مغمورة بالصدأ، وأدمى قبضته وهو يدق على بوابات عملاقة لم 
تتزحزح ولم تصرّ. تظاهر وصرخ حتى تفصد الدم من فمه وشرايين 
عنقه ولم يصل الصوت الى المرسل اليه، واخيرا اوشك على ان يفقد 

صوته، وجرّب ايضا ان يكظم الغيظ لكن فائض الغيظ حوله الى وتر من 
لحم مشدود بين العظم والنخاع. هكذا اعاد اكتشاف جسده، فقرر ان 

يحرقه كي يضيء كبرق في ليل دامس. انه عنقاء جديدة، لكنها فرّت من 
الاسطورة ومن عمق القصيدة لتحلق قليلا ثم تحترق لعلّ الكائن الجديد 

الحرّ يتخلّق من رمادها، ففي عصر الانترنت يعود الى الحمام الزاجل 
مطالبا بدوره المسروق كما حدث للدجاج في قرى فلسطين خلال 

الانتفاضة، فقد تولى هذا الدجاج مهمة الابلاغ والتواصل بين البيوت 
في ساعات منع التجول. ان التاريخ يتنحى احيانا للأسطورة رغم الوهم 
بان زمانها ولّى، وان ما تبقى منها هو مجرد شحنة في قصيدة او كلمة  

سحرية غامضة في نصٍّ واضح ومقروء ...
من السذاجة ان نسأل لماذا يحرق العربي جسده؟ فالاسباب محفوظة 

عن ظهر قلب حتى للشجر والحجر والماشية لأن الظلم لم يعد مجرد 
حالة قابلة للحصر، فالتضاريس كلها مغمورة وملغومة به، هذا الجسد 

الذي يحترق الان تثير رائحته فضول الحيوان والجماد، ولا بد ان ما 
حدث لهذا الكائن أبعد وأشد تعقيدا من كل ما يقال، فالحياة لم تعد 

عزيزة، لكن هذا النمط من الانتحار غير المجاني يقصد به تحويل الرماد 
الآدمي الى خطاب بليغ في زمن الصمت الأصفر، حيث تملأ السوائل 

الافواه. فمن لا يملك ما يشهره في وجه العالم، يشهر جسده ويضيء، 
لعلّ هذا المستوى من افتضاح الواقع، بما آل اليه من استنقاع، والاهانة، 

بما شملته من ذكاء الناس ولحمهم وذاكراتهم واحلامهم، هو اسلوب 
التعبير المبتكر الذي اجترحه فتيان عرب تكسّرت كل المفاتيح التي 

جربوها في قفل القلعة الكافكاوية الموصدة والمحروسة بكل ما هو 
مضاء للبشر حقوقا وثقافة وحلما!

٭ ٭ ٭
اهم ما اكتشفه العربي بعد رؤيته بالعين المجردة عواصمه تتساقط 

وتاريخه يسرق من الكتب والمتاحف ولسانه يجفّ من الصمت القسري 
المقرر هو انه لم يعد أعزل من كل شيء، انه يمتلك جسده على الأقل، 

وهو ان كان سيرقص به في لحظة فرح فقد  يخذله في منتصف الطريق 
بسكتة دماغية او قلبية او قومية، فلا أقل من ان يعيد اكتشاف ملكيته 

لهذا الجسد، وان كان سيجد بعد اشعال النار في لحمه وعظمه ونخاعه 
من يفتش عن وثيقة هذه الملكية وهي شهادة الميلاد ...

لكن من يجرؤ على سؤالنا عن شهادات ميلادنا.... ان كانت الحياة 
برمتها مجرد سلسلة من اشارات الاستفهام والتعجب، وما دام كل 

شيء مؤجلا من المهد الى اللحد؟ ...
لقد حقق العربي ما تيسّر له من الاستقلال عن غزاته ذات يوم بسلاح 

يتدرج من البدائي حتى الحديث، لكنه الان يكتشف أن الاستقلال الآخر 
والحقيقي لا يتم الا بالرماد البشري!!!!

خيري منصور 

عَنقاوات 
وسلاحف!

محسن صالح.. فكرة الدولتين الى موت سريري
بيروت ـ من جورج جحا:

يسـتخلص محسـن محمد صالح فـي كتابه 
«المسـار التائه للدولـة الفلسـطينية» ان فكرة 
اقامـة دولتين اسـرائيلية وفلسـطينية تشـهد 
وضعـا حرجا وقـد تكون وصلت او انها تسـير 
الى ما اسـماه موتا سـريريا وان فكـرة الدولة 

الواحدة تتضمن العديد من المطبات.
وقال ان المشـهد الدولي لا يزال يشهد تحكما 
امريكيـا بالنسـبة الـى القضيـة الفلسـطينية 
وانه لا يبدو ان المشـهد العربي سيشهد تغييرا 

كبيرا.
المسـألة  تنـاول  مسـهب  عـرض  وبعـد 
الفسـطينية ومـا تواجهـه خلـص الـى القـول 
«وبشـكل عام فإن فكرة الدولتين تشـهد وضعا 
حرجـا وربمـا دخلـت او سـتدخل فـي مرحلـة 
الموت السـريري وهو ما قد يعطي فرصة كبيرة 
لطروحـات الدولـة الواحـدة او لبدائـل العمل 
المقـاوم المسـلح او للمزج بينهما. غيـر ان فكرة 
الدولـة الواحدة تتضمـن هي الاخـرى العديد 
مـن المطبات التـي لا تزال في حاجـة الى اجابة 

ونضوج».
الدكتور محسن محمد صالح استاذ مشارك 
في الدراسـات الفلسـطينية والمدير العام لمركز 
الزيتونة للدراسـات والاستشـارات والمشرف 
الاسـتراتيجي  التقريـر  اصـدار  علـى  العـام 
الفلسـطيني السـنوي والمدير التنفيـذي لمركز 
دراسـات الشرق الاوسـط بعمان سـابقا. وله 

كتب ودراسات متعددة.
صدر كتابه في 127 صفحة متوسـطة القطع 
عـن «مركز الجزيـرة للدراسـات« فـي الدوحة 
في قطر وعن «الدار العربية للعلوم ناشـرون« 
فـي بيـروت. ورأى الباحث ان مشـروع الدولة 
الفلسـطينية شـهد حالة من التـآكل والتراجع 
طـوال السـنوات الماضيـة وإن مـن الاسـباب 
الرئيسية لذلك «حالة الضعف والعجز العربي 
الفلسـطيني  الشـعب  وتحميـل  والاسـلامي 
مسـؤولية قضيتـه مـع تزايـد حالـة الاقليمية 

والانكفاء القطري العربي والاسلامي».
ومن الاسـباب «دخـول قوى عربية اساسـية 
(وخصوصـا مصـر) في حالة تسـوية سـلمية مع 
اسـرائيل وتبني الدول العربية لمشروع التسوية 
المبنـي علـى حـل الدولتـين مـع انتهـاء الامكانية 
الفعلية للدخول في حروب مع اسرائيل بعد حرب 

اكتوبر تشرين الاول 1973 ».
ومن الأسـباب كذلك «بروز قوى فلسطينية 
فاعلـة ومؤثرة في صناعة القـرار تتبنى افكارا 
مـع  للتجـاوب  وقابلـة  وواقعيـة  براجماتيـة 
الضغـوط فـي سـبيل تحقيق ما يمكـن تحقيقه 
ضمـن المعادلـة المختلـة اساسـا للصـراع حتى 
ولـو كان ذلـك على حسـاب عـدد مـن الثوابت 

والخطوط الحمراء».
وأورد اسـبابا اخـرى منها سـقوط الاتحاد 
السوفيتي واستمرار الدول الكبرى في التعامل 
مـع اسـرائيل باعتبارهـا دولـة فـوق القانون 
«والنتائـج  الفلسـطيني  الانقسـام  وحالـة 
السلبية وربما الكارثية لاتفاقات اوسلو والتي 
رهنـت قضايا الحل النهائـي بما في ذلك الدولة 

الفلسـطينية بالارادة الاسـرائيلية والامريكية 
وبمفاوضات سـلمية غير محددة بسقف زمني 
ملزم في الوقت الذي كان يسـعى فيه الاحتلال 
لتهويـد القدس وباقي الضفـة الغربية وزرعها 

بالمستوطنين والمستوطنات».
ورأى ان «الحد الاعلى عند اكثر الاسرائيليين 
اعتـدالا لا يـزال بعيدا عـن الوصـول الى الحد 
الادنى المقبـول عند اكثر الفلسـطينيين اعتدالا 

من التيارات الفلسطينية الرئيسية».
اضـاف ان «الطـرف الفلسـطيني المفـاوض 
المؤمـن بمسـيرة السـلام يواجه ازمـة حقيقية 
في اجواء انسـداد مسار التسـوية وخصوصا 
فـي مـا يتعلـق بقضايـا الحـل النهائـي التـي 
تعني الفلسـطينيين اساسـا وخصوصا ملفات 
اللاجئين والقدس وسـيادة الدولة على ارضها 
والمسـتعمرات والحدود. ولعـل ملفي اللاجئين 

والقدس هما الاعقد والاصعب.
«فمثـلا هنـاك نحـو 5.5 ملايـين فلسـطيني 
بحسـب تقديـرات بداية سـنة 2010 من لاجئي 
فلسـطين المحتلـة سـنة 1948 لـن يسـتطيعوا 
العـودة الـى بيوتهم وهـو ما يزيـد على نصف 
الشـعب الفلسـطيني..اي ان ايـة تسـوية مـن 
هـذا النـوع سـتحمل عناصر فشـلها فـي ذاتها 

وستحمل بذور تفجيرها مستقبلا».
للمفـاوض  المتاحـة  الخيـارات  ان  واعتبـر 
البيـت  ترتيـب  «اعـادة  هـي  الفلسـطيني 
الفلسـطيني واعـادة بناء منظمـة التحرير بما 
يضمـن اسـتيعاب كافـة القـوى الفلسـطينية 
بما فيهـا حماس على اسـاس برنامج وطني... 
وانهـاء الدور الوظيفي للسـلطة الفلسـطينية 
والذي تنشـغل فيه بضبط الامن وقمع المقاومة 
فـي الوقت الذي يقـوم فيه الاحتـلال بعمليات 
الاسـتيطان والتهويـد وبنـاء الحقائـق علـى 

الارض...
«تبـادل الادوار وتكاملها بـين فتح وحماس 
وما بـين برنامج السـلطة والمقاومـة وتوظيف 
الاختلاف السياسي بشكل ايجابي يخدم حالة 

التنوع وليس التضاد..».
وقـال انـه فـي المـدى المنظـور «لا يبـدو ان 
المشـهد العربـي العاجـز المنغلـق فـي قطريتـه 
سيشـهد تغيرا كبيرا غير انه مطالب بدور اكثر 
فعاليـة في انهاء الانقسـام الفلسـطيني ودعم 
صمود الشـعب الفسـطيني واحتـرام خيارات 

الديمقراطية.
«اما المشهد الدولي فلا يزال في المدى المنظور 
يشهد تحكما امريكيا عندما يتعلق الامر بالشأن 
الفلسـطيني وان كانـت هنـاك بـوادر لتصاعد 
والاتحـاد  وروسـيا  الصـين  لادوار  مسـتقبلي 

الاوروبي».
وقـد جاء الكتـاب في فصلـين. الفصل الاول 
التحريـر  مـن  التائـه:  «المسـار  عنـوان  حمـل 
الكامل الى الحكم الذاتي المحدود 1993-1917» 
وجـاءت عناوينه الفرعية الدالة كما يلي «نحو 
دولـة مسـتقلة عـن بريطانيـا« و«نحـو دولـة 
محررة بالكفاح المسـلح» و«من الدولة المحررة 
الـى دولة علـى جزء مـن الارض» و«مـن دولة 
منقوصـة الارض الـى الحكـم الذاتـي منقوص 

السيادة (اتفاق اوسلو)».
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ثقافة

القاهرة ـ  «القدس العربي»

 ـ من محمود قرني:
العـام  الأمـين  أبوغـازي  عمـاد  الدكتـور  بحضـور 
للمجلـس الأعلـى للثقافـة أقامـت لجنـة الشـعر ندوة 
موسـعة على مدار يوم كامل احتفالا بسبعينية الشاعر 

الكبير سيد حجاب.
بدأت الاحتفالية بكلمة لمقرر لجنة الشـعر أحمد عبد 
المعطي حجـازي، وكلمة الدكتور عمـاد أبو غازى، أمين 
عـام المجلـس الأعلـى للثقافـة، وبـدأت أولى جلسـات 
الندوة في الحادية عشرة صباحا، وأدارها أمجد ريان، 
وشـارك فيها عبد السـتار سـليم، ومأمون الحجاجي، 
ومحمـد سـلامة، فيمـا تحـدث الشـاعر الكبيـر سـيد 
حجاب عن تجربته الشـعرية،وألقى عدد من الشـعراء 
مقتطفات من أشعارهم في الأمسية الشعرية التي بدأت 
في السادسـة حتى السـابعة، وهم أمـين حداد، ورجب 
الصاوى، وسـهير متولي، وقدم الأمسـية عبد السـتار 
سليم، فيما أقيمت في السـابعة والنصف مساء وحتى 
التاسعة والنصف مساء أمسية غنائية بالقاعة العامة، 
شـارك فيها الفنانون علـي الحجار، وأحمـد جمال، مع 

فرقة التذوق العربي بقيادة الفنان محمود أبو زيد.
أكـد الشـاعر الكبيـر أحمـد عبـد المعطـي حجـازي، 
مقرر لجنة الشـعر بالمجلـس الأعلى للثقافة، أن شـاعر 
العاميـة سـيد حجاب بـدأ طريقه شـاعرا فصيحا، وما 
يزال شـاعرا فصيحا، مشـيرا إلى أن الفصاحة ليسـت 
إلا الإبانـة والوضوح، وأن يتمثـل المعنى في اللفظ بين 

الدقة والجمال.
أقامتهـا  التـي  الاحتفاليـة  خـلال  حجـازي  وتابـع 
لجنة الشـعر بالمجلـس الأعلى للثقافة بالشـاعر سـيد 
حجاب: «إذا توافرت أي من هذه الشـروط في أي لغة، 
كانـت فصيحـة، والذين يفتعلـون معركة بـين العامية 
والفصحى يرتكبـون خطأ كبيرا، لأن العامية هي لغتنا 
اليومية، والفصحى هي لغة الثقافة بمعناها الشـامل»، 
مضيفـا: «العامية تأخذ من الفصحى وتتطور وتتثقف، 
والفصحى تأخـذ من العامية، فتعـود للحياة، وتتصل 

بالواقع».
أمـا الدكتور عمـاد أبو غـازي، أمين المجلـس الأعلى 
للثقافـة فقـال ان سـيد حجاب شـاعر مصـري، وليس 
شاعرا عاميا، مؤكدا على أنه قدم عبر سنواته السبعين 
إبداعـا عظيمـا فـي شـعر لغتنـا المصريـة الحقيقيـة، 
وأضاف: «سيد حجاب واحد من رموز الثقافة والإبداع 
في مصر، وواحد ممن أثروا فينا، بالنسـبة لجيلي، فقد 
التحـم مـن بدايته بهمـوم الشـعب وعبر عنهـا تعبيرا 
رائعـا وراقٍيـا، وكان لسـان حـال المصريـين، فـي زمن 
تكاثرت فيه هذه المشاكل، وقدم لنا في الشعر والأغنية 

إضافات مهمة جدا».
ولد الشـاعر سـيد حجاب في قرية المطرية، التابعة 
لبحيـرة المنزلـة بمحافظة البحيرة، وقـد تحدر حجاب 
من أسـرة متوسـطة حيث تعلـم الأب فـي الازهر ورغم 
انـه لـم يكمل تعليمه إلا انـه كان لـه الفضـــــل الاكبر 
في توجيه الشـاعر حسبما يكشـف في شهادته، حيث 
كان لدى الأب مكتبة ضخمة اسـتطاع حجاب ان يطالع 
عبرها عيـون الأدب العربـي من الاغانـي حتى العصر 
الحديـث حيـث اعمـال المنفلوطـي والحكيـم والمازنـي 

والعقاد ومحفوظ.
ويقول حجاب  في شـهادة له: ان أول قصيدة كتبها 
في حياته كانت بمناسـبة ضرب بورسعيد حيث كانت 
سنّه أحد عشـر عاما، وكان ذلك عقب مظاهرة مدرسية 
لشـهيد من ابناء المرحلة هو نبيل منصـور، وكان طفلا 
دخل مـع مجموعة مـن الفدائيـين الى احد المعسـكرات 
النازية لحرقه فأطلقوا عليهم الرصاص ويقول حجاب 
انـه اسـتمر لفتـرة طويلـة يكتـب بالفصحـى ويقرض 

الشعر العمودي.
وفي سـن مبكرة التحق بصفوف الاخوان المسـلمين 
وكان ضمـن اشـبال الدعـاة وكان احـد المتميزيـن بين 
أقرانـه حيـث كان يلقـي خطبـه شـعرا، ثم انتقـل الى 
حزب مصـر الفتاة، وكان ذلك على اثـر حادثة اخلاقية 
اعتـرف بهـا حجـاب عندمـا قـال: حـدث ذلك فـي احد 
المعسـكرات التـي كان يقوم بها الاخوان في بورسـعيد 

حيـث حـاول احـد الاخـوان اغتصابـي، بالاضافة الى 
انزعاجي الشـديد على اعتراض الاخوان على الجلاء. 
ويضيـف حجـاب انه انتقل بعـد ذلك الى الاسـكندرية 
لاسـتكمال دراسـته وكان فـي السادسـة عشـرة مـن 
عمـره، ثم التحـق بمنظمات ثـورة يوليـو وحدث نوع 
مـن التلاقي مـع الناصريـة ثم التحـق بكلية الهندسـة 
بجامعـة الاسـكندرية عـام 1956 وعاش ايامـا خصبة 
وسـط النشــــــاط الطلابـي الضــــاج فتعرف لأول 
مرة على شـعر صلاح جاهين عبر ديوان «موال عشـان 
القتــــــال» كذلـك ديـوان فـؤاد العنتيل الـذي قدمه 
لأول مرة في مجلة كان يصدرها يوسـف السـباعي هي 
مجلة «الرسـالة»، وبعد الاسـكندرية انتقل حجاب الى 
القاهـرة بعـد ان كان قد اختـار طريق الشـعر رغم انه 
كان لـم يزل في عامه الدراسـي الأول بالجامعة ويقول 
ان ذلك كان سـببا في انتقاله من قسم العمارة أي قسم 
المناجم حتى يتمكن بعـد التخرج من العمل بالصحراء 

لمدة طويلة تمكنه من القراءة وتثقيف نفسه.
لذلـك كان قد قرر ألا ينشـر شـيئا من شـعره سـوى 
بعد تحقيق النضـوج الذي يرضى عنه، غير انه يردف 
ويقـول: فوجئت بأن احد اصدقائي قد ارسـل شـعري 
الـى المذيعة سـميرة الكيلاني وفوجئـت بالناقد محمد 
منـدور يتحـدث عـن تجربتـي ويتغـزل فـي قصائدي 
المختلـــفـة،  الشـعرية  بالأشـكال  معرفتـي  ويمتـدح 
ويصـف حجـاب هـذا الموقـف بأنه أحـد اكبـر المواقف 
المؤثــــرة فـي حياته لما كان لمندور مـن مكانة مرموقة 

لا تطال في ذلك الوقت.
ويضيـف حجاب: بعد ذلك، نشـرت بعض القصائد 
في مجلة «الشهر» التي كان يختار الشعر فيها الدكتور 
عبد القـادر القـط، وكان يترأس تحريرها سـعد الدين 

وهبة.
وعلى صعيد العمل السياسـي كان سـيد حجاب قد 
انضـم لتنظيم يسـمى وحـدة الشـيوعيين وكان يضم 
عددا مـن الخارجين على حركة حدتو بسـبب قراءاتهم 

لثورة أكتوبر.
ويضيف حجـاب انه قـرأ أدبيات التنظيـم وأعجب 
بهـا وكان المسـؤول عنـه تنظيميا فـي ذلـك الوقت هو 
علـي الجنجيهي وحمدي قنديل ومحمـد العزبي، وقال 
انـه اسـتطاع بعد ذلـك تجنيد عـدد من الاسـماء المهمة 
مثل سـيد خميس الذي كان له دور كبير في تجنيد عدد 
من الاسـماء اللافتة هو الآخر مثل صلاح عيسـى وعبد 

الرحمن الأبنودي.

ويضيف حجاب: كان شـعار التنظيـم التكتيكي هو 
الديمقراطيـة واقترحـت ان تشـكل لجـان ديمقراطيـة 

بعيدة عن التنظيم لتتمكن من تجنيد أعداد أكبر.
ثـم اعتقل سـيد حجاب عـام 1966 لكنـه كان قد بدأ 
المشـاركة الفعليـة في الحياة العامة، وفي العام نفسـه 
تم إلقاء القبض على جماعة وحدة تنظيم الشـيوعيين 
وجماعة الطليعة الشـعبية، ورفـض التنظيمان اعلان 

حل الأحزاب الشيوعية فاعتقل أعضاؤهما.
ويرصـد حجـاب انه في الوقـت الـذي كان يقرأ فيه 
وزملاؤه قراءات يسارية كانوا يسلكون سلوكا يمينيا، 
حيـث تعاملوا مـع الواقع باعتبـاره واقعـا ديمقراطيا 

فبمجرد ان كشفوا عن أنفسهم تم القبض عليهم.
ويعترف سـيد حجـاب انه ليس موهوبـا في العمل 
السياسي لذلك رفض العمل السياسي فيما بعد ورفض 
ايضـا العمل السياسـي في كافة الاحزاب وظل شـاعرا 

واعتبر ان الشعر هو مدخله الى كل شيء.
ويضيـف حجـاب قائلا: الـى جانب الشـعر تعلقت 
بالمسـرح وقـرأت كل تراثه الحديث والقـديم في مصر، 
وفـي رأيـي ان المسـرح المصـري ظـل مسـرحا للطبقـة 
الوسـطى ولـم يتحـول الى مسـرح شـعبي، ومـع ذلك 
هناك محاولات عبقرية لمحمود دياب ويوسـف ادريس 

لكنه ظل شقشقة مثقفين .
بعد ذلك سـافر سيد حجاب الى اوروبا وأقام عامين 
ونصـف العـام فتعرف على المسـرح الأوروبـي وكانت 
السـتينيات ـ حسـب حجاب ـ هي حقبة الشباب سواء 
كان ذلـك عبر ربيـع براغ أو عبر ثـورة 1968 وغيرهما، 
ويـرى حجـاب ان هـذا الحـراك الـذي عكس عـدم ثقة 
الشـعوب فـي انظمتهـا دفعـت الفكـرة المسـرحية الى 
التغيير، ويقول حجاب انه اكتسب العديد من الخبرات 
من هذه السـفرة، وعندما عاد كوّن مجموعة كان ينشد 

ان يقدم عبرها مسرحا مختلفا.
ويقول سـيد حجاب: منذ عـام 1965 قررت احتراف 
الكتابـة وأن أعيـش مـن الأدب لكن بعد العـودة كانت 
تقطعت الأواصر بسـبب تهمة الشـيوعية اللصيقة بي، 

وظللت لسنوات أحاول اعادة علاقتي بالتلفزيون.
ويضيـف حجـاب: منـذ ان صـدر ديوانـي «صيـاد 
وجنية» واسـتقبل بحفاوة واسـعة، فوجئت بأن اهلي 
الذين كتبت من اجلهم هذا الديوان لم يقرأوه فشـعرت 
بالضلال واتجهت فورا الى الاذاعة الأوسـع انتشـارا، 
وقدمـت اول برنامـج اذاعـي مع الشـاعر عبـد الرحمن 
الابنودي هو «بعد التحية والسـلام» ثم اتسع تعاوني 

مـع الاذاعـة والتليفزيـون وبعـد ذلـك بـدأت أتعـرض 
لمحاكمات من اليسـار القديم بتهمـة خيانة قضيتي وتم 
اتهامي بأنني تركت الشعر لصالح الغناء، ولكن في كل 
الأحـوال أنا راض عما قدمته وأعتقد انني حصدت حب 

الكثيرين.
وعن أسـاتذته يقول حجـاب: كان أولهـم أبي الذي 
علمني ان السـليقة الشـعرية لا بـد ان يصقلها الدرس 
ويأتـي بعـد ذلـك دور اسـتاذ الرسـم المثقـف والفنان 
شـحاتة سـليم الذي لفتني الى علاقة الشـعر بالحياة 
والثالـث هو الدكتور محمد منـدور الذي علمني العديد 
مـن الـدروس فقد علمنـي أن أعيـش ثقافتـي، أي كيف 
تكـون الثقافـة نمـط حيـاة وليسـت واجهـة للمثقـف 
فحسـب، امـا الرابـع فهـو صـلاح جاهـين الـذي كانت 
فرحتـه بميـلادي كشـاعر فادحة وقـد مني فـي صباح 
الخير بحفاوة منقطعة النظير، ثم الدكتور حسن فهمي 

والد الفنانة فريدة فهمي.
وعن تجربة مجلة «غاليري» يقول سـيد حجاب انه 
عبر شقته التي كان يملكها بشارع الشيخ ريحان تعرف 
الـى الراحـل ابراهيـم منصـور ومصطفى الحسـيني، 
وكان ذلك بعد النكسـة وكنا ننطلق بعد هزيمة الجيش 
المصري من مفهوم واحد هو ان الثقافة هي حائط الصد 
الاخير، فصـدرت غاليري 68 ثم جاءت مجموعة اخرى 
حاولـت ان تشـد المجلـة الى العمـل السياسـي بمعناه 

الايديولوجي لا سيما اليساري فخرجنا من المجلة.
ثم تحدث سـيد حجاب عن دوره في مجلة الشـباب 
مع احمـد بهجت، وقد قـام فيها بدور عميـق ومؤثر في 
تعريـف مصر كلها بجيل السـبعينيات الـذي أفرز فيما 
بعـد جماعتـي الصـوت وإضـاءة وبعـد ان جـاء مفيد 
فوزي الى المجلة قدم حجاب وزملاؤه استقالة جماعية 

فأغلقت المجلة.
وعن المشهد الراهن يقول سيد حجاب:

أرى مصـر في وضـع انقلابـي، فالوضع السياسـي 
ليـس مؤهـلا لثـورة والقـوى الحاكمـة ليسـت مؤهلة 
للحكم بالسابقة وقوى الحكومة ليست مؤهلة ان تحكم 
كالسـابق، وما علمتنا إياه السياسة ان هذا الوضع هو 

الملائم لانقلابات.
ومـن يحكم مصر اليـوم من فصيل الرأسـمالية غير 
الوطنيـة المرتبطـة بالرأسـمالية الدوليـة، وهو أحدث 
شـكل للاسـتعمار، فـي المقابـل فـإن الشـكل المطـروح 
للشـعوب هـو الثـورة الوطنيـة التـي تندغـم بثـورة 

اشتراكية.

سيد حجاب

«إذَا...»
لا تَقُلْها، 

فَكُلُّ (إذَا) تَسْتَقِيلُ مِنَ العُنْفُوانِ،
هَامَةْ/ وَتُلْقِي عَلى كُومَةِ الكَلِمَاتِ الشَّ

أمَا آنَ للفارِسِ المُتْعَبِ الآنَ أَنْ يَسْتَرِيحَ 
لْبِ؟ مِنَ الصَّ

ماذا تُرِيدُ العَبِيدُ،
دُ الحُرُّ ألْقَى لَهَا لُقْمَةَ العَيْشِ مِنْ  يِّ إذَا السَّ

شُرْفَةِ القَصْرِ؟
ماذَا تُرِيدُ الكِلابُ

دُ الحُرُّ جِيْفَتَها بالقُمَامَةْ؟ يِّ ثَ السَّ إذَا لَوَّ
عْبُ ...» «إذَا الشَّ

كانَتْ تَقُولُ صَبَاحًا تُناجِي بِها طِفْلَتَيْهَا
رُ جُوْعَ اللَيَالِي لِطَعْمِ الكَرَامَةْ/ تُصَبِّ

إذَا جَنَّ لَيْلٌ طَوَتْ تَحْتَ جُنْحِ البُكَاءِ 
عَصَافِيرَها

دامَةْ/ وَاسْتَباحَتْ كُؤُوسَ النَّ
مَاءُ لِكَيْ تَسْتَجِيبَ السَّ

ةِ... ولا يَسْتَجِيبُ سِوَى البُنْدُقيَّ
مُ جُمْجُمَةَ الفَجْرِ، صَاصِ يُهشِّ صَوْتُ الرَّ

ضِرْسُ الهُرَاواتِ تَطْحَنُ رِقَّ العِظامِ،
«البَسَاطِيرُ» تَمْسَحُ مِنْ كُلِّ حُرٍّ كَلامَهْ/

عْبُ يَوْمًا...» «إذَا الشَّ
ي لِأرْضِ الجَزائرِ وكُنّا قَديمًا نُغنِّ

ي لثَوْرَتِهَا كُنّا نُغَنِّ
ي لأَرْضِ الكِنَانَةِ وَنُغنِّ

ي... ي نُغنِّ ي نُغنِّ كُنّا نُغنِّ
ياطُ هُورَ السِّ ا الظُّ وتُلْهِبُ مِنَّ

ياطَ كَوَتْ لَحْمَنا ي لأنَّ السِّ سنَبْقَى نُغنِّ
مُوعَ انطَفَتْ وانْفَلَقْنا، وَلأَنَّ الدُّ

لأَنَّ القُلُوبَ اسْتَوَتْ والحِجَارَةَ...
وا، فإنّا انْسَحَقْنا وَلَمْ يَبْقَ مِنّا سِوَى  كُفُّ

كُومَةٍ مِنْ عِظَامٍ

دَ الحُرَّ  يِّ وهَلْ يَمْلِكُ العَبْدُ أنْ يُهْدِيَ السَّ
إلاّ عِظَامَهْ؟/

عْبُ يَوْمًا أَرادَ...» «إذَا الشَّ
إذَا كَانَ شَعْبًا !

عُوبُ؟ وأَيْنَ الشُّ
ومَاذَا تُرِيدُ؟

بَغَايَا تَعيشُ الحَكَايَا
دْيِ،  تَجُوعُ وتَأْكُلُ بِالثَّ

دِها الحُرِّ أمْسِ،  بَاعَتْ لِسَيِّ
وايَا غَدًا، وَالنَّ

دُ الحُرُّ أنْ  يِّ وَلَمْ يَقْبَلِ السَّ
يَشْرِيَ اليَوْمَ مِنْها

فَحَاضِرُها غَابَ عَنْهَا، 
مَانِ وَلَيسَ لَها غَيْرُ شَكْوَى الزَّ

مْلِ مِثْلَ  أْسِ في الرَّ وَتَخْبِئَةُ الرَّ
عَامَةْ/ النَّ

عْبُ يَوْمًا أَرَادَ  «إذَا الشَّ
الحَيَاةَ...»

عُوبُ المَواتُ  سَتَقْبَلُ هذِي الشُّ
بِأَيِّ فُتَاتٍ

دِ  يِّ لَ لِلسَّ سَتَقْبَلُ أَنْ تَتَذَلَّ
الحُرِّ

تَقْبَلُ تَرْكَعُ
تَقْبَلُ تَخْضَعُ

عَ سَجْدَتَها  تَعْشَقُ أَنْ تَتَخَشَّ
كُوعَ... والرُّ

وَتَقْنَعُ بالأَسْرِ والفَقْرِ، بالكَسْرِ 
والقَهْرِ، بالعُسْرِ والعُهْرِ 

بْحِ، بالجُرْحِ والمِلْحِ،  بْحِ وَالذَّ بِالشَّ
فْحِ والفَتْحِ، بالقَيْحِ والقَدْحِ بالسَّ
طْلِ،  لِّ والسَّ لِّ والقَتْلِ، بالسُّ بِالذُّ

لِّ والمَطْلِ بالشَّ
ماذَا تُرِيدُ؟

حَياةً؟
وَأَيَّ حَياةٍ تَرَى يا 

صَدِيقِي؟
فُ رِيقِي بِلادٌ تُجفِّ

وَتُطْفِي بَرِيقِي
وَتَلْعَنُ وَجْهِي صَبَاحَ مَسَاءَ

ا هَجَرْتُ طَرِيقِي إذَا ما مَشَيْتُ، وإمَّ
مَاءَ وَأَسْواقُها تَسْتَبِيحُ الدِّ

مَ لَيْلَ نَهَارَ شَوَارِعُها تَلْعَقُ الدَّ
سُجُونٌ تُراقِبُنَا حِينَ نَعْطُسُ ...

حِينَ نُعَاشِرُ أَزْواجَنَا،
لِّ ! لَّ كَالظِّ بَةٌ تَتْبَعُ الظِّ وَكِلابٌ مُدَرَّ

أَيُّ حَياةٍ تَغُورُ كَأَحْلامِنا المُشْتَهاةِ
عْبُ مِنْها سِوَى بَثْرَةٍ  وَلا يُمْسِكُ الشَّ

كَالقُلامَةْ/
«أَلاَ يَسْتَجِيبُ؟»

عْبُ يَوْمًا أَرَادَ.... إِذَا الشَّ
«وَكَيْفَ يُرِيدُ...؟»

طَ البَحْرَ يُرِيدُ إذَا بَلَّ
أوْ شَاءَ أَنْ يَقْبِضَ الجَمْرَ

خْرَ أَنْ يَزْرَعَ الصَّ
وحِ طَيْشًا يحَ بالرُّ أَنْ يَدْهَنَ الرِّ

وَأَنْ يَسْتَفِيقَ عَلَى قَمَرٍ في رَغِيفِ 
العَشَاءِ

عْرَ ثانِيَةً إِذَا شَاءَ أَنْ يَنْظُمَ الشِّ
يَ لِلْحُبِّ والوَرْدِ والعُنْفُوانِ  أَنْ يُغَنِّ
إِذَا شَاءَ أَنْ يُذْهِلَ القَدَرَ المُسْتَباحَ
جُهُ للكِلابِ.... فَكُلُّ الكِلابِ تُزَوِّ

إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْسُمَ 
اللَوْحَةَ الْمُشْتَهاةَ بِمَازُورَتَينِ مِنَ 

العُودِ
«هَلْ يَسْتَجِيبُ القَدَرْ؟»

إِذَا كُنْتَ أنْتَ،
وَكُنْتُ أَنَا، 

وَاسْتَوَيْنا مَعًا كَالقَدَرْ
رَ اللهُ إلاّ البَشَرْ ؟! وَهَلْ ثَمَّ ما قدَّ

ا أُسُودٌ،  ا كِلابٌ، وإِمَّ فَإِمّا حَمِيرٌ، وإِمَّ
ا بَقَرْ وإِمَّ

وَلا بَأْسَ في العَيشِ بَيْنَ الحُفَرْ!
ا سَوَاءٌ: فَحُرٌّ وَحُرّْ  وَإِمَّ

عَلى ذُرْوَةِ العُمْرِ نَحْيَا حَياةً
. تَغِيظُ عِدَىً... وَصَدِيقًا تَسُرّْ

د. خالد عبد الرؤوف الجبر ٭

رُواقُ عَزاءٍ لأبي القاسم الشّابِّي

فوزي بوخريص

 المجلس الأعلى للثقافة يقيم احتفالية موسعة بسبعينية الشاعر سيد حجاب: 

شهادات وغناء وتاريخ من الحب المستعاد
وانتقاد لتقسيم الشعر إلى شعبي ورسمي 

■ تـردد كثيـرا اسـم ليلـى الطرابلسـي زوجـة الرئيس 
المخلـوع زيـن العابديـن بـن علـي، خـلال الهبـة الشـعبية 
التـي شـهدها المجتمع التونسـي، والتي أفضـت إلى الحراك 
السياسي والشعبي الحالي، الهادف إلى تغيير نظام الحكم. 
والواقـع أن البروز الإعلامي والسياسـي لزوجة الرئيس ما 

فتىء يتصاعد منذ التسعينيات. 
اعتمـد  عمومـا،  والعربـي  التونسـي  الشـارع  كان  وإذا 
أسـلوب التقية في تناوله لنظام بن علي وللبطانة الفاسدة 
المحيطة به وخاصة زوجته وعائلتها، في ظل « الديكتاتورية 
الناعمـة» للجنـرال بن علـي بتعبيـر الصحافـي توفيق بن 
بريـك، والتي ستكشـف عن وجهها البشـع خـلال الأحداث 
الأخيرة التي شـهدتها البلاد، والتي سالت فيها دماء المئات 

من التونسيين وقتل فيها العشرات منهم. 
فـإن الـرأي العـام الغربـي كان يتابـع تحـولات النظـام 
ورجالاتـه ونسـائه، والفاعلين السياسـيين فيـه، وخاصة 
ليلـى الطرابلسـي، التي دخلـت إلى حياة الرئيـس بن علي 
منـذ 1992. وفـي هذا الإطار يأتـي إصـدار الصحافي نيكول 
بقشـيش  موقـع  تحريـر  رئيـس   Nicolas Beauبـو
 Catherine الشهير، بمعية الصحافية كاترين غراسيي
 la  » قرطاج  عرش  على  الوصيـة   » كتـاب     Graciet
وخبايا  أسـرار  حـول   ،Régente de Carthage
توالـي  مـع  صـارت  التـي  تونـس،  فـي  الأولـى  السـيدة 
السـنوات المتحكمـة الفعليـة في خيـوط اللعبة السياسـية 

فيها.
 وحسـب مؤلفي الكتاب، فقد استطاعت ليلى الطرابلسي 

سياسـي  فاعـل  إلـى  عائلتهـا  تحـول  ي أن  د قتصـا ا و
مركـزي فـي تونـس، هـو أكثر مـن مجرد 
لوبـي ضاغـط وأقـل مـن « مافيـا»، ذلـك 
يحتمـون  الذيـن  العائلـة،  رجـالات  أن 
بمؤسسات الدولة، لا يتورعون عن فعل 
أي شـيء مـن أجـل حمايـة مصالحهم، 
فهم يهددون خصومهم والمنافسـين لهم 
ويلقـون بهم أحيانـا في السـجون، أو 
يمارسـون عليهم شـتى أنـواع العنف 
الحـالات  بعـض  وفـي  الشـارع،  فـي 
أو  جسـديا  ونهـم  ّـ يصف الاسـتثنائية 
يختطفونهـم. ولعل الشـعار الوحيد 
الـذي كان يوجه أنشـطة العائلة هو 
« الاغتنـاء»، بـكل الطـرق وبأسـرع 
مـا يمكـن، علـى حسـاب اسـتنزاف 
علـى  والقضـاء  البـلاد،  مقـدرات 
شـكلت  التـي  المتوسـطة،  الطبقـة 
لزمن طويـل مفخرة تونس، والتي 
مـن  الأخيـر  العقـد  فـي  أضحـت 
حكـم بـن علـي ضحيـة للقروض 
الاسـتهلاكية،  الحيـاة  ولدوامـة 
ومراكمة الثروات بالنسـبة إلى « 
آل الطرابلسـي»، هي وسـيلة من 

أجل شـراء الذمم وتمويل جيـش المرتزقة، الذين 
ظهـرت « فعاليتهـم» عقب سـقوط النظـام، إذ عاثوا فوضى 
وفسـادا في البلاد، وأدخلوا الرعب إلى نفوس التونسـيين 

خلال الأيام التي أعقبت انهيار النظام.

حتى لا نقسو على نساء تونس

لكـن الصـورة القاتمـة التـي ترسـمها وسـائل الإعـلام 
للمسماة ليلى الطرابلسي، لا ينبغي أن تحجب حقيقة المرأة 
التونسـية ووضعيتها، التي تبدو بحق متقدمة عن نظيرتها 
العربيـة. فمنذ اسـتقلال تونس تبنى نظـام بورقيبة مدونة 

أحـوال شـخصية رائـدة فـي العالمـين العربي والإسـلامي، 
حرص خلالها هذا الزعيم الوطني على جعل قانون الأسـرة 
التونسي يتماشى مع مقتضيات ومبادئ حقوق الإنسان في 
كونيتها، وذلك عبر إلغـاء التعدد، وإقرار الحق في الطلاق، 

واحترام حرية اختيار الزوج...الخ.
ومعلـوم أن بورقيبة نفسـه لـم يذهب بعيـدا في إصلاح 
قانـون الأسـرة، حتـى وإن كان مثلا قد رخـص بالإجهاض 
سـنة 1962، ودخل القـرار حيز التنفيذ منذ 1965، أي عشـر 
سـنوات قبل قانـون سـيمون فايل فـي فرنسـا. فالواقع أن 
بورقيبـة، لاعتبارات سياسـية، حـاول مهادنة الإسـلاميين 
مـن أجل التصـدي للخطر الماركسـي، لهذا صـرح في مؤتمر 
« الاتحاد النسـائي التونسـي» سـنة 1976 بأنـه « ليس من 
الضـروري للمـرأة أن تمـارس أنشـطة مـؤدى عنهـا خارج 
البيـت.» كمـا أنه لم يثر مسـألة الإرث، ولا أبقى على سـلطة 

الأب داخل الأسرة..
وحتـى القبضـة الحديديـة لنظـام بـن علـي لم تسـتطع 
التراجـع عـن إرث بورقيبـة فيمـا يتعلـق بمدونة الأسـرة، 
حيث عمل الجنـرال في بداية حكمه على الحفاظ على الإرث 
البورقيبي فيما يتعلق بحقوق النسـاء، بل قام بتعزيز هذه 
الحقـوق، وجعل من النهـوض بوضعية النسـاء في تونس 
ذريعـة للاحتماء مـن انتقادات الغرب لنظامـه وتجاوزاته، 
وفي هذا الإطار نفهم مغزى عبارة دنيس جامبار مدير مجلة 
الاكسبريس الفرنسية، التي تلخص موقف فرنسا، والغرب 

عموما من نظام بن علي: « بن علي ضد بن لادن».
وعلى العموم فإن النزعة النسـائية للنظام التونسي في 
عهـد بورقيبـة، كما فـي عهد خلفه بـن علي، شـكلت في نظر 
مؤلفـي كتـاب « الوصية علـى عرش قرطـاج» إطـارا مثاليا 
لبروز شـخصيات نسـائية قوية وطموحة، فعلى المسـتوى 
السياسـي، احتلـت النسـاء - ومـا زلـن - مكانـة مهمة في 
قلب السـلطة، وخير مثال على ذلك، زوجتا الرئيسين 
بورقيبـة (وسـيلة بن 
عمار) وبن علي (ليلى 
اللتـان  الطرابلسـي)، 
مركزيـا  دورا  لعبتـا 
فـي الحكـم إلـى جانـب 
زوجيهمـا، مـع اختلاف 
كبير طبعـا، جعل زوجة 
 » بــ  أشـبه  بورقيبـة 
وزوجـة  بيـرون»  ايفـا 
بـن علي أشـبه بــ « إلينا 
وعلـى  تشاوشيسـكو». 
السوسـيو-  المسـتوى 
النسـاء  تمثـل  اقتصـادي 
السـاكنة  ربـع  اليـوم 
النشـيطة، كمـا تشـكل ثلث 
المحامين، وثلثي الصيادلة...

الخ.
خـلال  مـن  جليـا  ويظهـر 
للمـرأة  الحاسـم  الحضـور 
التونسية في ما يصطلح عليه 
بـ» ثورة الياسمين»، بأن هذه 
المشاركة في الفضاء العام، هي 

يـج  لنضال مرير خاضه شعب أعزل تتو
فـي مواجهة أجهزة دولة بوليسـية، نضال لـم يكن فيه فرق 
بـين الرجل والمـرأة. ويكفـي هنا أن نسـرد من بين الأسـماء 
التي تصدت بشـجاعة وجرأة، لبطش نظام بن علي، أسماء 
مناضلات تونسيات، من أبرزهن: المحامية راضية نصراوي، 

والمناضلة الحقيقية سهام بنسدرين.
وفي نهاية المطاف نقول إن اسـتعارة « ثورة الياسـمين» 
نفسـها، التـي تطلق علـى انتفاضة الشـعب التونسـي ضد 
نظـام بـن علي الشـمولي، تحيل علـى الأنثوي، على نسـاء 

تونس وعلى شبابها، أكثر من إحالتها على شيء آخر...

ليلى الطرابلسي:
«الوصية على عرش قرطاج»

اتحاد كتاب مصر يصدر بياناً تضامنياً 
مع الموقف الوطني للشعب المصري

القاهرة ـ «القدس العربي»: 
في أول رد فعل من النقابات المهنية في مصر.. عقد اتحاد 
كتاب مصر جلســة طارئة مســاء اليوم الأربعاء 2011/1/26 
لبحــث الأحداث التي يشــهدها الشــارع المصــري الآن بدأها 
بالوقــوف حــداداً علــى أرواح الشــهداء الذين ســقطوا، ثم 
وجــه أعضاء المجلــس التحيــة للجماهير التــي خرجت تعبر 
عن مطالبها المشــروعة، وبعد مناقشة استمرت حوالي ثلاث 

ساعات أصدر المجلس البيان التالي : 
إن اتحــاد كتــاب مصر إذ يحيــي الجماهيــر المصرية على 
ســلوكها الوطنــي خــلال اليومــين الماضيــين ، وهــو يعلــن 
تضامنه الكامل مع تلك الانتفاضة المجيدة ، ويؤكد مشاركته 
الكاملة لها في مطالبها المشــروعة ، ويدين الأسلوب القمعي 
فــي التعامل معهــا، ويؤيد المطالــب الدســتورية التي عبرت 
عنهــا جماهيــر الشــعب على نحــو يكفــل التداول الســلمي 
للســلطة، وإلغاء قانون الطوارئ، ويطالــب بالإفراج الفوري 
عن المعتقلين السياســيين كافــة، واتخاذ الخطــوات اللازمة 
للقضــاء على الفســاد السياســي والاقتصــادي والثقافي، 
ومحاكمــة المفســدين فضــلاً عــن بقيــة المطالب المشــروعة 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
وقــرر مجلس اتحاد كتاب مصر أن يظــل في حالة انعقاد 

دائم حتى إشعار آخر .
كما قــرر مجلس اتحاد كتــاب مصر في جلســته الطارئه 
تنظيم وقفة تضامنية لأدباء وكتاب مصر في تمام السادسة 

مساء السبت القادم 2011/1/29 بمقره بالزمالك.  

في العدد الرابع من مجلة «ذاكرة 
مصر المعاصرة» الطباعة تدخل مصر 

على طريقة «شيء لزوم الشيء»
الإسكندرية ـ «القدس العربي»: 

 تشــير مجلة «ذاكرة مصر المعاصرة» الصادرة عن مكتبة 
الإســكندرية، فــي عددها الرابــع، تحت عنــوان «صدق أو لا 
تصدق»، أن جملة «شــيء لزوم الشــيء»، التي اســتخدمها 
فنــان الكوميديا نجيب الريحاني فــي رائعته «أبو حلموس»، 
مبــررًا بتلقائية وحس كوميدي المبالغ المالية المُبالغ فيها التي 
صرفها، هي نفســها الجملة التي تعبر عن دخول الطباعة في 

مصر. 
وتبــين المجلــة أن مصــر عرفت الطباعــة على يــد نابليون 
بونابــرت علــى طريقة شــيء لــزوم الشــيء؛ أي أن المطبعة 
كانت تطبع بالعربية لزوم توزيع البيانات والمنشــورات على 
الشــعب المصري. فقــد أدرك بونابرت منذ اللحظــة التي قرر 
فيهــا احتلال مصر أن الدعاية هي الســلاح الفعــال الذي قد 
يكسب به قلوب المصريين، فكان عليه إذن أن يعد العدة لحملة 
من الدعاية يوطد أركانها بمطبعة يحملها معه لتســاعده فيما 

يرمي إليه. 
وحــرص بونابــرت على تزويــد المطبعة التــي حملها معه 
إلى مصر بالحــروف العربية واليونانية والفرنســية، وعني 
عنايــة خاصــة برجــال المطبعة الجديــدة ومعداتهــا، ففي 6 
آذار/مــارس 1798، اتخذت الحكومة الفرنســية قرارًا بتعبئة 
كافــة ما يحتاج إليه بونابرت، بما فــي ذلك الحروف العربية 

والفرنسية واليونانية الموجودة في مطبعة الجمهورية. 
الرســمية  المطابــع  إلــى وانقســمت  للحملــة 
شعبتين: شــعبة شــرقية وشعبة 
فرنســية، وأطلــق علــى المطبعــة 
الرسمية بشــعبتيها ثلاثة أسماء 
رســمية واسمًا شــعبيًا، فعُرفت 
البحــر  الحملــة  اجتيــاز  أثنــاء 
الجيــش  «بمطبعــة  المتوســط 
فــي  أُنزلــت  ولمــا  البحريــة»، 
«بالمطبعة  سُــميت  الإسكندرية 
الشــرقية الفرنســية»، وحــين 
اســتقر بها المقام فــي القاهرة 
اتخذت اسم «المطبعة الأهلية». 
أما من الناحية الشــعبية فقد 
يعرفونهــا  الفرنســيون  كان 
باســم «المطبعــة الجديــدة»؛ 
لأنهــا وصلــت القاهــرة بعد 
بأشهر،  أوريل  مارك  مطبعة 
وهــو طابع فرنســي أذن له 
بونابــرت بالحضــور إلــى 

مصر بصحبة الحملة ومعه مطبعته.
وكانــت المطبعة الرســمية علــى ظهــر ســفينة الأميرالية 
ولم  حربه،  وأركان  بونابرت  تقل  كانت  التي   LʼOrient
يكــن وجــود المطبعــة على نفــس ســفينة القائد العــام وليد 
الصدفة، فبونابرت أرادها بالقرب منه ليســتفيد منها في أية 
لحظة يشــاء، فقد  أمر بأن تعمل وهي في البحر لتطبع النداء 
الموجه لشــعب مصر والأمــر الموجه للجيش والمــؤرخ في 22 
حزيران/يونيو1798. وقــد أمر بونابرت بطبع البيان العربي 
إلى الشــعب المصــري قبيل احتــلال الإســكندرية، أي يوم 2 
تموز/يوليو، أما مطبعة مارك أوريل فقد كانت على الفرقاطة 
«La Justice»، إحدى ســفن الحملة، وقامت بطبع البيان 

أول يوليو. 
وتشــير المجلــة إلــى أنــه بعــد أن تم لبونابــرت احتــلال 
الإســكندرية، وقبل أن يزحف منها علــى القاهرة، أصدر في 
7 تموز/يوليــو 1798 أمرًا بإنزال المطابع الفرنســية والعربية 
واليونانيــة إلــى البر، وبــأن توضع في منــزل وكيل قنصل 
البندقيــة؛ بحيــث يمكن الطبع بهــا في ظرف ثمــانٍ وأربعين 
ســاعة، وخرج منها أول مطبوع في مصر وهو الطبعة الثانية 
لبيــان 13 مســيدور المكتــوب باللغــة العربية والــذي تحمل 
نســخة منه هذه العبارة «في إســكندرية من مطبعة الشرقية 
والفرنســاوية»، ثم رحل نابليون إلى القاهــرة تاركًا المطبعة 

العربية في الإسكندرية. 
وظل مقر المطبعة الشــرقية بمدينة الإســكندرية إلى نهاية 
1798م؛ حيــث ظلــت المطبعة الوحيــدة في مصــر التي تطبع 
بالعربيــة، إذ ان نابليون كان يســتخدم مطبعــة مارك أوريل 
فــي القاهرة للطباعة باللغة الفرنســية، ويرســل إلى المطبعة 
الشــرقية بالإســكندرية للطباعة باللغة العربية. ولما اســتقر 
الفرنســيون في القاهرة، بدأ مارك أوريل عمله بأن نشر أمرًا 
ا في 15 اب/أغسطس ســنة 1798 بينما بقيت المطبعة  رســميًّ
الرســمية في الإســكندرية، وأخذت مطبعة مارك تطبع أوامر 
بونابــرت ومنشــوراته باللغــة الفرنســية، وكانــت القيادة 
ترســل هذه الأوامر إلى الإســكندرية لتطبع باللغــة العربية، 
إذ ان مطبعــة أوريل لم تكن بها حــروف عربية على الإطلاق، 
وبجانــب طبعــه أوامــر بونابــرت ومنشــوراته كان يقــوم 
بنشــر جريدتــي لوكورييــه دي ليجبت 
  Le Courrier de lʼEgypte
 La Décade إجبســين  ولاديــكاد 

.Egyptienne
وتعتبر هذه المطبعة المستقلة عن الحملة 
أول مطبعة شهدتها مدينة القاهرة، إذ كان 
ا  الأهالي يجهلون هــذه الصناعة جهلاً تامًّ
فعرفوهــا في آب (أغســطس)، وســبقتهم 
الإســكندرية في هذه المعرفة بشــهر وأيام. 
ورأى نابليــون بونابــرت أن مجهــود مارك 
أوريــل قاصرٌ عن أن يحقق أغراضه في طبع 
الصحيفتين على نحو يرضيه ويرضي علماء 
الحملة الفرنسية؛ لذلك أرسل في طلب مطبعة 
الإسكندرية، وعندما استقرت المطبعة الأهلية 
في القاهرة رأى مارك أوريل أنه سيبقى معطلاً 
عن العمل فعرض على الحكومة أن يبيعها آلات 

مطبعته، فوافق نابليون على ذلك.

اتحاد كتاب مصر يصدر بي
اصدارت جديدة

محمد سلماوي
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ابراج

منوعات

برج الحمل   

قد تخوض اليوم نقاشات حادة مع 
أحــد زملاء العمل. وكن حــذراً فأنت لا 
تعطي أي وقت للحبيب حاول أن تبدي 

المزيد من الاهتمام به.   

برج الثور   

لا تــزال الأوضــاع فــي العمــل غير 
مطمئنة اصبر قليلا ولا تتسرع وتصعب 
الأمور علــى الحبيب واعطــه المزيد من 

الوقت للتفكير بقرار الارتباط.   

برج الجوزاء   

جانبــك  إلــى  يقــف  اليــوم  الحــظ 
ويســاعدك علــى اتخاذ قــرارات مهمة 
وعلاقــة حب في العمــل احذر منها ولا 

تتورط بها.   

برج السرطان   

تغمرك الحماسة اليوم وتجد نفسك 
نشيطاً ومتلهفاً للعمل وعليك أن تكون 
أكثــر تفهمــاً لمشــاعر الحبيــب وأن لا 

تجرحه بكلامك. 
 

برج الأسد   

المشــكلات تتدافع عليك اليوم وأنت 
تقف حائــراً ولا تعرف من أين تبدأ ولا 
تفضل رؤية الحبيــب اليوم فمزاجك لا 

يساعدك على ذلك.   

برج العذراء   

لا تؤجــل عمل اليــوم إلــى الغد وإن 
أردت تنفيذ شــيء عليك بالإســراع به 
وربما خبر ســار أو مفاجأة يحملها لك 

الحبيب اليوم.   

برج الميزان   

حــاول أن تبــدأ يومــك بإنجــاز 
المهام الصعبــة فالحظ يدعمك هذا 
الصباح ولا تضيع وقتك في إقناع 

شــخص بحبك وابحــث عن الحب 
الحقيقي.   

برج العقرب   

لا تقبــل بأقل ممــا تســتحق واثبت 
على موقفك ولا تتنازل وحاول أن تغير 

من طباعك من أجل الحبيب. 

برج القوس   

لا تصــب جــام غضبــك علــى زملاء 
العمــل وحافــظ على هدوئك واشــرح 
للحبيب أوضاعك الحالية فهو بالتأكيد 

سيقف إلى جانبك.   

برج الجدي   

الأمــور المالية هي التي تشــغل بالك 
اليوم ولا تعرف كيف ســتقضي باقي 
الشــهر، أخبــر الحبيب الحقيقــة وإذا 

كان يحبك سيقف إلى جانبك.   

برج الدلو   

لديــك فرصة اليــوم لتبــرز الجانب 
المشــرق من شــخصيتك فلا تتردد في 
إظهارهــا وربمــا الحبيــب يخفــي عنك 
شــيئا قد يؤثــر على مســتقبل علاقتك 

به.   

برج الحوت   

تشعر أنك اكتفيت من عملك الحالي 
وتريــد أن تبحــث عن فرصــة جديدة، 
شــارك من تحب اهتماماتــه وأظهر له 

المزيد من الحب.  

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

لا
الح

سودوكو مسلسل يقتحم عالم الحريم في العصر العثماني يثير ضجة بتركيا

■ اسـطنبول ـ رويتـرز:  «القـرن العظيم» مسلسـل 
تلفزيونـي خيالـي يتنـاول جانبا مـن حياة السـلطان 
لمحظيـة  حبـه  وقصـة  القانونـي،  سـليمان  العثمانـي 
تدعـى هـرَام سـلطان عرفـت أيضـا باسـم روكسـلان. 
وتدور أحداث المسلسـل بصفة رئيسـية داخل الحرملك 
السـلطاني. المسلسـل التركـي أثـار جـدلا لأنـه يصور 

السلطان عربيدا يشرب الخمر ويغازل النساء.
وتؤدي الممثلة الألمانيـة التركية الأصل مريم أوزرلي 
سـليمان  محظيـة  سـلطان،  هـرَام  دور  المسلسـل  فـي 

القانوني التي تقول إنها كانت امرأة غير عادية.
وأضافت «انها شخصية بالغة التعقيد ولا يمكن التنبؤ 
بتصرفاتهـا مثـل قنبلـة موقوتـة يمكـن أن تنفجـر في أي 
لحظة». ولازم الجدل المسلسل في تركيا منذ عرضت أولى 
حلقاتـه فـي التلفزيون وتلقـى إنذارا مـن المجلس الأعلى 
للإذاعـة والتلفزيون. ووضع المجلس تحذيرا لقناة (شـو 
تي في) التي تعرض المسلسل من عرض جوانب حساسة 

في الحياة الخاصة للشخصيات التاريخية.
وذكر حسـن تحسـين فندوغلو عضو المجلس الأعلى 
الحيـاة  يقتحـم  المسلسـل  أن  والتلفزيـون،  للإذاعـة 
الخاصـة للسـلطان سـليمان القانونـي الـذي كان مـن 

أقوى حكام الدولة العثمانية.
وقال فندوغلو «السـلطان سـليمان يصـور على أنه 
شخص يخصص كل اهتمامه لمحظية ويكاد ينسى حكم 
الإمبراطوريـة. كما تعرض حياته الخاصـة على نطاق 

واسع وذلك أثار انزعاجي».
جـاء تحذيـر مجلـس الإذاعـة والتلفزيـون بعـد أن 
تدخـل حـزب العدالـة والتنميـة الحاكـم فـي تركيا في 
الجدل. وقال بولنت أرينج نائب رئيس الوزراء التركي 
لـدى سـؤاله عـن رد الفعـل الشـعبي، إن الإجـراءات 
المناسـبة سـوف تتخذ فـي هـذا الصدد. وذكـر المجلس 
الأعلـى للإذاعة والتلفزيـون أنه تلقى أكثـر من 70 ألف 

شكوى منذ بداية عرض المسلسل.
ومع تزايد الجدل وصل الاحتجاج على المسلسل إلى 
الشـارع، حيـث نظمت مجموعـة من المحتجين مسـيرة 
بمصاحبـة فرقـة موسـيقية عزفت موسـيقي عسـكرية 

عثمانية الى مكاتب قناة شو تي.في. في اسطنبول.
ورشـق المحتجون مقـر القنـاة التلفزيونية بالبيض 
الفاسـد ومزقوا إعلانات (القرن العظيم) في الشـوارع 
وهتفـوا مندديـن بالمسلسـل الـذي اتهمـوه بتشـويه 

التاريخ العثماني.

ذكـرت ميـرال اوكاي مؤلفة سـيناريو، أن المسلسـل 
أثـار الغضـب لأنه فتح بابـا يطل منه النـاس على عالم 
الحرملك السـلطاني المغلف بالغموض. وقالت «الحريم 
مكان خـاص جدا تعيـش فيه أسـرة السـلطان. دخلنا 
هناك وأعتقد أن الانتقاد الرئيسـي بدأ من هذه النقطة، 
لكـن بالدخول إلـى هنـاك جعلنا كل هذه الشـخصيات 
التاريخية التي لا تمـس والتي تحظى بالاحترام قريبة 

منا. جسدناها كبشر يخاف ويغضب ويحب».
وكان الحرملك محظورا على أي رجل سوى السلطان 
والطواشـي. ولـم تتناول أي مـن صور الفـن الحرملك 
باسـتثناء صـور من خيـال الرسـامين. ولا يعارض كل 
الأتراك المسلسـل حيث لا يرى بعضهم مشـكلة في المزج 

بين الوقائع التاريخية والخيال.
قالت تركية تعيش في اسطنبول تدعى دنيز أوزيينر 
«بمـا أننا نعيش فـي بلد حديث.. في عالم يتشـابك فيه 
الواقـع والخيـال فلم لا يسـتطيع المخرجون اسـتخدام 
خيالهم.. لم لا يمكنها قصة خيالية.. يجب ألا ينتقد أحد 

الفن القائم على الخيال».
تولى السـلطان سـليمان القانوني الحكم بين عامي 

1494 و1566 في أوج مجد الدولة العثمانية.

اغاني بوب ديلان والشيخ امام اعطتها المشعل لمتابعة نضال السابقين عليها

المغنية التونسية آمال المثلوثي: كنت متمردة منذ صغري ولا اقبل الظلم
 

حاورها: سليم البيك
التقيتها في احد مقاهي منطقة شـاتليه المزدحمة، وسط 
باريس، قبل اندلاع الثورة التونسـية بشـهرين تقريباً، ثم 
التقيتها في مقاهٍ أخرى، وكانت في جميعها تنشغل في ربع 
الساعة الأولى بصب الماء في كأس الليمونادة، لتخفف من 
حموضته، ثم تطلب كأسـا آخر من المـاء، ثم تضيف بعض 
السـكر لتكسـبه حلاوة، ثـم تطلب منـي ألا أذكر ذلـك فيما 
سأكتبه، ولا أعدها بشـيء. لابدّ ألا شيء يعجبها بسهولة، 
لا شيء معد مسبقا، كما موسيقاها وأغنياتها وأدائها، حتى 
حين تغنّي إحدى أغنيات مارسيل خليفة مثلا، تكاد لا تكون 
أغنية مارسـيل التي نعرفها جيدا، كأنهـا تضيف لها بعض 
المـاء وبعض السـكر. كدت أنشـر الحـوار قبل ثـورة النار 
تها آمال، ثم أحرق البوعزيزي نفسه، ثم  والأحرار كما سـمّ
استشـهد، ثـم اندلعت الثـورة، رائحة التـراب بعد الثورة 
ليسـت كما كانت قبلها، رائحة الهواء، الشـجر، البيوت، لا 
أعتقد أن آمال المثلوثي ستدقق كثيرا في كأس ليمونادة في 
تونس ما بعد الثورة، كل هذه أمور جعلتني أرتّب قليلا في 

حواري معها، ليكون كما ستقرأونه:

■ هل تذكريــن بداياتك مع الغناء والموســيقى؟ ومتى 
وكيف قررت الاحتراف؟

■ بدأ شـغفي بالموسـيقى منذ كنت طفلـة، حيث كان 
أبـي يوقظنا كل يـوم أحد على نغمـات الفصول الأربعة 
لفيفالـدي والموسـيقى الكلاسـيكية والجاز القـديم، ثم 
كان يحضر لي تسـجيلات أغان مدرسـية كنت شـغوفة 
بحفظها وإتقان أدائها، حتى أن المدرسـة كانت تدعوني 
لتعليمهـا للصغـار فـي الأقسـام الأخـرى، ثـم مع سـن 
المراهقـة واكبت على  الاسـتماع لأغاني الـروك وترديد 
الكثيـر منهـا حين اخلـو الى الوحـدة في البيـت إلى أن 
دخلت الجامعة، حيث التقيت بشـبان لهم ذات الشغف 
بالموسـيقى فقررنا تكوين فرقة روك وأحيينا الكثير من 
الحفلات في الإطار الجامعي بعـد ذلك، وتعلمت العزف 
علـى آلة الغيتـار وحفظت أغانـي مختلفة لجـوان بايز 
وبـوب ديـلان وأديتها فـي الكثيـر من الحفـلات، حيث 
كان أمـرا جديدا أن يغنى هذا النوع من الموسـيقى أو أن 
تغني امـرأة لوحدها مع غيتار، وبعـد ذلك قمت بتوزيع 
أغانـي مارسـيل وفيروز وشـيخ إمـام على آلـة الغيتار 
على طريقتي الخاصـة، وكان الأمر أيضاً جديداً فلاقيت 
نجاحـاً مـع الشـباب وأيضـاً مـع الجيـل القـديم المولع 
بالأغنية البديلة الملتزمة، الذي أعجبته الروح الجديدة 
التي أعطيت لهذا النوع من الموسـيقى، ثم في سنة 2006 
بفضل تشـجيع الجمهور التونسـي شـرعت في الكتابة 

والتلحين ومزج اللهجة التونسية بالألحان الغربية .
■ وماذا تخبريننا عن والدك وعائلتك التي ساهمت في 

تشكيل وعيك الفني والسياسي؟
■ والدي سـاهم بشـكل أساسـي في وعيـي الثقافي 
والسياسي فقد كانت له طريقة طريفة للغاية لتدريسنا 
فـي المنـزل، وكانـت لديـه دائمـا طرائـف عـن التاريخ 
والمعـارك والدين، فكانت طفولتنـا متأثرة بتلك التربية 
شـخصيتي  كانـت  وبالتالـي  والمتحـررة،  المنفتحـة 
مختلفـة وتميـل إلـى رفـض الخضـوع ودائمـة البحث 
والتطلـع، وترك ذلك ظـلا كبيرا علـى اختياراتي الفنية 

والسياسية.
■ كيف كان المناخ السياسي والثقافي العام في تونس 

قبل انتقالك إلى باريس؟
■ لا أذكر المناخ السياسـي لأنه لم تكن لدينا سياسة 
يمكـن أن نشـارك فيهـا أو حتـى وعـي سياسـي مجـاز 
ومسـموح به، فالثقافة هـي كانت السياسـة الوحيدة، 
ليسـت الثقافـة التـي نراهـا فـي التلفزيـون ووسـائل 
الإعلام بصفة عامة، بل الثقافة التي نبحث عنها بأنفسنا 
بمساعدة الأصدقاء ودور الثقافة البديلة والمختصة في 
الفـن المغاير، وكان لها دور مهم في اكتشـاف الموسـيقى 
الثورية، الموسـيقى المغايرة، السينما الجديدة، المسرح 
الناقد الملتـزم.. كان مناخا ثرياً للغايـة ومنحني الكثير 

من الإلهام والأمل والرغبة في التجديد والابداع.  
■ ولماذا قررت الانتقال؟

■ بعد سلسلة من الحفلات الناجحة وبدايات واعدة 
في تونس بدأت أطمح لتوسـيع آفاقي ومحاولة تعريف 

موسيقاي على نطاق أكبر.

■ وأين ستقيمين الآن بعد أن انتزعت تونس حريتها؟
■ لا شـك فـي أني سـأعود للإقامـة في تونـس يوما 
مـا، لكـن ليـس قبـل أن أبنـي نجاحـا مهنيا فـي الغرب 
وفي الشـرق أيضـا، وأعرّف بهـذا النوع من الموسـيقى 
التونسـية الجديدة، أعتقد أيضا أن الباب سـوف يكون 
مفتوحا أكثر من ذي قبل في تونس فسيكون من الأسهل 
المثابـرة علـى زيـارة الجمهـور التونسـي الآن ومـده 

بالجديد من حين لآخر.
■ ما الذي أضافته باريس لمشروعك الفني في السنتين 

الأخيرتين؟
■ إقامتـي فـي باريـس أضافـت مـا نسـبته ٪70 
لمشـاريعي الفنيـة، فوجودي للاشـتغال في الموسـيقى 
والكتابـة،  للتلحـين  أكثـر  تكرسـت  حصريـة  بصفـة 
وسـاعدني الحنين للوطن كثيراً في ذلك، والأحاسـيس 
كبـرت وأخـذت مقاييس لـم أكـن اتخيلها، فـي باريس 
هنـاك منـاخ ملائم للغاية لـكل الفنانين وهنـاك إمكانية 
كثيرة، خاصة لفناني الورلد ميوزيك، فهنا تقابل الكثير 
من الموسـيقين المحترفين والثقافة منتشرة بكثرة، هناك 
مئـات الحفلات كل يـوم، والبعد علـى أرض الوطن كما 

قلت أعطاني قوة وإلهاما لم أكن اتصورهما من قبل.
■ هــل مــن مضايقات كانت تمارســها أجهــزة النظام 
المخلوع في تونس عليك نظرا لطبيعة مشروعك الموسيقي/

الغنائي؟
ايقافـات  أو  معينـة  لمضايقـات  أخضـع  لـم   ■
سـهلة  بطريقـة  الوصـول  أسـتطع  لـم  وغيره، لكنـي 
للمهرجانـات الوطنية ولوسـائل الإعلام الوطنية أيضا 
فلـم يكن بالسـهل الوصـول للجمهـور إلا أنـه رغما عن 
النظام أصبح الانترنت وسـيلة اتصال عظيمة للشـباب 
التونسي وبذلك كان من الأسهل على الجمهور أن يتابع 

أعمالي وحفلاتي في البلدان الأخرى عن كثب.
■ لمــاذا اخترت الطريق الصعبة في مشــروعك، أقصد 
أنــك تغنين للحرية والأســرى وتونس وفلســطين وتغنين 
قصائــد لمحمود درويش وأغاني لمارســيل خليفة، وذلك لا 

يجذب جمهورا وبالتالي شركات إنتاج؟
■ أنا لـم اخترها، بل هـي اختارتني قـد يكون تأثير 
الجينـات نظـرا لماضي والـدي الثـوري في السـتينات 

والسـبعينات مـن القـرن الماضـي، منـذ صغـري كنـت 
متمـردة ولا أقبـل القهـر والظلم والسـلطة في المدرسـة 
أو فـي البيـت، فـكان مـن الطبيعـي أن أرتاح لموسـيقى 
مارسـيل أو بوب ديلان أو الشـيخ إمـام وكلماتهم التي 
أعطتنـي الشـعلة الضروريـة لمتابعـة نضالهم والمشـي 
علـى خطواتهـم، وبالطبع هنـاك ثمن، اختـرت الحرية 
والحقيقة لذا أنا سعيدة وأنا متأكدة أن ذلك هو الطريق 

الصـح، والدليـل هـو أننـي اكتسـبت جمهـورا وتلقيت 
تشجيعا اكتسبته بصدقي واحساسي.  

■ غنيــت لتونــس قبل حريتهــا» يا تونس المســكينة»، 
الآن، ماذا ستغنين لها؟

■ الآن سأغني يا تونس يا عظيمة، سأواصل الغناء 
للأحرار لأبطال الثورة للشعب المغوار. 

■ سنبقى دائما في الثورة الشعبية في تونس، ثم نيلها 

الحرية، ما دور الفنان/المثقف في ثورة كالتي حصلت في 
تونس، قبــل اندلاعها وأثناءها، ثم بعد تحــول الثورة إلى 
حالة حرية/ديمقراطية (على أمل ألا يسرقها طرف ما) ما 

دور الفنان في كل هذه المراحل؟
■ يمكننـا أن نقـول أن دور الفنـان أو بعض الفنانين 
كان مهمـا بنسـبة 20٪ فـي هـذه الثـورة بمجـرد أنهم 
سـاهموا فـي توعيـة كميـة لا بـأس بهـا مـن الطبقـات 

الشـعبية، خاصـة الشـباب والجيـل الجديـد الـذي لم 
يعـد يقبـل أن يهان ويغسـل مخه مثـل السـنوات التي 
مرت، وبـدأ يطالب بحقه في الاختيـار وحقه في معرفة 
الحقيقـة، ولم يعد يقبل تفاهات النظام السـابق وكذبه 
الفاحـش، أثنـاء انـدلاع الثـورة تكونت موجـة ابتدأت 
مـن بوعزيـزي وسـيدي بوزيـد والعاطلـين عـن العمل 
والمحرومين، إلـى النقابة ثم المحامين ثـم الفنانين الذين 
اعتدت عليهم الشرطة بالضرب في وقفتهم الاحتجاجية 
فكانـت الضربة القاضيـة الأخيرة للنظام الاسـتبدادي 
الـذي لا يحترم حتى فنانيه وجمرة من جمرات البركان 
التونسـي، وشـارك آخرون في المظاهـرات التي نظمها 

اتحاد الشغل..
■ وأنت؟

■ أنـا شـاركت فـي أول  مظاهـرات مسـاندة للثورة 
الشـعبية فـي تونس وباريـس قبل سـقوط النظام منذ 
شـهر كانـون الاول/ ديسـمبر وأهديـت آخـر حفلاتـي 
فـي مدينة صفاقـس يوم 23 ديسـمبر الفـارط إلى روح 
البوعزيزي ومدينة سـيدي بوزيـد، مما أدى إلى غضب 
مسـؤولي الحفلة لخوفهـم من العقوبات التـي قد تنجر 
الطريـق  الفتـرة، والآن وقـد وسـع  نظـرا لحساسـية 
فسـوف يكـون لـدوره كل الأهميـة للحفـاظ علـى هذه 
الحرية الجديدة ومسـاعدة الشـعب في اختيار أحسن 

طريق لبناء تونس الجديدة.
■ حســنا، لكل تونســي الحق في تســمية هذه الثورة 
كحــق الأمهــات فــي تســمية أطفالهــن بعد أشــهر الحمل 

ومخاض الولادة، ماذا تحبين أن تسمينها؟
■ أحسن تسمية يمكن أن تطلق على هذه الثورة هي 

ثورة النار والأحرار.
■ لماذا؟

■ لأنهـا ابتـدأت بالنار وأطلقـت النار على الشـعب 
المقهـور، فتأتـي التسـمية تكريمـا لهـؤلاء الذيـن أعطو 

أرواحهم وحياتهم . 
■ هل ترين أملا في أن تشــكل الثــورة في تونس حالة 

ناهضة لتحرّكات شعبية عربية أشمل؟
■ آمـل واتمنـى أن يكون ذلك. وأنـا متفائلة جدا بأن 
الثـورة التونسـية ونضـج الشـباب التونسـي سـوف 
تحـرك الكثير فـي العالم العربي، هـذه البداية و»مازال 

مازال» كما نقول بالتونسي.
■ أقمت في الفترة الأخيرة حفلات في بلدان عدة، ماذا 
عــن الأيام القادمــة؟ حفلات؟ اســطوانة؟ أم إجازة من كل 

شيء تقضينها في تونس؟
■ أخذت إجـازة قصيرة لأعيش الأحداث هذه الإيام 
فـي تونـس وغنيت فـي شـارع الحبيـب بورقيبـة عند 
اشعال شموع ترحما على  الشـهداء، والآن أنا منغمسة 
كليـا فـي تسـجيل وإعـداد اسـطوانتي الجديـدة التي 
ستظهر الوجه الجديد لآمال المثلوثي، التي سوف تجمع 
كل الأغانـي التـي ترمز لكفاح الشـعب ونضاله من أجل 

الحق والحرية وسأعود في الصيف إلى المهرجانات. 
■ أخيــرا، مــاذا تقولــين للشــهداء الذين ســقطوا (أو 
ارتقوا) في الثورة، ثم لأبناء شــعبك فــي تونس والمنافي، 

ثم للفلسطينيين والعرب، ثم للعالم أجمع؟ 
■ للشـهداء، خيالكم طايف معايـا روحكم تحلق في 
سـمايا انتم نار انتم جمرة تسقي شعلة الثورة انتم دم 
فـوق الراية، انتم جـرح الأمة اللي ما يبـراش انتم عين 

الموت اللي ما تنساش عمري ما انسى شكون انتم.
لابنـاء تونس، انتـم ريـح الحرية المنسـية فاتحدوا 
اتحـدوا وواصلـوا الكفـاح تابعـوا النضـال في سـبيل 

الحق والكرامة.   
للفلسـطينيين، أنتم رمز الكفاح بين الخير والشر بين 
الظلـم والحق، رمز للصمـود النبيل، بعد سـقوط نظام 
بن علي المستبد كلهم سـيخافونكم فانتم المقبلون، أنتم 
شمعة المشرق ومقاومتكم هي الشعلة التي تذوي داخل 

كل تونسي.
للعرب، دق جرس الحرية فتعالوا طالبوا بها.

للعالـم، يقظـة الشـعب التونسـي أخـذت وقتـاً لكن 
من الآن فصاعداً سـوف يضرب المثل بشـجاعة الشـعب 
التونسـي وقدرتـه علـى الكفاح، سـوف يضـرب المثـل 
بالديمقراطية التونسـية، تسـلحو بالثورة التونسـية 

ضد قهر الحرية.

امال المثلوثي   (القدس العربي)

لقطة من «القرن العظيم»

ليس غيرة على ثورة تونس بل تعرض شخصي لها: الهجوم الاعلامي المصري على هند صبري

هند صبري

منى صفوان ٭

موقف هند السياسي، والهجوم عليها، والنيل من 
وطنيتها، ليس دليل غيــرة الاعلام المصري على ثورة 
تونــس، بقدر مــا هو أمر مربك بشــأن هــذا التعرض 

الشخصي لفنانة تونسية تعمل في مصر.
ربمــا كان علــى الاعــلام المصــري، عــدم التعرض 
لموقف هند بهذه الحدة، خاصة أن موقفها السياسي 
كتونســية، ليس كما يظهر في الاعلام المصري، ولكن 
يبدو أن هناك متربصين، كانوا بانتظار سبب لإطلاق 

النار.
فبالنسبة لموقفها السياسي، فهو ليس حجة قوية 
للاعــلام المصري. فهنــد صبري كانت بالجــرأة التي 
دفعتها لإعلان أسفها، لعدم قدرتها على رفض وضع 
اسمها ضمن قائمة المثقفين التوانسة المطالبين بتمديد 
ولاية بن علــي، وأكدت أنها كانت جبانة، ولكنها قبل 
ســقوط النظام كانت قد كتبت مقــالا «أوقفوا إطلاق 
النــار» أعلنت فيــه موقفا جريئــا مقارنــه بغيرها من 

الفنانين والمثقفين التوانسة.
وان كانــت هند مدانة فان لطفي بو شــناق وغيره 
من المثقفين التوانسة مدانون أيضا، لان أسماءهم في 
القائمة. وإن كانت هند جبانة، فان محمد كريشــان، 
ورغم انــه يعمل فــي الجزيــرة، إلا انه أثنــاء أحداث 
تونــس، كتب مقالا في «القــدس العربي» يتحدث فيه 
عمــا يدور في «ســاحل العاج»، فوجه لــه اللوم، بأنه 

كان أولــى بــه أن يكتب عمــا يحدث في بلــده، فكتب 
بعدهــا مقالا بعنــوان «لا تكتب عن تونــس» قبل خلع 
بن علي، وأوضح فيه أنه في غنى عن مواجهة النظام 
والاعلام التونســي، الذي لن ينجو منه وســيتعرض 

بسبب رأيه لمضايقات. 
لهذا تبدو محاكمة هند غير عادلة، والاستفراد بها 
مقصود. ومن حقهــا القول: إن كنتم ســتحاكمونني 

فحاكموا 11 مليون تونسي لأننا كلنا كنا خائفين.
وفــي مصــر لا يهاجــم الاعــلام المصــري نجــوم 
ونجمــات الســينما، الذين يجاملون حســني مبارك، 

ومصر أكثر انفتاحا مما كانت عليه تونس.
وهند لــم تعلن موقفا سياســيا مع النظــام، إلا أن 
خوفهــا هو النقطة، التي امســكها الاعلام. وســجلها 
الشــخصي والمهني نظيف، بلا نقــاط يمكن أن تؤخذ 
عليهــا، رغــم أنها دخلت الســينما، من بوابــة الادوار 
الجريئــة، كونها قادمة من ثقافــة مختلفة عن الثقافة 
المصريــة، وأكثــر انفتاحا منهــا، لكن تجــاوزت دور 
ممثلــة الإغراء، لتكــون ممثلة حقيقية، وليســت فقط 

مجرد مؤدية لأدوار جريئة.
ولــم تتقن اللهجــة المصرية فقط، بــل أيضا أتقنت 
تجسيد دور فتاه البلد المصرية، الذي تخفق في أدائه 
كثير مــن فنانات مصر، وينســى الــذي يتابعها أنها 

تونسية، فهي تفوقت على المصريات أنفسهن.
ولــم تظهــر فــي ادوار باهتــة، وعملــت مــع كبار 
المخرجــين، ولأنها تحتــرم موهبتها، فلــم نراها يوما 

ســنيدة لتامر حسني أو تشــترك في بطوله باهتة مع 
احمد حلمي.

 فهي بطلة منذ بدأت مسيرتها في الفيلم التونسي 
«صمت القصور» وعمرها 14 عاما، وحصولها وقتها 

على جائزة أحسن ممثلة من مهرجان برلين.
هذه التونســية، الحاصلة على شهادة الماجستير 
في القانون، ترفد الوســط الفني بممثلة شابة واعية 

مثقفة، متعلمة وموهوبة.
ولكنــك قــد تجــد الكثيــر ممــن لا يحبــون هند في 
الوســط الفنــي، ويتهمونهــا بالغــرور. ويجدون في 
اعتزازهــا بموهبتهــا تعاليــا عليهــم. وربما هــذا أثار 
حفيظــة الوســط الصحافي والفني فــي مصر، الذي 

يرفض مثقفوه أي تعال عليهم. 
 فتهمتها الأساســية، هي الغــرور، وليس موقفها 
السياســي. ولكن كان في ثورة تونــس فرصة للنيل 
منها. هنــد ظلمت بقدر حجم موهبتهــا، ونيل الاعلام 
منهــا بهــذه الطريقــة الفجــة، وكأنه حامي الشــعب 
التونســي وثورتــه، دليــل وجــود ســبب شــخصي 
مســتفز، كان يتحــين الفرصة للظهــور، وأيضا دليل 

تفوق هند، تفوق لم يحتمله هذا الوسط .
رغــم أن هنــد هي التي جــاءت لمصــر، ووقعت في 
غــرام مصر، وتحدثــت بلهجــة مصــر، ومثلت مصر 

وباسم مصر، فأنستنا أنها تونسية.

٭ كاتبة يمنية مقيمة في مصر
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وارضيات

فضائيات

■ من لم يكن معنا في يوم «الغضب الأعظم» فقد فاته نصف عمره، فقد تجلت عظمة المصريين في 
هذا اليوم، وأثبت الشعب المصري أنه قادر على أن يواجه بصدر أعزل، كل جنود فرعون وهامان، 

وهما من اعتبروها معركة حياة أو موت، لأن المتظاهرين كانوا يطالبون برحيل حسني مبارك 
ووزير داخليته حبيب العادلي.

إقالة الأخير باتت مطلباً وطنياً في السنة الأخيرة، وعقب تفجيرات كنيسة القديسين خرجت 
المظاهرات تطالب بشلحه، وهو الذي تفرغ لأمرين، الاول هو محاصرة المظاهرات، حتى اذا وقف 
خمسة أفراد على سلالم نقابة الصحافيين، يحشد قوات أمن تكفي لتحرير العراق، والأمر الثاني 

هو التفرغ لمطاردتي من جريدة إلى جريدة، وفي اللحظة التي كانت فيها مصر مشغولة بالبحث 
عن مرتكبي التفجيرات، كان هو ينتفض غضباً لأنه وقع الاختيار علي لكي أكون رئيساً لتحرير 
احدى الصحف، لا ينسى أنني هاجمته قبل عشر سنوات، وكل من اقترب منه ولو بشطر كلمة، 

ناله الجزاء المناسب.
كانت المظاهرات في أكثر من محافظة، في السويس، والمنيا، والإسكندرية، وكفر الشيخ، وأسيوط، 

وفي القاهرة كانت في أكثر من موقع، وكانت نقطة انطلاقي من أمام دار القضاء العالي، إذ كانت 
هناك مظاهرات تجوب شوارع العاصمة، ليقوم بها بالأساس حزب «الوفد» وبعض الحركات 

الاحتجاجية الأخرى، كان يتزعمها زميلنا محمد شردي، وتضم أكثر من ألفي متظاهر، سرت معهم 
على الأقدام، إلى ميدان العتبة، والقلعة، وعابدين، وباب اللوق، وكانت الجماهير في الشوارع 

وعبر النوافذ تقوم بتحية المسيرة، في مشهد بديع.
محلات كانت تعلق لافتات تهنئ حبيب العادلي بعيد الشرطة، فيقوم المتظاهرون بنزعها 

وتمزيقها، وسط تصفيق من العاملين في المحلات، لافتة واحدة كانت مرتفعة، لكن هناك من أصروا 
على نزعها، ولم يتمكنوا.. شفا الشباب غليلي، وهو من يريد بحصاره أن اذهب إليه حاملاً كفني، 
وجاءت الرسالة انك وحدك القادر على إنهاء الأزمة، وقلت ما يقوله البسطاء من أهلي في صعيد 

مصر: «أخرتها موتة»، واذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جباناً، وليس في الأمر شجاعة 
مني بقدر ما فيه من منطق.

اقتربنا من ميدان التحرير، الذي كان مزدحماً بآلاف المتظاهرين، وسعت الشرطة للحيلولة دون 
التحامنا بهم، ضربوا علينا أطنانا من القنابل المسيلة للدموع بهدف حملنا على العودة، سقط 

ضابط شرطة أمامي من جراء الاختناق، وشعرت بأن روحي بلغت التراقي، وقاومت، وكان 
الإصرار على الوصول إلى الميدان، وأمام التحدي وصلنا، وهناك شاهدت مصر كلها.. شباب لا 

يعرفنا ولا نعرفه، انه الفجر الجديد، طفت على سطح ذاكرتي الآية الكريمة: «إن يشأ يذهبكم 
ويأتي بخلق جديد».. يا الهي هذا هو الخلق الجديد.. وجاء أبو العلا ماضي، الذي احتفل في هذا 

الشهر بمرور خمسة عشر عاماً على «محاولة» تأسيس حزب «الوسط»، وفشل لأن «عقدة النكاح» 
بيد الحزب الحاكم، وجاء ايمن نور، وجميلة إسماعيل، واحمد بهاء الدين شعبان، ومحمد 

الأشقر، ويحيى القزاز.. كانت هذه مصر التي أعرفها، لكن عدد الحاضرين من مصر التي لا اعرفها 
تجاوز العشرين ألفا.

الحديث المشترك كان حول مؤامرة الفضائيات على الشعب المصري، لم أشاهد أداء الفضائيات، 
لكن ما سمعته أن هناك تجاهلا تاما لانتفاضة الشعب المصري، إذ انصب الاهتمام على ما يجري 

في لبنان، ولم أكن اعلم هل هذا راجع إلى التواطؤ بين أجهزة الأمن في مصر ومكاتب الفضائيات 
في القاهرة، أم ان التنسيق تم على أعلى مستوى، ومع ملاك هذه الفضائيات؟

على خط النار
■ «الجزيرة» التي كانت تقف على خط النار في انتفاضة تونس، بدت غير معنية بانتفاضة 

الشعب المصري، وفي التاسعة مساء دخلت احد المقاهي لاحتسي فنجان قهوة، تذكرت أن 
طعاما لم يدخل معدتي في هذا اليوم، كان تلفزيون المقهى مضبوطاً على قناة «الجزيرة»، واذا 

بالانتفاضة هي خبر على استحياء، قالت المذيعة، التي لم أكن مهتماً باسمها إن المتظاهرين قالوا 
انهم لن يتركوا ميدان التحرير حتى تتحقق مطالبهم.. وما هي مطالبهم ثكلتك أمك؟.. لا أحد 

يعرف.
في نشرات أخرى، ومحطات أخرى، قيل ان المظاهرة بسبب البطالة، وتطالب بحد أدنى للأجور، 

وبتغيير الحكومة.. الفضائيات تكذب، وتوالس، ومكاتبها في مصر في ظل الدولة البوليسية 
الحاكمة يتم اعتمادها بقرار أمني، ونحن نريد دولة القانون.

لكن هل كانت الموالسة من المكاتب فقط؟.. علمت أن مكتب فضائية تلقى تحذيراً من بسلامته وزير 
الإعلام، بأن أي تغطية للأحداث بما يسيء للنظام، سوف يترتب عليها إغلاق المكتب.. ليتهم 

يغلقون كل المكاتب، ما قيمتها.
مراسل الـ «بي بي سي» غطى الأحداث، وفي اليوم التالي اكتشف أن الشركة الوسيطة، لم ترسل 

المواد إلى لندن، ولم يكن بامكانه أن يتأكد من هذا في حينه، فقد كانت الهواتف الجوالة لا تعمل 
في ميدان التحرير، وظننا ان الشركات الثلاث قامت بمجاملة الحكومة بقطع الخدمة، لكن بعد ذلك 

علمت أن سيارة كانت تقف في شارع طلعت حرب، ومكتوب عليها إدارة الإعلام أو شيء من هذا 
القبيل وتقوم بالتشويش.

على نشرة الساعة التاسعة بقناة «الجزيرة» أطلت علينا الحيزبون «طنط» هيلاري كلينتون 
وزيرة الخارجية الأمريكية، معلنة انحيازها للنظام، وقالت إن الحكومة المصرية مستمرة، ولا 

نعلم هل هذه أمنية أم قرار؟
وفي اليوم التالي «تمطعت» وقالت إن النظام المصري يهمها أمره، لاحظ أن أهل الحكم وإعلامهم 

يعلنون دائماً أن المعارضة تستقوي بالخارج، وتعمل لخدمته ضد النظام الوطني الجسور في 
مصر.. لقد علم كل أناس مشربهم.

أحد الجالسين البسطاء على المقهى علق على المذكورة: «طُز في حضرتك»، وأحدهم كان أكثر دقة 
فذهب إلى ما هو أبعد من «الطز».

لا بأس فلتنحز لهم الولايات المتحدة الأمريكية، فقد ثبت بالتجارب إن البيت الأبيض لا ينفع في 
اليوم الأسود، فكل أنظمة الاستبداد التي صنعوها على أعينهم، ومن حكم الشاه إلى حكم برويز 

مشرف، تبخرت في الهواء عندما حضرت الشعوب.
ربما استمعت كلينتون إلى نشرة سابقة للجزيرة، فظنت ان المتظاهرين لهم مطالب لدى السلطة، 
«حبة إصلاحات، على حبة حرية، على حبة وظائف». وهذا ما يظنه من استمع لهذه الفضائيات، 

في يوم الانتفاضة.

ابن أبيه
■ الفضائيات لم تنقل الشعارات القوية في المظاهرة، وكان الشعار الجامع هو «الشعب يريد 

إسقاط النظام»، لا تغيير حكومة، ولا إقالة احمد نظيف، ولا مقاومة الرشوة والمحسوبية 
والفساد، فقد انتهى زمن المطالبة من هذا النظام، وقد طالبنا كثيراً وكان الرد بماء كالمهل يشوي 

الوجوه.
هذا شعار مستوحي من انتفاضة الشعب التونسي، وللمصريين تراث طويل مع الشعارات 

الوطنية، أبدعها مناضلون مثل كمال أبو عيطة، وكمال خليل، ولا تزال البطن الوطنية ولادة.
لكن استدعاء هذا الشعار التونسي له دلالته من ناحية، ولأن هذا الخلق الجديد ليس مطلعاً على 

هذا التراث من ناحية أخرى. 
تامر ابن أبيه، كان معه مذيع آخر في برنامج «مصر النهارده» على تلفزيون الريادة الإعلامية، 

وكانا في حالة تهافت عذري، وهما يقولان إن هذه الانتفاضة من الشباب، ولا علاقة للقوى 
السياسية بها، بعد ذلك وفي برنامج «حديث المدينة» أطل وزير الداخلية، حسبما علمت، فلم 

أشاهد البرنامج، ليقول بأن الإخوان وراء الانتفاضة.
منح الوزير جماعة الإخوان عددا من الأوسمة تفوق في قيمتها (قلادة النيل) فالإخوان شاركوا 

بشكل رمزي، إذ حضر بعض رموزهم فقط، لكن الوزير وإعلامه بعد ذلك أنزلهم منزلة عظيمة. 
رسالة الوزير ليست موجهة للداخل، فلن ينقلب المصريون على المظاهرات، لان الإخوان هم 

الذين يقفون خلفها، ولن يضرب متظاهر على صدره بكلتا يديه عندما يسمع هذا الكلام ويقول 
:»يا لهوي»، لكنها رسالة إلى الخارج، وإلى سكان البيت الأبيض على وجه التحديد، بأن النظام 

المصري يواجه حرباً ضد الإسلاميين، فاته أنها استعانة منهوك بمنهوك، فالأمريكان بحاجة إلى 
من (يأخذ بأيديهم) وهو ينتقلون من هزيمة إلى هزيمة في العراق وأفغانستان، ولو كانوا يملكون 

نفعاً لأحد لما مسهم الضُر، ولما أصبحوا مسخرة بين الأمم.
ظل تامر ابن أبيه يغني ويرد عليه زميله إلى أن وصلوا إلى «بيت القصيد» فالشرطة المصرية 

صاحبة القلب الرحيم تحمي المظاهرات، وبعد ساعات من هذا الكلام جرى سحل المتظاهرين في 
الشوارع وضربهم بالرصاص الحي في القاهرة، أما في السويس فقد بدأ السحل مبكراً.

الوزير المرتبك
■ أداء التلفزيون المصري غلب عليه الارتباك، الذي كان عنوانه صورة بثتها «بوابة الوفد» لوزير 

الإعلام وهو ينظر من نافذة مكتبه مرتجفاً وهو يشاهد الحشود أمام مبنى التلفزيون.
اليوم الأول للانتفاضة كان يوم فرز حقيقي، وإذا كان أداء حزب «الوفد» على مستوى المسؤولية 

الوطنية، فان موقع «بوابة الوفد» كان هو الأول من حيث التغطية الجادة، وعندما تلقي الحرب 
أوزارها سيقولون انهم ضبطوا لدى السيد البدوي شحاتة رئيس الحزب حقنا منتهية الصلاحية، 

على أساس انه يملك مصنع أدوية.
لم يشارك سوى «الوفد» من الأحزاب الرسمية، وعندما فاجأت الانتفاضة الجميع بهذا الحشد 

التاريخي، ظهر رفعت السعيد رئيس حزب التجمع والعضو المعين بقرار رئاسي في مجلس 
الشورى على قناة «اون تي في»، وقال ان التجمع شارك في المظاهرات، وان رائحته كانت في 

الشعارات التي يرددها المتظاهرون. لا أظن انه يقصد شعار «الشعب يريد إسقاط النظام».
تامر وصحبه اتهموا «الجزيرة» بتضخيم الأحداث، مع أنها تعاملت معها على أنها خبر عادي، إلى 

الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وبعد التدخل الأمني بعنف لتفريق المتظاهرين.. فهل كان ما 
قيل هو لـ (رفع العتب) عن مكتب القاهرة؟.. يجوز.

عموماً لقد تغيرت تغطية «الجزيرة» في اليوم التالي، ومعذرة لاهتمامنا بالجانب الفضائي على 
حساب مجرى الأحداث، فهذه زاوية متخصصة في النقد التلفزيوني.. وقد يشفي عمنا محمد عبد 
الحكم دياب غليلكم، كما شفى المتظاهرون غليلي في وزير يبدو لي وكأنه قد حصل على بدل تفرغ 

من الحكومة لمواجهة كابت اعزل.
٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

    

 

سليم عزوز  ٭ 

عندما هتف المصريون: 
الشعب يريد إسقاط النظام!

بيروت ـ «القدس العربي»

ـ من زهرة مرعي:   

التحدي دائم حتى وإن كان في تاريخ الفنان 
أكثر من 30 سنة من النجاح والتألق. التحدي 

يتمثل بالتجدد والتناغم مع العصر. هذا ما 
يقوله النجم العربي وليد توفيق الذي أصدر 

مؤخراً سي دي يحمل عنوان «لا تعودني 
عليك».

يرى وليد توفيق أن الفيديو كليب هو 
الأساس في نجاح الفنان حالياً وفي تواصله 
مع الجمهور. هو يخضع للمعادلة وليس لكل 

شروطها، فهو يتلافى الظهور مع الحسناوات 
في كادر واحد.

مع وليد توفيق كان هذا الحوار: 

■ قبل ســي دي «لا تعودنــي عليك» كنت من 
أنصار الأغنية المنفردة لماذا بدّلت رأيك؟

■ بعـد مضي ثلاث سـنوات على آخر سـي 
دي قدمته ووجدت ضرورة لعمل جديد يحمل 
إسـمي في السـوق. طـوال السـنوات الماضية 
إعتمـدت علـى الأغنيـة المنفـردة والتـي كنـت 
أصورهـا فيديـو كليـب. «لا تعودنـي عليـك» 
يتضمـن أربـع أغنيات سـبق ونزلـت منفردة، 
والأغنيـات الباقيـة جميعهـا تقع ضمـن خانة 
الإختيـارات الراقيـة، ومنهـا اللـون المصـري 

واللون اللبناني.
■ كفنان عايش مرحلتين كيف تقرأ في واقع 

الفن الحالي؟
■ تبدلت الحـال والأحوال كليـاً. الفنانون 
والـكلام  اللحـن  فـي  متشـابه  والغنـاء  كثـر 
والنمـط. نحن في بحث عـن فنان مميز وقليلاً 
مـا نجـده. بات كل من يشـتهي الغنـاء يمتهنه 
وكأنه مهنـة من لا مهنة لهم. هم يسـعون نحو 
الشـهرة أولاً، فـي حـين أننا في الزمـن الماضي 
كنا نسعى لتأكيد الذات الفنية وتأكيد الوجود 

ومن ثم يأتي البحث عن الشهرة.
شــطحات  مــع  تتجــاوب  مــدى  أي  إلــى   ■

المخرجين في الفيديو كليب؟
■ أنـا علـى خـلاف دائـم مـع المخـرج وليد 
ناصيف حول مسألة الملابس للجنس اللطيف 
الـذي يرغـب بتواجده فـي الشـريط المصور. 
وفـي أغنيـة «رجعلـي إحساسـي ليـك» تمكن 
سـعيد المـاروق من إقناعـي بفيديـو كليب فيه 
الكثيـر مـن الإحسـاس ويمثـل قصـة حب بين 
شـاب وفتاة. وقد تمّ التصوير بين الكتب وفي 
أجـواء ثقافية. وعندما كنـت في زيارة لإحدى 
محطـات التلفزيـون بهـدف إهدائهـم الكليب، 
قال لي مدير المحطة إثر مشاهدته للشريط أنه 

يحتاج لحضور الحسناوات.
■ هــل مــن صــورة  لا ترغبهــا في شــريطك 

الغنائي؟
■ فـي الحقيقة على الدوام أكـون حذراً من 

الفتيـات اللواتي يرغب المخـرج وليد ناصيف 
بزرعهـن فـي الفيديـو كليـب.  الصـورة التـي 
أرغبهـا هـي تلك التـي تجد قبـولاً مـن العائلة 
ككل، وتلـك المتمتعـة بروح فنيـة عالية. عملي 

المصور أتوجه به لكافة أفراد العائلة.
■ عندمــا انطلقــت موضة الفيديــو كليب في 
بدايــة تســعينيات العقد الماضي هــل تخيلت أن 

تكون لك هذه الغزارة في الظهور من خلالها؟
كنـت  كليـب  الفيديـو  عصـر  بـدأ  حـين   ■
مشغولاً بالسينما. كنت أردد بيني وبين نفسي 
هل سـأظهر في الكليب وأنا من يقدم السـينما 
وأفلامـي جميعهـا أغنيات؟ لا أكـذب عليك فقد 
خسـرت الرهان. وفي البدايـات عندما تراجع 
حضوري في السـينما ولم أعوض في الفيديو 
كليـب، فقـد غبـت. حاليـاً نقـدم فيديـو كليب 
كل شـهرين. ومع ذلـك عندما نلتقـي محباً في 

الطريق أو صحافياً يقول لنا «وينك»؟
■ هل أمســكك الفيديــو كليب فــي اليد التي 

تؤلمك؟
■ أنا حذر جداً فـي الفيديو كليب حتى أني 
لا أظهر في مشهد واحد مع النجمة. لكني وعلى 
صعيـد الفيديـو كليب بشـكل عام فقـد وجدت 
جرأة غير مسـبوقة من الفنان جو أشـقر. وهو 
يكـرر جرأته ويضيـف في كل مـرة إلى الجرأة 
جرعة مضافة وزائدة. أحب فن جو أشقر لكني 

أجهل وجهة نظره في الفيديو كليب.
■ ثمة نقداً يطلق علــى الفيديو كليب تعريف 

«سكسي كليب»؟
■ «السـكس» موجـود فـي كل المفاصـل في 
الحياة التي نعيشها. حتى مذيعات التلفزيون 
يظهـرن وكأنهن مغنيات. كافة مذيعات الأقنية 

الأوروبية يكتفين بمكياج خفيف. 
بـذاك  يحتفـظ  يـزال  لا  العربـي  المشـاهد 
الشغف لرؤية المرأة الجميلة على الشاشة، في 
حين أن المشـاهد على صعيـد العالم ككل تخلى 
عن هذه النظرة النمطية التي تحصر المرأة في 

شكلها.
■ لماذا اخترت الفنانة باسمة  دون غيرها من 

الفنانات اللبنانيات لتقديم ديو معها؟
■ باسـمة فنانـة راقيـة جداً في إحساسـها 
الفنـي، وتمتلـك صوتـاً قـادراً جـداً. ويمكنني 
وبكل ثقـة أن أطلق عليها لقب داليدا الشـرق. 
هي إنسـانة تتمتـع بالحمـاس الكبيـر لتقديم 
كل جديـد جميـل. وكانـت فـي غايـة الحماس 
لتقـديم الديو معي بمجـرد أن طرحتـه عليها. 
«سـلامات» أغنية لم تكن مشروع ديو إنما عند 
سـماعي المتكرر لها وجدتها تليق بديو وقررت 
فـوراً الإتصال بباسـمة. باسـمة مـن الفنانات 
اللواتـي لـم ينلن حقهـن في الفـن، وهي حتى 
اللحظـة لم تجد شـركة الإنتـاج التـي تقدر ما 

تمتلكه من طاقات فنية.
■ ماذا تقــول في الجوائز العربيــة والعالمية 

التي تمنح للفنانين هل هي صادقة ونزيهة؟
ـ الأوائـل فـي الفن غيـر موجوديـن. كانوا 
فقط في عصر العمالقة أيـام عبد الحليم وعبد 
الوهاب. كل مطرب هـو أول في بلده وبعضهم 

له شـهرة تمتـد للـدول العربيـة. الإحصاءات 
لبيع السـي ديز ليـس تكامليـاً ولا يغطي كافة 
البلدان العربية. هو يتناول فقط البلدان التي 
ليـس فيها تزوير وهـي بالتحديد دول الخليج 
العربـي. ربمـا بعـض الجمهـور يحـب إطلالة 
فنانـة معينـة فتبيـع في هـذا البلـد أو ذاك 10 
آلاف سـي ديـز. ليس لنـا على صعيـد الوطن 
العربـي أن نحصـي حجـم البيـع بدقـة حتـى 
وإن كانـت نسـبية. وعندمـا كنـت أعيـش في 
باريس كنت أعرف أن حفلات تُنظم في مونتي 
كارلـو وتوزع جوائـز ببدل مالي يعـود ريعها 
للمستشـفيات وغيرها من أعمـال الخير. وفي 
هذه الحفلات يحضر أثريـاء العالم ويدفعون 

بدلاً كبيراً جداً للبطاقة. 
وهم يتصلون بالشـركات الكبيـرة لتوزيع 
السـي ديز فـي الـدول العربية ويسـألون عن 
الفنان الذي سجل أعلى رقم في البيع، وعندها 
يعرضـون عليـه رقمـاً للتبـرع يصـل لـلآلاف 
الدولارات مقابل حصوله على الجائزة كمغني 

وكشركة إنتاج. 
قولـي هـذا لا يعنـي أن الفنان غيـر ناجح، 
وهـو بكل تأكيد يكون في هـذا العام بالتحديد 
قـد حقـق نجاحـاً مميـزاً، لكنـه بالطبـع ليس 

الأفضل على صعيد الوطن العربي.
■ هل تطمح للحن مــا يحملك إلى مكان مميز 

جداً وفي هذه المرحلة بالتحديد؟
■ الطمـوح رفيق دائم. وبإذن الله سـوف 
أقدم قريبـاً لحناً من ملحم بـركات ومن كلمات 
شفيق المغربي وهو قديم. وهذا اللحن سيشكل 
مفاجـأة كونه مـن الألحـان الدسـمة الطويلة 

ويتألف من ثلاث كوبليهات.
■ لماذا تنام عليه حتى الآن؟

■ الآن زمنه. وبظني أن ملحم بركات نسي 
أنه أعطاني هذا اللحن وهو سوف يتفاجأ به.
■ هل اللحن ضمن صيغة البائع والشاري؟

■ لـم يدخـل المـال يومـاً  بيني وبـين ملحم 
بـركات. بيننـا حـب وصداقة باقيـة حتى وإن 
غبنـا عـن بعضنا لسـنوات. لـي أغنيـة تقول 
«أحبـو علـى عيبـو وأمـوت أمـوت بدباديبو» 
وهكذا عندما نحب شـخصاً علينا أن نحبه كما 

هو.
■ لمن تحب أن تعطي من ألحانك؟

■ ثمة أصـوات أحـب التعاون معهـا أمثال 
ملحـم زين، وائـل كفـوري، فضل شـاكر. وقد 
سـبق ولحنت أغنيتين لجورج وسـوف سوف 
همـا  واللحنـان  المقبـل.  دي  للسـي  يضمهمـا 

بعنوان بدر الزمان وإنت واحشني.
■ نلاحــظ إهتمامك باللــون اللبناني في هذا 
الســي دي فهــل أحبــك جمهورك المصــري بهذا 

اللون؟

■ إلى جانب اللون اللبناني في السـي دي 
ثلاث أغنيـات مصرية جميلة جـداً. المصريون 
يحبـون جـداً اللـون اللبناني. وفـي الحفلات 
غالبـاً مـا يطالبون بأغنيـات مثل يـا صيدلي، 
اللبنانيـة  الأغنيـة  العيـد.  ع  نتجـوز  وبدنـا 
تحظى بحب كبير جداً وهي لا تحتاج لمن يدافع 
عنها. وفي مرحلتنا هذه يجد من يغنون اللون 
اللبنانـي شـهرتهم السـريعة أكثـر مـن الذين 
يغنـون اللـون المصـري. والدليـل علـى قولي 
هـذا شـهرة كل من ملحـم بركات، نجـوى كرم 

وفارس كرم.
■ ومــا رأيــك بأغنيــة «ريتني» لفــارس كرم 

والمعروفة بالنرجيلية؟
■ هـي فكـرة مجنونـة من تلـك التـي يقبل 

عليها فارس كرم الذي أحبه كثيراً.
■ الترويــج للنارجيلــة فــي عصرنــا وإقبال 
الأطفــال علــى تدخينهــا يتــرك تســاؤلاً حــول 

الأغنية؟
■ طبيعـي التوقف عند الأمر كرسـالة. لكن 

يبدو أن فارس كرم أحب تقديم صرعة.
■ أخيراً ما هو التحدي الدائم الذي تعيشه؟

■ رغـم أن اسـمي يحمـل ثلاثـين سـنة من 
النجاح في الفن أجد نفسـي وفي كل لحظة في 
دوامة البحث عن التجديد وإعطاء فني نفسـاً 

عصرياً لم يعرفه من قبل.

اصدر شريطا جديدا بعنوان «لا تعودني عليك»
وليد توفيق: مذيعات التلفزيون يظهرن كالمغنيات... 

الجنس صار موجودا في كل تفاصيل حياتنا

وليد توفيق  (القدس العربي)

المجلس الأعلى للتعليم في قطر يوقّع مذكرة تفاهم 
مع «الجزيرة للأطفال» لاستعمال الفيديو المدرسي

الدوحة – «القدس العربي»: 
تمّ فـي مقرّ  المجلس الأعلـى للتعليم  التوقيع 
على مذكـرة تفاهم بين المجلـس الأعلى للتعليم 
الموقـع  لاسـتعمال  للأطفـال  الجزيـرة  وقنـاة 
المدرسي «تعلّم Taalam.TV» الذي أطلقته 
الجزيـرة للأطفـال فـي ينايـر 2010 بالمـدارس 
تعزيـز  علـى  المذكـرة  هـذه  تؤكـد  المسـتقلة. 
التعـاون والعمـل المشـترك بـين الجانبين، مما 
سيعود بالمنفعة على الطلاب ويساهم في إثراء 

المنظومة التعليمية وتطوير أدواتها.
صبـاح  الفاضلـة  التفاهـم  مذكـرة  وقّـع 
الهيـدوس، مديرة هيئة التعليم بالمجلس الأعلى 
للتعليم ومحمود بونـاب، المدير العام التنفيذي 
للجزيرة للأطفال، وذلك يـوم الأربعاء 19 يناير 

.2011
وتنصّ هذه المذكرة على اسـتفادة مجموعة 
المدارس المستقلة التابعة للمجلس من الخدمات 
Taalam. التي يقدّمها الموقع المدرسي «تعلّم
الجزيرة  قناة  ستوفّر  إذ  الإنترنت،  عبر   «TV
للأطفـال التدريب اللازم للمدارس للاسـتفادة 

الفعّالة من خدمات هذا الموقع. 
ويدعـو المجلـس الأعلـى للتعليـم المـدارس 
البرامـج  اسـتخدام  إلـى  والطلبـة  والمعلمـين 
والخدمات الإلكترونية التـي يقدمّها هذا الموقع 
الأسـاتذة  يسـاعد  والـذي  بمضمونـه  الثـري 
المدرسـية  حصصهـم  تقـديم  علـى  والمدرّسـين 

مدعومة بمقاطع فيديو مناسبة للمنهج. 
صبـاح  الفاضلـة  قالـت  المناسـبة  وبهـذه 
الهيـدوس، مديـرة هيئـة التعليـم فـي المجلس 
الأعلـى للتعليـم «إن تحفيـز الإبـداع والابتكار 
لدى الطلاب من أهم الأهـداف التربوية للنظام 
التعليمي لدولة قطـر بالإضافة إلى القدرة على 
التعامـل والإفـادة مـن تكنولوجيـا الاتصالات 
والمعلومات، ونثق أن الشراكة مع قناة الجزيرة 
للأطفـال تتيـح أمام المـدارس المسـتقلة مصدراً 
مهمـاً وموثوقـاً مـن مصـادر التعلم، مـن خلال 

موقع Taalam.TV، الـذي نأمل أن توظفه 
المدارس بكفاءة لخدمة العملية التعليمية.»

العـام  المديـر  بونـاب،  محمـود  وأعـرب 
التنفيـذي لقناة الجزيرة للأطفال عن سـعادته 
الكبيـرة بهـذه الاتفاقيـة منوّهًا بالتعـاون بين 
الجزيـرة للأطفـال والمجلـس الأعلـى للتعليـم 
ومؤكـدًا أن الجزيرة للأطفال سـتواصل العمل 
والمثابرة للإسـهام في دعـم المنظومة التعليمية 
بالمـواد السـمعية البصريـة وتعزيـز التفاعـل 
بـين الأطفـال ومحيطهم بفضـل تطـور تقنيات 
الاتصـال، وبفضـل مـا توفّـره دولـة قطـر مـن 
إمكانيـات للنهـوض بالمنظومـة التعليمية. كما 
أعـرب بونـاب عـن امتنانـه لصاحبـة السـمو 
الشـيخة موزا بنت ناصر علـى دعمها لمثل هذه 

المبادرات.
ويذكـر أن الجزيـرة للأطفـال صممـت موقع 
موقـع  أول  وهـو   ،Taalam.TV «تعلّـم  
مدرسـي من نوعه يضم الفيديو حسب الطلب، 
وذلـك بالتعـاون مـع مجموعـة مـن التربويين 
والخبراء المختصـين من مختلف الدول العربية 
ليكون أول فضاء تعليمـي عربي من نوعه على 

شـبكة الإنترنت موجّهًا إلى المدارس ليستعمله 
المعلمـون والطلبـة بتفاعل تام ذلـك أنه يمكّنهم 
الملائمـة  المعلومـات  وإضافـة  مـواده  تنزيـل 

للمضمون المعروض. 
يتضمن الموقع موادَّ تفاعلية سـمعية بصرية 
ل  مثل الفيديو والخرائط والغرافيك التي تسـهّ

على المعلم شرح المادة التعليمية. 
وقـد وقّعت قنـاة الجزيـرة للأطفـال مذكرة 
تفاهـم مماثلة مـع وكالـة الأمم المتحـدة لإغاثة 
وتشـغيل اللاجئـين الفلسـطينيين في الشـرق 
الأدنى (الأونروا) في ديسمر 2010، ومع وزارة 
التربيـة والتعليـم في سـلطنة عُمان فـي أبريل 
Taalam. 2010 لاسـتخدام موقـع «تعلّـم» 

TV، الذي يتم تداول مضمونه ومواده باللغة 
العربيـة الفصحـى مـن قبـل أكثر مـن 500.000 
طالب في أكثر من 500 مدرسـة فـي 28 دولة في 
مختلـف أنحاء العالـم من بينها: قطـر والمملكة 
العربية السـعودية والإمارات العربية المتحدة 
والكويت ومملكـة البحرين والأردن وسـورية 
ولبنان والأراضي الفلسطينية وفرنسا والمملكة 

المتحدة والولايات المتحدة.

حظر مشاهدة الفيلم التركي «وادي الذئاب 
فلسطين» في ألمانيا لمن دون الثامنة عشرة 

ويل سميث وجاي زي ينتجان فيلما مقتبسا عن مسرحية «آني» الموسيقية 

■ فيسـبادن (ألمانيا) - د ب أ:   تقرر حظر 
مشـاهدة فيلم تركي في ألمانيـا على من دون 
الثامنـة عشـرة من العمر، بسـبب ما قيل من 

معاداته للسامية. 
وقـال مركـز الرقابـة الطوعيـة للاقتصاد 
السـينمائي فـي فيسـبادن بولايـة هيسـن 
وسـط ألمانيـا الخميـس، إن مشـاهد العنف 
التـي يعرضهـا الفيلم، الـذي يحمـل عنوان 
«وادي الذئـاب فلسـطين» تجعـل مـن غيـر 
المقبـول عرضـه علـى الشـباب دون الثامنة 

عشرة. 
أضـاف المركـز أن هنـاك مشـاهد تصـور 
بـلا  يقتلـون  الذيـن  البشـر  مـن  «العديـد 
تمييـز وبتعمـد كامل»، كمـا أن الفيلـم يروج 
«لاتجاهـات دعائيـة موجهـة». وذكـر المركز 
أن الدعاية للفيلم سـوف يسمح بها مع ذلك. 
وكان المقـرر أن يبـدأ عـرض الفيلم الخميس 
في دور السينما الألمانية، إلا أن الشركة التي 
تتولى عرضه فـي ألمانيا «بيـرا فيلم» أوقفت 

العرض بصورة مبدئية. 
عـادت هـذه الشـركة الخميـس وأعلنـت أنها 
سـتتيح عـرض الفيلم فـي ألمانيـا فورا مـن الآن، 
مضيفة أنها الشركة الوحيدة المسؤولة عن عرض 
الفيلـم الذي يعـد من أفلام الحركة «الأكشـن» في 

ألمانيا، وهو فيلم أثار الكثير من الجدل. 
التركيـة  فيلـم»  «بانـا  شـركة  وانتقـدت 
التي أنتجـت الفيلم تحديـد المرحلة العمرية 
لمشـاهدي الفيلـم، مشـيرة إلـى أنهـا تدرس 
حاليـا اتخـاذ خطـوات قانونيـة ضـد هـذا 
القـرار، وانتقـدت المركـز بأنـه يتحايل على 

مبادئ الديمقراطية والقانون وحرية الرأي. 
تأجيـر  شـركة  باسـم  متحدثـة  وقالـت 
الأفـلام السـينمائية «بيـرا فيلـم»، إنـه كان 
مـن المتوقع أن تتاح مشـاهدة الفيلـم لمن هم 
في سـن السادسة عشـرة، إلا أنه من الأمور 
السارة أن يسـمح لمن في سن الثامنة عشرة 

بمشاهدة الفيلم. 
وأضافـت المتحدثـة أن الفيلـم عرض يوم 
الخميس في دور السـينما كمـا كان مخططا، 
العالمـي  اليـوم  يوافـق  الـذي  اليـوم  وهـو 
لذكرى المحرقة النازيـة، الأمر الذي أثار عدة 

انتقادات. 
وذكـرت المتحدثـة أنـه مـن غيـر الواضح 
كم هي سلاسـل دور السـينما التي ستشارك 
بصـورة عاجلـة فـي افتتـاح عـرض الفيلـم 
اليوم، إلا أنها أشـارت إلى أن الرغبة في ذلك 

كانت كبيرة. 
ويعالج الفيلم التركي الذي تكلف إنتاجه 
عشـرة ملايـين دولار الهجـوم الإسـرائيلي 
على سـفينة المعونة التركيـة «مافي مرمرة» 

في أيار/مايو 2010. 
قامـوا  قـد  الإسـرائيليون  الجنـود  كان 
بالهجـوم علـى السـفينة وقتلـوا تسـعة من 
الناشـطين الأتراك الذين شـاركوا فـي قافلة 
بحريـة لكسـر الحصار المضـروب على قطاع 

غزة. 
وحـذر مجلـس التنسـيق الألمانـي من أن 
العـداء  الفيلـم ينشـر أنماطـا معتـادة مـن 
لأمريكا وإسرائيل ومن العداء للسامية ذات 

«طبيعة تحريضية على بث الكراهية». 

■ لـوس انجليس - يو بي اي: يعمـل النجم الهوليوودي ويل 
سميث ومغني الراب الأمريكي جاي زي على إنتاج فيلم سينمائي 

جديد مقتبس عن مسرحية «آني» الموسيقية.
ونقلـت صحيفـة «لـوس أنجليس تايمز» عن شـركة «سـوني» 
قولهـا انها سـتطور فيلـم «آنـي»، الذي سـتمثل فيه ابنة سـميث 
«ويلـو»، وينتجـه جاي زي وشـركة «أوتلـوك إنترتينمنت» التي 
يتشـارك ملكيتهـا النجـم الهوليـوودي مـع زوجته جـادا بينكت 

سميث.
يشـار إلى ان سـميث وجاي زي سـبق وعمـلا معاً علـى إنتاج 

مسرحية «فيلا» عن الموسيقي النيجيري فيلا أنيكولابو كوتي.
ويذكـر ان المخرج جون هاسـتون اقتبس مسـرحية «آني» عن 
فيلم كان موجوداً آنذاك، وعرضت نسخة خاصة بالتلفزيون على 
شبكة «آيه بي سي» الأمريكية في العام 1999. وأشارت الصحيفة 

إلى ان جاي زي اختار ويلو للمشاركة في الفيلم.

لقطةمن الفيلم التركي «وادي الذئاب فلسطين»

مديرة هيئة التعليم صباح الهيدوس توقع اتفاقية التفاهم مع المدير العام التنفيذي في قناة الجزيرة للأطفال

ويل سميث
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فرض حظر التجول 
في القاهرة والاسكندرية والسويس 

 
قرر الرئيس المصري حسني مبارك مساء الجمعة بصفته الحاكم العسكري للبلاد 
فرض حظر التجول في محافظات القاهرة الكبرى والاسكندرية والسويس اعتبارا 
مـن السـاعة 18,00 بالتوقيـت المحلي (16,00 ت غ) حتى السـاعة السـابعة صباحا 
(5,00 ت غ) «اعتبـارا من اليوم الجمعة وحتى اشـعار اخـر». وجاء قرار مبارك بعد 
تظاهرات واسـعة النطاق وغير مسبوقة انطلقت من المساجد بعد صلاة الجمعة في 
معظم انحاء مصر رافعة شـعارا مسـتوحى من الثورة التونسـية هو «الشعب يريد 

اسقاط النظام».
 واشتعلت النيران في المقر المركزي للحزب الوطني الحاكم الواقع على كورنيش 
النيل في قلب القاهرة مساء الجمعة، بحسب التلفزيون المصري الذي عرض صورا 

لالسنة اللهب التي تتصاعد منه.
وفي وقت سـابق أفادت التقارير أن عناصر الأمن المصري انسحبوا من الشوارع 
في مدينة السـويس بعد أن خـرج المتظاهـــــرون عن بكرة ابيهــــــم، وهاجموا 
قسـم شـرطة الاربعين في المدينـة واسـتولى عليه، وأطلقوا سـراح السـجـــــناء 
الذيــــن اعتقل بعضهم على خلفية التظاهــــرات، وتتحدث مصــــادر طبية عن 
وقوع اربعة قتلى و150 جريحا في هذه المدينة الواقعة على بعد 100 كيلو متر شرق 

القاهرة. 
وهاجـم المتظاهـرون مقـر المجلـس الشــــعبى المحلـي بالسـويس، حيـث قـام 
المتظاهـرون بتكسـير نوافـذ وأبـواب المجلـس، وإحــــراق محتــــوياتـه. وقال 
شـــهود عيان إن آلافاً من المتظاهرين قاموا بالهجوم على المجلس، في حين احتشد 
الآلاف من المواطنين في شارع الجيش أمام مسجد سيدي الأربعين، وفى شارع أحمد 

عرابي. 
علـى الجانـب الآخـر، قامـت أجهـزة الإدارة المحلية بقطـع الكهرباء عـن المناطق 
الحيوية بالمدينة، والشوارع الرئيسية، والتي تشهد أعمال عنف حاليا. والسويس، 
هـي أكبـر مدينة مصريـة علـى البحر الأحمـر وتقـع على الطـرف الشـمالي لخليج 
السـويس. وتضم عدة أحيـاء، هي: حي السـويس: وحي «الأربعـين»، يغلب عليه 
الطابع الشـعبي، وحي عتاقـة، ويضم معظم المناطق السكنية والمصانع والشركات 

وتم فصل هذا الحي إلى اثنين (حي فيصل والصباح وحي عتاقة) 
وحـي فيصـل يحتوي على المناطق السـكنية حتـى طريق القاهـرة ،وحى عتاقة 
يضم المناطق السـكنية من بعد الطريق وكذلك المناطق الصناعية الأدبية والسـخنة 
والزعفرانة بما في ذلك المناطق السياحية، بالإضافة إلى حي الجناين، ويغلب عليه 

الطابع الريفي.
 وفي ظل الوضع المتفجر، دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى 
العضـو البارز في الحزب الوطنـي الحاكم مصطفى الفقي الرئيس المصري حسـني 
مبـارك الى التدخل واجراء «اصلاحات قوية وغير مسـبوقة». وقال الفقي «لا يمكن 
للأمـن ان يخمـد ثورة فـي الدنيـا كلها، الحـل الامني وحـده ليس كافيـا والرئيس 
وحده ولا أحد غيره يسـتطيع ايقاف ما يحدث». واضاف الفقي أن المطلوب الان هو 

«اصلاحات قوية وغير مسبوقة».

مجلس الوزراء: نظيف لم ينم 
منذ 3 أيام.. ورسالة المتظاهرين «وصلت»

ونبـدأ تغطيتنـا الصحافية لهـذا اليوم مـن صحيفة «اليـوم السـابع»، فقد كتب 
الزميل مصطفى النجار نقلا عن رئاسة الوزراء المصرية يقول: « قضى الدكتور أحمد 
نظيـف، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثة أيام الماضية في مكتبه بمقر رئاسـة الوزراء 
بالقريـة الذكيـة يتلقـى اتصـالات هاتفية مـن الوزراء والمسـؤولين حـول تطورات 

الأحداث واحتجاجات الآلاف من الشباب في الشارع.
وقـال الدكتور مجدي راضي، المتحدث باسـم مجلس الـوزراء، في اتصال هاتفي 
مع برنامج 48 سـاعة بقناة المحور، إن «نظيف» في حالة قلق مسـتمر، ويدعو جميع 
المحتجـين فـي محافظـات الجمهورية لضبـط النفس وعـدم تخريب المبانـي العامة 
والخاصـة، مؤكداً أن الشـباب كانوا يريـدون أن يعبروا عن رأيهم بطريقة سـلمية، 
وكانـت تعليمات مجلس الوزراء بتوفيـر كل ما يتطلبه أن تخرج هذه الاحتجاجات 
الشبابية بالشـكل الحضاري، فالناس ظهرت يوم 25 يناير بشكل رائع، لأنهم كانوا 

ينتهجون مبدأ «عايز أعبر عن نفسي»، على حد قوله.
وتضيف الصحيفة أن «نظيف» أجرى لقاء تليفزيونياً تمنى فيه أن يعقد جلسات 
مع الشـباب للتحاور.  وأوضـح راضي أن المظاهرات تحولت من الشـكل الحضاري 
إلـى ما لم يحمـد عقباه، وتحولت الأحداث من مظهرها السـلمي إلـى أعمال تخريب 
فـي الأماكن العامـة والخاصة، وبدء الاعتداء على رجال الشـرطة، وهو ما نتج عنه 
فقد أحدهم لحياته يوم عيد الشـرطة، معبراً عن استيائه مما حدث، مقللا في الوقت 
نفسه من الاحتجاجات لأنها ليست أول مرة، قائلا، «كنا عايزين شبابنا يطلع يتكلم 
كل واحـد هـو عايـز أيه، ولدينـا في الحكومـة برنامج بيقـول كل واحـد هيقول أيه 

اجتماعياً وسياسياً». 

«الفيسبوك» و«تويتر» يرعبان
 الامن والحكومة تعطل شبكة الانترنت

ونتحـول الـى «المصـري اليـوم» التـي اهتمت بمـا يحـدث لشـبكة الانترنت من 
حجـب، يـرده الاعلاميون الـى ما حدث في تونـس وان النت كان عاملا حاسـما في 
تغييـر الاوضاع فـي تونس، فقد كتب الزميـل محمد مجاهد تحت عنوان «اسـتمرار 
اضطرابات شـبكة الإنترنت لليوم الثالث على التوالي.. ونشـطاء يخترقون مواقع 
حكومية»: ما يزال مسـتخدمو شـبكة الإنترنت في مصر يواجهـون صعوبات بالغة 
في اسـتخدام الشـبكة بسـبب البطء الشـديد في تحميل عدد من المواقع، في الوقت 
الـذي عجز فيه المسـتخدمون تماما عـن الوصول إلى موقع تويتر، سـواء من خلال 

أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة.
ولـم تفلـح التصريحات الحكوميـة التي نفت وجـود أى حجب لمواقـع الإنترنت 
في إقناع النشـطاء السياسـيين بأن اضطرابات الشـبكة سـببها زيادة الضغط من 
المستخدمين على عدد من المواقع الإلكترونية، إذ شهدت ساحات الفضاء الإلكتروني 
الخميس حروباً متبادلة بين ناشـطين على الشـبكة استهدفوا مواقع حكومية كثيرة 
ونجحوا في تعطيل بعضها لبعض الوقت رداً على الاضطرابات التي شـهدها موقعا 

تويتر وفيس بوك.
واضطـر عدد كبيـر من مسـتخدمي «الإنترنت» إلى اتباع أسـاليب فنية بسـيطة 
للتحايـل علـى التعتيم علـى موقعي فيـس بوك وتويتـر على وجـه الخصوص من 
خلال كسـر ما يسمى «البروكسي» عبر تغيير إعدادات الوصول إلى شبكة الإنترنت 
للتمكن من الدخول إلى تلك المواقع عبر سـيرفرات خاصة بدول أخرى خارج مصر، 
إذ استخدم المتعاملون برامج قادرة على الوفاء بهذا الغرض وعمموا هذه الأساليب 

على جميع المنتديات والمواقع.
ولاحظ بعض المستخدمين للشبكة تفاوتاً ملحوظاً في إمكانية الدخول إلى موقعى 
تويتر وفيس بوك على مدى الأيام الماضية، ففي حين تمكن عدد من المسـتخدمين من 
الوصـول لهـذه المواقع لـم يتمكن عـدد آخر من الوصـول إليها مع اختـلاف مزودي 
الخدمـة لـدى الطرفين، لكـن خدمة «تويتـر» على وجـه التحديد كانـت متاحة عبر 
الهواتـف المحمولـة صبـاح الخميـس، إلا أن الموقـع عاد فـي الثانية عشـرة من ظهر 
الخميس لبث رسـالة «Twitter services are currently unavailable» أي 

أن خدمات الموقع غير متاحة.
وقـال موقـع «تويتـر» للتواصـل الاجتماعي والمراسـلات القصيرة فـي بيان له، 
الأربعـاء، إن مصـر تواصل حجـب تويتر بعد إضعافهـا حركة الدخـول على الموقع 
بشـكل كبير، وأشـار البيان إلى أن بعض المسـتخدمين لجأوا إلـى تطبيقات خاصة 

لبث رسائلهم عبر الموقع.
وفـى المقابـل نقلت وكالة رويترز عن متحدثة باسـم «فيس بـوك» قولها في وقت 
سـابق ان «الشـركة» علـى دراية بأنبـاء تعطيل الخدمـة، ولكننا لم نشـهد تغيرات 

كبيرة في حجم الدخول على الموقع من مصر.

توقف الرسائل النصية بين الهواتف في مصر 
وأكثر من 65 مليون مشترك خارج التغطية

ونبقـى فـي «المصري اليـوم» حيث تناولـت ايضا امتـداد الحجب الـى الهواتف 
والرسائل والمكالمات، حيث تقول الصحيفة: «تعطلت في العاشرة من مساء الخميس 
خدمات إرسال الرسائل النصية عبر جميع شبكات المحمول  الثلاثة و لم يتمكن أكثر 
من 65 مليون مشترك بالشبكات من إرسال الرسائل النصية فيما بينهم. كما توقفت 
خدمات الإنترنت منتصف ليل الخميس، بعد اضطراب ملحوظ في خدمات الشـبكة 

وتوقف لشبكات التواصل الاجتماعي الرئيسية مثل فيسبوك وتويتر.
كانـت إدارة موقـع التواصـل الإجتماعي فيسـبوك قد أكدت الخميـس انخفاض 

أعداد المستخدمين لموقعها خلال اليومين الماضيين في مصر.
وعادت منذ ساعات قليلة خدمات بلاك بيري  الرئيسية إلى العمل بعد توقف دام 
سـاعتين ولم يتمكن مستخدمو الهاتف من إرسال رسـائل فورية عبر خدمة «بي بي 

ام» أو بلاك بيري ماسنجر.
وتسبب انقطاع خدمات الرسائل النصية عبر شبكات المحمول في صعوبة كبيرة 
لـدى عملاء المحمول من شـحن هواتفهـم المحمول «علـى الطاير» كمـا توقفت خدمة 

تحويل الرصيد فيما بينهم.
وقال مسؤول بشركات المحمول لـ»المصري اليوم» إن شركات المحمول ليس لديها 
أي علم بما حدث، مشيرا إلى أن شبكات الشركة المصرية للاتصالات هي التي تربط 
شبكات المحمول الثلاث وإذا حدث أي عطل بشبكات المصرية للاتصالات تتأثر فورا 

شبكات المحمول تلقائيا.

غياب جمال مبارك واحمد عز عن الصورة
والـى «الوفد» التي تندرت على اختفـاء جمال مبارك ورجل الاعمال احمد عز عن 
الاحداث فتسـاءلت بسـخرية: « حاكم مصر القادم هو الشـخص الذي يستطيع أن 
يأتي بحكومة ائتلافية وطنية ومجلس دسـتوري يعيد صياغة الدستور والقوانين 

وانتخابات برلمانية حقيقية بالفعل.
- حاكـم مصر القادم هو الشـخص الذي سـوف يختار حكومته من السياسـيين 
المهنيـين ويلتف حولـه المثقفون والمفكـرون الوطنيون وليس رجـال الأعمال الذين 

ينهبون ويحكمون.
-  حاكم مصر القادم هو الذي سوف يقبل تحديد اختصاصاته وتداول السلطة.

حكومة وطنية لها صلاحيات حقيقية تعيد الثقة والحماية للمسـتثمرين ورجال 
الأعمال الشـرفاء وتضمن الحد الأدنى في حـق الحياة للعيش الكريم للفقراء الذين 
أذلهم الفقر والقهر والمرض، يقضي على الفساد بكل أشكاله لن يأتي عن طريق ثورة 

سفاحية هوجائية وتدميرية ولكنه سوف يأتي بالشرعية السلمية».

 الأمن المركزي يختفي من شوارع القاهرة
 قبل ساعات من «جمعة الغضب» 

ويبـدو ان اخـلاء الامن المركزي للسـاحات وسـط القاهرة ليل الخميس خشـية 
الاحتـكاك بالمتظاهرين لم يدم طويلا اذ وجد نفسـه مضطرا للنـزول للميادين، لكن 
هـذه المـرة بصحبة الجيش للسـيطرة علـى الفوضى، فقـد قالت «المصـري اليوم»: 
خففـت قوات الأمـن من تواجدهـا بالقاهرة قبل سـاعات من جمعـة الغضب وحتى 

العاشرة من صباح الجمعة.
لم تشـهد الشـوارع أي تواجد لقـوات الأمن المركزي التي كانت منتشـرة بشـكل 
مكثـف حتى مسـاء الخميس واكتفت وزارة الداخلية بنشـر أفراد من شـرطة المرور 

وأفراد أمن بزي مدني في المنطقة المحيطة بمبنى الوزارة وفي ميدان التحرير.
ولوحـظ الغيـاب الأمنـي أمـام عـدد مـن المنشـآت الرسـمية التـي كانـت هدفـا 
للاحتجاجـات خلال الأيام الماضية ومن بينهـا وزارة الخارجية ومبنى التليفزيون 

على كورنيش النيل ومباني مجلس الوزراء ومجلس الشعب والشورى.
يأتـي ذلك بينمـا تعاني مصر وقفا شـاملا لخدمات الإنترنت على جميع شـبكات 

الإتصالات منذ العاشرة من مساء الخميس.
كما أظهـرت الحكومة والحزب الوطنـي نوعا من الإنفتاح النسـبي تجاه مطالب 
المتظاهريـن، وظهـر الدكتـور مصطفى الفقـي على شاشـة التليفزيـون المصري في 
برنامـج «مصـر النهاردة» مسـاء الخميـس، مطالبا بإقالـة حكومة الدكتـور نظيف 

واتهمها بالفشل.

«اليوم السابع»: 48 ساعة وسط
 البلد تفضح 30 سنة سلطة!

ونتجه فورا الى «اليوم السـابع» وصفحة الرأي، والتـي علق فيها الزميل محمد 
الدسـوقي رشـدي علـى ما يحـدث فـي القاهرة قائـلا: « إذن هـي الدعايـة الخبيثة 

ووسائل الإعلام الموالسة والحبوب نافخة العضلات التي صورت لنا هذه الحكومة 
أو هـذا النظـام على أنه قـوي لا يقهر، جبار لا يسـقط، دائم لا يرحـل، خالد لا تجرؤ 

ملائكة الموت على الاقتراب من روحه.
هي إذن حقن «البوتكس» وعمليات الشـفط والشد التي جعلت ذلك النظام يبدو 
شـابا، وأخفت معالم الشـيخوخة التي تنضح بها كل مؤسسـاته، وأزالت بعضا من 
ملامـح العجـز وقلة الحيلـة التي بـدت واضحة للعميـان قبل أصحـاب البصر نهار 

وليلة 25 يناير.
48 سـاعة فقط كشـفت المسـتور وعـرت كل ماهو متغطـي، وأزالت كل مسـاحيق 
التجميل عن الوجـوه الضعيفة والمرهقة والقبيحة، وأزالت تأثير هرومونات النفخ 
السياسـي والأمنـي التي كانوا يتعاطونها طوال السـنوات الماضيـة لتصدر صورة 
النظام الشـاب الذى يسـتحق البقاء لمدد زمنية أخرى، دون أن يقـول له أحد كفاية 

أو حتى حرام.
48 سـاعة فقـط ارتبك فيهـا النظام وارتعـدت فيها المؤسسـات واختفـى خلالها 
الـوزراء والمسـؤولون عـن الأنظار ولـم يجرؤ أحدهـم على مواجهـة الغاضبين في 
الشـوارع، كشـفت عـن رعب حقيقي يعيشـه أهل السـلطة فـي مصر، ربمـا لأنهم لم 
يتوقعـوا يوما أن يخرج الغضـب الكامن في صدور المصريين إلى الشـارع، أو لأنهم 
تخيلوا أن محاولات إخصاء الشباب وحركات المعارضة والأحزاب التي بذلوا جهدا 

في إتمامها خلال السنوات الماضية ستحميهم من غضبة جماعية لا طاقة لهم بها.

متى نسمع كلمة «فهمتكم»؟ 
يبـدو ان كلمة الرئيس التونسـي المخلوع زين العابدين بن علـي فهمتكم، والتي 
اطلقهـا عبر التلفزيون قبل يوم من هروبه صارت «كليشـة» يتفكـه بها الكتاب، فقد 
قـال الزميل وائـل قنديل في صحيفة «الشـروق»: لا تصدقوا علـي الدين هلال وهو 
يقول إن الذين خرجوا في مظاهرات الأمس بعشـرات الآلاف ليسـوا «مصر» أو على 

حد زعمه وكما نشر موقع «اليوم السابع» «الشعب المصري رفض دعاة الفوضى».
لا تصدقوا أن علي الدين هلال أسـتاذ العلوم السياسـية يصدق علي الدين هلال 
أمين إعلام حزب الحكومة وهو يهرف بهذا الكلام غير السياسـي بالمرة عندما يذهب 
إلى أن عشـرات الآلاف يخرجون للتظاهر بينما تعداد مصر 80 مليونا لا يعني شيئا 
علـى الإطلاق، وكأن المصريين راضون وقانعون وسـعداء بطيب الإقامة في سـجن 

الحزب الوطني وسياساته.
إن الدكتـور هلال ورمـوز حزبه يعلمون جيدا أن 25 ينايـر 2011 لحظة فارقة في 
تاريخ مصر، وربما لا يقل أهمية عن ذلك اليوم في 1952، بمعنى أن مصر دخلت أمس 
بالفعل مرحلة جديدة ومختلفة من النضال السياسي، وقطعت مسافات بعيدة على 

طريق التغيير ولن تعود، فالفجر شقشق والنهار على مرمى حجر.
ويضيـف الكاتـب، الأجمل أن ما جـرى بالأمـس كان مصريا فقط، بعيـدا عن أية 
تصنيفات فئوية أو حزبية أو طبقية أو عمرية، حيث جاءت المظاهرات أشبه بلوحة 
فنيـة بديعـة لا يطغـى فيها لـون على لـون، أو خط على آخـر، كانت بحـق معزوفة 

مدهشة بلا نشاز.
وعليـه فإن محاولـة إقحام جماعـة الإخوان في القصة مسـألة عبثيـة لا تنطلي 
علـى عقل طفل، خصوصا أن الجميع رأوا بأعينهم وسـمعوا بآذانهم، ومحاولة منح 
الإخـوان هذا الشـرف يبدو غريبا مـن الحكومة، التـي صدعت رؤوسـنا كثيرا بأن 

الإخوان منبوذون ولا تأثير لهم في الشارع بدليل «صفر» الانتخابات البرلمانية.
ويتجـه الكاتـب الـى الاخـوان ليقـول عنهـم: لكـن الأغرب مـن ذلك هو سـكوت 
الإخوان وصمتهم المريب أمام اتهام وزارة الداخلية، بما يشـتم منه رائحة رغبة في 

ركوب الموجة.
وأيـا ما كان الأمر، فـإن الانتفاضة التي بدأت أول أمس هي إبداع شـعبي صرف، 
لا فضل لأحد فيه إلا المواطن المصري، شـابا أو طفلا أو شـيخا، من الجنسـين، بعيدا 
عن أية أجندات حزبية أو عقائدية، وأي محاولة رسمية لوصمها بشيء من ذلك هي 

لعبة مكشوفة لابتذال المناسبة والتشويش على جلال الموقف وبهائه.

القرضاوي: إطلاق الرصاص
 على المتظاهرين حرام شرعاً

ونبقـى فـي «الشـروق» حيث كتـب الزميل محمد سـعد عبد الحفيظ عن الشـيخ 
القرضـاوي وصفه الحركـة الاحتجاجية في مصر بالانتفاضـة المباركة، فقال: «حيا 
الشـيخ يوسـف القرضـاوي رئيس الاتحـاد العالمي لعلماء المسـلمين مـا وصفه بـ» 
الانتفاضة المباركة للشـعب المصـري»، راجياً أن يكون لها دور فـي إحداث التغيير، 

وأن تتحقق مطالب الشعب في الحصول على حقوقه من حرية وكرامة.
وقال القرضاوي لـ «الشـروق»: لا شك أن ما حدث في تونس درس عظيم، ولابد 

أن يتكرر وأن تتغير الأوطان العربية إلى الأفضل، وأن تنال حقوقها وحريتها. 
وثمـن القرضاوي دور «الأحـرار الذين خرجوا ليعبروا عـن غايتهم ولم يدفعهم 
أحـد ولا يمثلـون حزبـا أو قوة سياسـية لكنهم يمثلـون مصر»، مضيفـاً «مصر التي 
تنشـد الحريـة والكرامة ومسـتوى الحياة اللائق بهـا وأن يكون لهـا مقعدها تحت 

الشمس».
وأضـاف «مـن خرجوا إلى الشـوارع هم أبناء مصـر رأيتهم بنفسـي، وأنا أمر في 
شـوارع القاهرة، هؤلاء يتطلعون إلى غد أفضل وهذا من حقهم»، أسفاً على التعامل 

الأمنـي العنيف مـع المتظاهرين والذي وصـل إلى حد إطلاق الرصـاص الحي الذي 
حصد 4 شهداء.

وتابعـت الصحيفة نقلا عن الشـيخ: «كنت أود أن تكون مصـر كغيرها من الدول 
التي تتعامل مع المتظاهرين بتحضر، لاسـيما أن المتظاهرين لم يتطلعوا إلى العنف، 

فالتعبير عن الرأي حق إنساني».
واسـتنكر القرضاوي تصريحات رموز الحكومة والحـزب الوطني التي «لا تعبر 
عن رؤية أو أدراك لم يحدث»، مضيفاً «كلامهم دليل على ضيق أفقهم فهم لا يحسون 

بالتغيير الذي حدث في نفوس الشباب المصري».
وأفتـى القرضاوي بتحريم إطـلاق الرصاص على المتظاهرين وقال «أي شـرطي 
يطلـق النـار على متظاهـر لم يبدر منـه ما يسـتحق القتل مجـرم واثـم»، وطالبهم 
بعـدم الاسـتجابة لقادتهم» ومن يقول إنه عبد المأمور أقول لـه أنت عبد الله والقتل 
حرام»، وفي المقابل حرم القرضاوي تحريما قاطعا الاعتداء على رجال الشـرطة من 
قبـل المتظاهرين، وقال «هـم منا ونحن منهم ودماؤهم محرمة، ولعلهم يشـكون مما 
نشـكو، ولو أتيحت لهم الفرصة لانضموا إلى الجمهور»، مشدداً على حرمة المساس 

بالممتلكات العامة والخاصة.
وترحـم القرضـاوي على شـهداء «يـوم الغضب» الذين سـقطوا ضحيـة، مؤكداً 
أن دماءهـم لن تذهب سـدى، ومن الممكـن أن تتحول هذه الدماء إلى الشـرارة التي 
تشـعل النار، وقال «فليحذر من يعيش في القصور بعيداً عن مطامح الناس من تلك 

الشرارة».

مبارك يهاتف محافظ السويس ويراقب
 الاحداث دون تسريب اي تصريح له 

وننتقل الان الى صحيفة «روز اليوسـف» الحكومية واشـادتها بمتابعة الرئيس 
للاحـداث باهتمام وصمت فقالت: «وسـط دعـوات للتظاهر الجمعـة، تابع الرئيس 
حسـني مبارك تطـورات الأحـداث الدامية وأعمال الشـغب والنهب في السـويس، 
واتصـل بمحافظهـا سـيف الدين جـلال هاتفيـا للوقوف علـى الموقـف، ويعد جلال 
تقريرا تفصيليا يعرضه على رئيس الوزراء، فيما أعلن أن الخسائر المبدئية وصلت 
إلـى 100 مليـون جنيه، بالإضافـة إلى مصـرع 3 مواطنين وإصابـة 101 منهم 20 من 
قيادات ومجندي الشـرطة، وتجددت الاشـتباكات بين أهالـي المعتقلين والأمن أمام 

قسم الأربعين. 
وعقـدت هيئة مكتب الأمانة العامة للحزب الوطني اجتماعاً أمس برئاسـة الأمين 
العـام صفـوت الشـريف لاسـتعراض ومتابعـة القضايـا التـي اثيـرت ومظاهرات 
الثلاثـاء في ضوء ما تلقته من تقارير مـن أمانات الحزب بالمحافظات، واكدت تقدير 
الحـزب لحريـة الرأي والتعبيـر بكل الوسـائل وعلى حرص الحزب على الاسـتماع 
للشـباب والتفاعل معهم، وإدارة حوار مع الاحزاب حول القضايا العامة وسياسات 

الاصلاح. 
وعبرت هيئة المكتب عن ثقتها في أن شـباب مصر ومثقفيها وكافة فئات الشـعب 
اثبتـت وعيها في اسـتغلال حرية الـرأي والتعبير والتي اتسـمت بالسـلمية وعدم 
السـماح بعـض أصحـاب المصالـح السياسـية أو الداعـين للفوضى والخـروج عن 

الشرعية الدستورية لتحقيق مآربهم. 
وطالـب الشـريف في مؤتمـر صحافي عقـده عقب الاجتمـاع المواطنـين باحترام 
الشـعائر الدينية واداء صلاة الجمعة في جو روحاني وعدم السـماح لدعاة الفتنة 
بالتلاعب بالدين، وقال إن مظاهرات الثلاثاء كانت تعبيراً راقياً لشـباب جميل عبر 

عن مطالبه بشكل واعٍ. 
واضـاف الشـريف لا أقــــول ان كل شـيء تمـام لكننا بدأنا اصلاحـات ونكملها 
ولابـد ان نكـون مصلحين ونلبـي مطالب الجـــماهيـر، مضيــــفـاً: مطالب الناس 
فـوق رؤوسـنا والاصلاح سـيظل مسـتمراً.. وكل مرحلة لهـا ظروفهـا، ورداً علي ما 
أشـيع عـن تعديل وزاري قال الشـريف: لم اسـمع شـيئاً.. وهــــذه مســـــؤولية 
رئيـس الجمهوريـة فنحـن دولة تقوم علـى المؤسسـات وليس علـى ردود الافعال، 
وأضـاف ضاحـكاً: البعض قال إن قيـادات الدولـة والحزب هربوا للخـارج، لكن لا 
الحزب ولا مصر فيها من يهرب وليس علي رؤوسـنا بطحة وسـنظل شامخين ندافع 

عن وطننا. 

«روز اليوسف»:
 دعوات شيطانية على الإنترنت

ونبقى مع «روز اليوسـف»، حيث كتب الزميل محمود التهامي مهاجما التجييش 
الحاصـل علـى مواقـع ونـوادي الانترنت قائـلا: «لاشـك أن الانقلاب على السـلطة 
الحاكمة في أي بلد من البلاد يسـبب قلقا لدى السلطات الحاكمة في البلاد الأخرى، 
ربما يكون ذلك القلق بسـبب تشـابه الظروف العامة في بعض تلك البلاد، وربما لا 
يكون هناك تشـابه في الظـروف بدرجة كبيرة تدعو إلى القلـق، وربما يكون القلق 
بسبب خشية العدوى التي تنتقل بسرعة مصحوبة بشحن إعلامي ضاغط غالبا ما 

يجسم ويصور الأمور على غير حقيقتها. 
أول من يتأثر بالشحن الإعلامي الزائد هو بسطاء الناس الذين لا يملكون المنطق 
السـليم فـي تقييم الأمـور، وربما يكـون لديهم ضعف نفسـي يجعلهـم لا يتحملون 
مقاومـة تلـك الضغـوط فيتأثـرون بها ويؤذون أنفسـهم بمـا يبدو لهم أنـه نوع من 
الاحتجاج أو لفت الأنظار وظنا منهم بأن إيذاء أنفسـهم يسـبب إحراجا للسلطة أيا 

كانت أمام المجتمع. 
ويضيـف الكاتب، بالطبع حين تحدث حادثة مفاجئة من هذا النوع تلفت الانتباه 
وربمـا تؤدي إلى تعاطف مع ( المسـكين ) الذي لم يتحمل ضغطـا أو ظلما فأقدم على 
التخلـص من حياته، لكن حينما تتكرر مثل تلك الحـوادث، فإن الأمر يختلف تماما، 
وتصبـح النظـرة إلـى تلـك الأفعال نظـرة منطقيـة أكثر، مما يـؤدي إلـى رفض هذا 

الأسلوب الابتزازي، بل والمطالبة بتجريمه ومعاقبة مرتكبيه. 
هنا قد يقول قائل، يعني أليس كافيا أن إنسانا ما يعاني من مشكلة ويريد أن يلفت 
الانتبـاه إليـه أو يحتج إلى سـوء معاملته، وهنا لابد أن نواجه الحقيقة الأساسـية 
التي طال الجدل حولها كثيرا عن ملكية الإنسـان لجسـده وحقـه في التصرف فيه، 
وهل يجوز له أن يؤذي هذا الجسـد لمجرد الاحتجاج أو يلجأ إلى الانتحار يأسـا من 

مرض في جسمه أو خلل في تركيبته النفسية والعصبية. 
من المعلوم بالضرورة أن الانتحار أو إزهاق الإنسـان لروحه عمدا يعتبر خروجا 
عن الإسلام، وعن كل الشرائع السماوية التي اعتبرت جسم الإنسان دعاء للتكليف 
بعبادة الله، وبالتالي فإن إهدار ذلك الجسد بيد صاحبه يعتبر نوعا من التمرد على 
عبادة الله سبحانه وتعالى ورفض الصبر علي القدر، بل يذهب التشريع السماوي 
إلـى ما هـو أبعد من تحريم الانتحار المباشـر، إلـى مدي بعيد في تحـريم كل ما يهدد 
الجسم البشـري من أفعال وسلوك إرادي، فتعريض الإنسـان نفسه للتهلكة محرم 

إلا بتوافر وسائل العناية اللازمة في حالة الضرورة. 
من الغريب أن تنطلق دعوات أشـبه بالصوت القادم من قعر جهنم والعياذ بالله 
عبـر المدونـات ومواقع الإنترنت تطالب شـباب الدول الإسـلامية بإحراق أنفسـهم 
والخروج على الحكام والثورة في بلدانهم سـعيا نحو تغيير نظم الحكم في بلادهم 
مسـتغلين انتشار موجة من الخطاب السياسي والديني المشحون بتحريض الناس 

على العنف. 

عادل إمام ينفي هجومه 
على تظاهرات الشباب

ونبقـى مـع «الشـــــروق» واهتمامـــــها بـردة الفــــعل على مـا نقلته بعض 
المواقـع عـن مهاجمة الفنـان عادل امـام للمتظاهرين، فقـد نقلت عنـه: «أعلن الممثل 
المصـري عادل إمام أنـه لم يصف إطلاقـا مظاهرات الشـباب بأنها عمـل غوغائي»، 
مؤكـدا أن التصريحات التي نسـبت إليه ونشـرت علـى الإنترنت لا أسـاس لها من 

الصحة.
وقـال عـادل إمـام فـي تصريـح لوكالـة فرانـــس بـرس وموقـع اليوم السـابع 
الالكترونـي إن كل ما نسـب إليه على مواقع إنترنت مختلفـة «ليس حقيقيا وانه تم 

اختلاقه».
وأكد الممثل الكوميدي، أنه «من حق هؤلاء الشباب التعبير عن أنفسهم والمطالبة 
بما يريدون على أن يكون ذلك في إطار سـلمي خصوصا وأن الحرية هي أمانة يجب 

أن نحسن استخدامها».
وشـدد على أن «هؤلاء الشباب يجب أن يجدوا من يسـتمع إليهم ويحاورهم من 
قيـادات الدولـة لأن لهم الحق فـي أن يعبروا عن ارائهم وأن تؤخـذ هذه الآراء بعين 

الاعتبار».
واعتبـر عادل إمـام أن «ما يحـدث الآن من مظاهـرات واحتجاجـات مختلفة من 
الممكن أن يكون درسا عظيما للدولة والمتظاهرين معا فيما لو تم التعامل معها بشكل 

إيجابي».
وحـذر «من التعامل السـلبي مع ما يجري في الشـارع لأنه إذا لـم يتم احتواء ما 

يجري ضمن تقديرات صحيحة، فقد يتحول الوضع برمته إلى الفوضى».

يوم الغضب المصري.. الآلاف يهتفون في المحافظات «الشعب يريد اسقاط النظام».. ورئيس الوزراء لم ينم منذ 3 أيام.. والمسؤولون يختبئون في بيوتهم

الرئيس مبارك يتابع المظاهرات بصمت.. وغياب جمال وأحمد عز عن الصورة.. والبرادعي يعرض تسلم السلطة 
لندن – «القدس العربي» – من أنور القاسم:

ســيطر على الصحف المصرية الصادرة الجمعة الحجب وقطع شــبكة الانترنت واللذان حالا دون الدخول الى 
مواقع اغلب الصحف على الشبكة العنكبوتية، لكننا ننقل لكم ما رشح من اخبارها وتعليقاتها عبر بعض المواقع، 
والتي كان اهمها «المصري اليوم» و»الشــروق» و»اليوم الســابع» و»روز اليوســف» فيما غابت مواقع الصحف 
الحكومية كليا، وتركزت التحليلات والاخبار حول يوم الغضب الذي شــل مدن ونجوع مصر ما يذكر بمظاهرات 
الســبعينات وتماوج الشــارع المصري حينها، فقد نقلت هذه الصحف محاصرة الجيــش لميدان التحرير وفرض 
حظر التجول والتزام الرئيس المصري الصمت. وامتداد المظاهرات في مدن دمياط ودمنهور والمنيا والإسكندرية 

والمنصورة والعريش، وحصول اشتباكات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين والمحامين.. واعتقالات عشوائية بشارع 
رمسيس، واندلاع مظاهرات بشارع الهرم، ومحاصرة المتظاهرين مبنى محافظة الجيزة، وهتاف آلاف المواطنين 
في دمياط شــمال مصر «حسني مبارك يمشي». وتصريح عبد المنعم عبد الفتوح القيادي بجماعة الإخوان حول 
مشــاركة الإخوان بكل قوة في مظاهرات الجمعة، ومتابعة الرئيس الامريكي باراك اوباما أحداث مصر لحظياً.. 
وتصريحه بانه ســيقف على «الحياد»، وتأكيد صفوت الشــريف ان «مطالب الناس فوق رؤوســنا»،  محذراً في 
الوقت نفســه من المندســين الذين «ركبوا موجة» المظاهرات بهدف اثارة الفتنة. واضراب المعتقلين بسجن الفيوم 
عن الطعام ومطالبة 31  منظمة حقوقية الحكومة بـ»احترام» تعهداتها الدولية، اضافة الى انقطاع خدمة الإنترنت 

والرسائل النصية عبر شبكات الهاتف المحمول في كل مصر، والى بعض من هذه التغطيات:          
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الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة 
بتأثير اوضاع مصر 

■ لنـدن - رويتـرز: تراجعـت الأسـهم الأوروبيـة يوم الجمعـة متأثرة 
بمخاوف بشأن النمو بعد تصاعد الاحتجاجات في مصر، ولم تفلح بيانات 
أظهـرت ارتفاع إنفاق المسـتهلكين في الولايات المتحدة في تحفيز الأسـواق 

بسبب أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأدنى من المتوقع.
وأغلـق مؤشـر يوروفرسـت300 لأسـهم الشـركات الكبـرى فـي اوروبا 

منخفضا 10.95 نقطة أو 0.95 بالمئة إلي 1143.63 نقطة.
وشهدت السوق موجة بيع في أواخر التعاملات بسبب قلق المستثمرين 
بشـأن الوصول إلى قناة السويس -التي لها أهمية كبيرة لواردات أوروبا 
مـن النفـط والسـلع الآسـيوية- بعد تصاعـد اشـتباكات بين قـوات الأمن 

ومحتجين يطالبون برحيل الرئيس المصري حسني مبارك.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 3.2 بالمئة في الربع الأخير 
من 2010 وهو رقم أقل قليلا من التوقعات لكن إنفاق المسـتهلكين سجل أكبر 

نمو في أكثر من أربع سنوات وسجلت الصادرات أرقاما قوية.
وتراجعت أسهم شـركات التعدين مع تحفظ توقعات المستثمرين بشأن 
الاقتصاد العالمي. وانخفضت أسـهم فيدانتـا وانجلو امريكان وكازاخميس 

في نطاق من 2.3 بالمئة و4.5 بالمئة.
وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشـر فايننشـال تايمـز100 البريطاني 1.40 
بالمئـة ومؤشـر كاك40 الفرنسـي 1.41 بالمئـة بينمـا انخفض مؤشـر داكس 

الألماني 0.7 بالمئة. 

سعر النفط يقفز أكثر من 3 دولارات 
■ نيويـورك - رويترز: واصلت اسـعار العقود الاجلـة للنفط الامريكي 
مكاسبها لتصعد أكثر من 3 دولارات للبرميل يوم الجمعة مدعومة بمخاوف 
بشـان الاحتجاجات في مصر وبيانات تظهـر نموا قويا للاقتصاد الامريكي 

في الربع الاخير من 20101 .
وصعد الخام الامريكي الخفيف للعقود تسـليم اذار/مارس مرتفعا 3.56 
دولار أو 4.17 بالمئـة عنـد 89.20 دولار للبرميـل فـي السـاعة 1710 بتوقيت 

غرينتش. 
مـن جهة ثانية ارتفعت اسـعار العقـود الاجلة لمزيج برنـت متجاوزة 99 
دولارا للبرميل بعد ظهر الجمعة وبدا انها متجهة بسـرعة صوب 100 دولار 
للبرميل بعد احتجاجات حاشـدة في مصر أثارت اضطرابات سياسـية في 

منطقة الشرق الأوسط.
وقفزت سـعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي أكثر من دولارين لتصل 
إلى 99.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 1704 بتوقيت غرينتش وهو أعلى 
مستوى لها منذ تشرين الأول/اكتوبر 2008 قبل ان يتراجع إلي 99.09 دولار 

في الساعة 1715 بتوقيت غرينتش. 

بي.بي وشل قلقتان من ارتفاع أسعار النفط 
■ دافوس ـ رويترز: أبلغ الرئيسـيان التنفيذيان لعملاقي النفط رويال 
داتش شـل وبي.بي رويترز يوم الجمعة قلقهما من ان يعرقل ارتفاع أسعار 

النفط انتعاش الاقتصاد العالمي.
وقال الرئيس التنفيذي لشل بيتر فوسير لرويترز في المنتدى الاقتصادي 
العالمي في دافوس «يساورنا القلق ازاء المستوى الحالي لاسعار النفط.. لا 
نريـد أن يتباطـأ النمو». وتحدث عن نفس المخاوف كارل هنريك سـفانبرج 
رئيس بي.بي الذي قال ان تراوح أسعار النفط في نطاق بين 65 و90 دولارا 
للبرميـل أمر مقبـول. وأضاف «لكـن اذا ما واصل السـعر الارتفاع فقد يضر 

بالانتعاش».
كما عبر مسـؤولون من دول أوبك عن قلقهم ازاء تكرار ما حدث في 2008 
عندما صعد سـعر النفـط ليتخطى 147 دولارا للبرميل مـع انزلاق الولايات 

المتحدة في هوة الركود.
واتفقت الشـركتان على وجود مؤشـرات على نمو الطلب العالمي لاسيما 
من اسـيا والاسواق الناشئة. وقال سـفانبرج «العالم في حالة نمو طيب... 

هناك طلب كبير على النفط من الاسواق الناشئة».

بنك جيه.بي مورغان الامريكي 
يتوقع نموا كبيرا للأنشطة المصرفية

 الخاصة بالاثرياء في الشرق الأوسط 
■ دبـي ـ رويتـرز: يتوقـع جيـه. بـي مورغـان تشـيز آند كـو ان تحقق 
انشـطته المصرفيـة الخاصة في الشـرق الأوسـط نموا في خانة العشـرات 
في 2011 فيما يوسع البنك الأمريكي وجوده في المنطقة بهدف دخول سوق 

كبار الأثرياء.
ومع تحقيق نمو في العائدات في خانة العشـرات في الأنشطة المصرفية 
الخاصة العام الماضي يستهدف البنك شريحة معينة من العملاء في المنطقة 
الغنيـة بالنفط الذين اصبحوا أكثر حذرا وتحاشـيا للمخاطـرة منذ الأزمة 

المالية.
وقـال باولو موسكوفيتشـي المدير القطـري لوحدة الأنشـطة المصرفية 
الخاصـة فـي الشـرق الأوسـط «في الشـرق الأوسـط تحتـاج الـى الصبر 
والمثابرة. تحتاج الى ان تلتزم بالمسار». وأضاف «هذا هو التحدي الصعب 
الـذي أواجهه. لا أزال في حاجة الى تحقيـق أرقام كل عام. ويجب ان تكون 

الارقام معقولة». ورفض تحديد أرقام معينة للنمو في المنطقة.
وتقدم الأنشـطة المصرفية الخاصة لجيه. بي مورغان - التي يقدر حجم 
أصولها في العالم بنحو 700 مليار دولار- خدماتها لأفراد وشركات تمتلكها 

عائلات ثرية تتراوح استثماراتهم بين 100 مليون دولار وعدة مليارات.
لكن الشـرق الأوسـط شـهد تأكلا قويا في الثـروات خلال الأزمـة المالية 
وتراجعت أسـعار النفط بشدة وتضررت بعض الشركات المملوكة لعائلات 

جراء أصول خاسرة والتعرض لديون ضخمة.

دي.إن.أو النرويجية تكتشف 
مزيدا من النفط بكردستان العراق 

■ أوسـلو ـ رويتـرز: قالـت شـركة النفـط النرويجيـة دي. إن.أو يـوم 
الجمعة إنها عثرت على النفط في منطقة غير مكتشـفة في كردستان العراق 

جنوبي حقل طاوقي التابع لها.
وقـال تـوم براتلـي المتحـدث باسـم دي.إن.أو إن معدل التدفـق من بئر 
تسـمى باسـتورا-1 قرب مدينـة اربيل عاصمـة الاقليم الكردي «مشـجع» 
في الوقت الذي تترقب فيه الشـركة أخبارا بشـأن تسوية سياسية عراقية 
لتمكينهـا من بـدء التصدير. وأضاف «من المشـجع بالطبع اكتشـاف النفط 
والتمكن من إخراجه إلى السـطح لكن في الوقت الراهن من السابق لأوانه 

ذكر مزيد من التفاصيل».
وقال توماس اريسـتاد المحلل لدى بنك الاسـتثمار باريتو سـيكيوريتيز 
«يبـدو الأمر واعـدا لكننا لا نعلم ما يكفي لاسـتنتاج إن كانـت هناك كميات 

تجارية».
وبلـغ إنتاج دي.إن.أو باسـتثناء حصة الحكومـة العراقية 13 ألفا و675 
برميلا يوميا في كانون الأول/ ديسـمبر مقارنة مع 6355 برميلا في تشـرين 

الثاني/نوفمبر و11 ألفا و640 برميلا في تشرين الاول/اكتوبر.

ارتفاع الصادرات التركية
بنسبة 11.5٪ في العام 2010

■ أنقـرة - يو بـي اي: ارتفعت الصـادرات التركية بنسـبة 11.5٪ في 
العام 2010 لتبلغ 113.9 مليار دولار في حين بلغت الواردات 185.9 مليار. 

ونقلـت وكالة أنبـاء الأناضـول التركية عـن بيانات معهـد الإحصاءات 
التركية «توركسـتات» ان الصادرات التركية التي بلغت 102.1 مليار دولار 

عام 2009 ارتفعت بنسبة 11.5٪ في العام الماضي لتبلغ 113.9 مليار.
وارتفعت الواردات بنسـبة 31.6٪ في العـام الماضي لتبلغ 185.4 مليار 

دولار مقارنة بـ140.9 مليار عام 2008. 
وفي كانـون الاول/ديسـمبر 2010 ارتفعـت الصادرات بنسـبة ٪18.1 
وبلغـت 11.8 مليـار دولار فيمـا ارتفعت الـواردات بنسـبة 36.8٪ وبلغت 

20.5 مليار دولار مقارنة مع كانون الاول 2009. 
وارتفـع العجـز التجـاري الخارجـي بنسـبة 84.5٪ نتيجـة ارتفـاع 

الواردات أكثر من الصادرات.

■ دافــوس ـ رويتــرز: قــال وزيــر 
التجــارة الصينــي يــوم الخميــس إن 
الصــين تهدف لمضاعفــة وارداتها إلي 
المثلين فــي خمس ســنوات متوقعا ان 
إلي  الأمريكية  الصــادرات  تتضاعــف 
الصين على مدى الفترة نفســها لتصل 

إلي 200 مليار دولار.
مؤتمــرا  مينــغ  دي  تشــين  وأبلــغ 
صحافيــا اثنــاء المنتــدى الاقتصادي 
العالمي في منتجع دافوس بسويســرا 
«نتوقــع زيادة الواردات إلى المثلين في 

السنوات الخمس القادمة».
وأظهــرت بيانات في وقت ســابق 
من هــذا الشــهر أن اجمالــي الفائض 
التجــاري للصين فــي 2010 بلغ 183.1 
الثانــي  للعــام  مليــار دولار متقلصــا 

على التوالي وهو مــا يعطي ثاني أكبر 
اقتصاد في العالــم ذريعة أقوى لعدم 
الســماح لليوان الصيني بالصعود إلا 

بشكل تدريجي.
وقال تشــين إن الصين ســتواصل 
لحاجــات  وفقــا  اليــوان  «تحريــر» 
السوق. وأضاف تشــين -وهو أيضا 
رئيــس مجلــس ادارة أكبــر بنــك فــي 
الصين- أن بكين تريد زيادة الواردات 
لحل الاختلالات فــي تجارتها بدلا من 
تكديس الإيرادات في سندات حكومية 

في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
وتركــت بكــين اليوان يرتفــع ثلاثة 
بالمئــة مقابــل الــدولار الامريكــي منذ 
منتصف حزيران/يونيو حينما رفعت 
قيمــة عملتها بعــد أن ابقتهــا مرتبطة 

بالــدولار لنحــو عامــين الأمــر وهو ما 
خفف مــن اثار الأزمــة الماليــة العالمية 

على اقتصادها.
بــأن  المتحــدة  الولايــات  وتجــادل 
الصين تبقي على اليوان ضعيفا نسبيا 
لمنــح المصدريــن الصينيين ميــزة غير 

عادلة في بيع منتجاتهم إلي العالم.
على صعيد آخر قال مستشار للبنك 
المركــزي الصينــي ان الصــين تحــرز 
تقدما فــي تحقيق توازن فــي ميزانها 
التجــاري فيما تســتهدف شــركاتها 
المســتهلكين المحليــين وتوقــع تراجع 
فائضها التجاري الى 150 مليار دولار 

هذا العام.
وأظهرت بيانــات صدرت في وقت 
ســابق من الشــهر انه يبدو ان جهود 

بكين لزيادة الــواردات قد أتت ثمارها 
شــركائها  مــع  الفائــض  تقلــص  اذ 
التجاريــين للعام الثاني علــى التوالي 
فــي 2010 الــى 183 مليــار دولار مــن 
ذروتــه التــي بلغــت 200 مليــارا فــي 

.2008
المستشــار  لــي داوكوي  وأضاف 
الاكاديمي لبنك الشعب الصيني على 
هامــش منتدى دافــوس الاقتصادي 
بــان  الشــخصية  توقعاتــي  «انهــا 
ينخفــض الفائض التجــاري الى 150 
مليــار دولار... الفائض التجاري الان 
فــوق ثلاثة فــي المئــة مباشــرة لكنه 
ســيتراجع الى اثنين بالمئة هذا العام 
وربمــا الى واحــد بالمئة فــي غضون 

عامين الى ثلاثة».

الصين تهدف لمضاعفة وارداتها بـ5 سنوات 
وزيادة الاستهلاك الداخلي لخفض فائضها التجاري

وكالات   - نيويـورك   - لنـدن   ■
الانباء: عدلت وكالة فيتش للتصنيفات 
توقعاتهـا  الجمعـة  يـوم  الائتمانيـة 
للتصنيف الائتماني لمصر من مسـتقرة 

إلى سلبية.
وقال ريتشـارد فوكس رئيس قسـم 
التصنيفات السيادية للشرق الأوسط 
وافريقيا في الوكالة «تعديل التوقعات 
يعكس تنامي الاحتجاجات السياسية 
إلـى  ذلـك  يضيفـه  الـذي  والغمـوض 
الآفـاق السياسـية والاقتصاديـة قبـل 
فـي  المقـررة  (الرئاسـة)  انتخابـات 

سبتمبر (أيلول)». 
مـن جهة ثانية ارتفعـت تكلفة تأمين 
ديون منطقة الشـرق الأوسـط وشمال 
افريقيـا بشـكل حـاد يـوم الجمعة في 
ظل قلق المسـتثمرين بشـأن الاستقرار 

السياسي في المنطقة.
مظاهـرات  فـي  مصريـون  وخـرج 
للاحتجـاج على حكم الرئيس حسـني 
بعـد  عامـا   30 منـذ  المسـتمر  مبـارك 

احتجاجـات مماثلـة فـي تونـس أدت 
للإطاحة بالرئيس التونسـي في وقت 

سابق من هذا الشهر.
وارتفعـت مبـادلات الالتـزام مقابل 
خمـس  لأجـل  مصـر  لديـون  ضمـان 
أسـاس  نقطـة   17 بمقـدار  سـنوات 
(0.17٪ نقطـة مئويـة) إلى 405 نقاط 
هـو أعلـى مسـتوى لهـا منـذ نيسـان/

ابريل 2009 وفقا لمؤسسة ماركت. 
وارتفعـت مبـادلات الالتـزام مقابل 
ضمـان لديـون المغـرب لأجـل خمـس 
سـنوات بمقـدار 23 نقطـة أسـاس إلى 
203 نقاط وهو أعلى مستوى لها في 18 
شـهرا. وجرى تداول مبادلات الالتزام 
لأجـل  تونـس  لديـون  ضمـان  مقابـل 
خمس سـنوات عند أعلى مسـتوى في 
18 شـهرا البالغ 205 نقـاط دون تغيير 

عن إغلاق يوم الخميس.
وفـي السـعودية التـي ليـس لديها 
سـوق نشـطة لمبادلات الالتـزام مقابل 
ضمـان قفـزت العقـود الآجلـة للدولار 

مقابـل الريـال لأجـل عـام واحـد إلـى 
أعلى مستوى في عامين وهو ما يعكس 
توقعات بتراجع العملة السـعودية في 

غضون 12 شهرا.
وارتفعـت مبـادلات الالتـزام مقابل 
ضمـان لديون إسـرائيل لأجـل خمس 
سـنوات أيضـا بعدما أعلنت إسـرائيل 
إجراءات لكبح تدفقات أموال المضاربة، 
بينما واجهت الأصول التركية ضغوطا 
بسـبب ارتفـاع حـاد فـي عجـز ميزان 

المعاملات الجارية التركي.
وارتفعـت مبـادلات الالتـزام مقابل 
ضمـان لديون إسـرائيل لأجـل خمس 
سنوات بمقدار تسـع نقاط أساس إلى 
أعلـى مسـتوى في 18 شـهرا عنـد 134 
نقطة في حين ارتفعت مبادلات الالتزام 
مقابـل ضمـان لديـون تركيـا بمقـدار 
خمس نقاط أساس إلى 159 نقطة وهو 

أعلى مستوى لها في أربعة أشهر.
اسـعار  قفـزت  آخـر  صعيـد  علـى 
سندات الخزانة الامريكية يوم الجمعة 

متعافيـة من خسـائرها الاولية بعد ان 
دفعت خسـائر الاسـهم والاضطرابات 
في مصر المسـتثمرين الـي الاقبال على 
شـراء الدين الحكومـي الامريكي الذي 

يمثل اداة استثمارية امنة. 
وقـال كريـس روبكي كبيـر الخبراء 
الاقتصاديـين الماليـين في بنـك طوكيو 
ميتسوبيشـي فـي نيويورك «السـوق 
تكون حساسـة بعـض الشـيء عندما 
يخـرج الناس الـى الشـوارع لأن ذلك 
يذكرهـا بأحداث الشـغب التـي وقعت 
فـي اليونـان قبل عام والتـي ادت فعلا 
الى تحول رؤوس الاموال إلي سـندات 

الخزانة الامريكية لالتماس الامان».
وصعد سـعر سند الخزانة الامريكي 
القياسـي الذي مدته 10 سنوات 32/18 
نقطـة بحلـول السـاعة 1800 بتوقيت 
غرينتـش -بعـد ان كان انخفـض فـي 
التعامـلات المبكـرة- ليتراجـع العائد 
الـي 3.33 بالمئـة مـن 3.38 بالمئـة يـوم 

الخميس. 

صعود سندات الخزانة الامريكية بتأثير مخاوف الاضطرابات 
وكالة فيتش تخفض توقعاتها لتصنيف مصر الائتماني

■ دافـوس ـ رويتـرز: أكد مسـؤولون كبـار في أوبك 
مجـددا أن نقـص المعـروض ليـس السـبب وراء ارتفاع 
أسـعار النفـط إلـى مـا يقتـرب مـن 100 دولار للبرميـل 
ونفـى الأمين العـام لأوبك تقريرا عـن أن المملكة العربية 

السعودية تضخ المزيد من النفط.
وفـي تعليقـات من المرجـح أن تعـزز التوقعـات بأن 
المنظمة لا ترغـب في رفع الانتاج فـي الوقت الحالي قال 
عبـد الله البـدري الأمين العام لأوبك انه «متأكد بنسـبة 
100 في المئة» من انه لا يوجد نقص في سوق النفط فيما 
صـرح وزير النفـط الاماراتي بان السـوق «بها ما يكفي 

من الامدادات».
وأضاف البدري أن الفارق السـعري الذي يقترب من 
مسـتواه القياسـي بين العقـود الاجلة للخـام الأمريكي 
وخـام القيـاس الأوروبـي مزيـج برنت يبرهـن على أن 
العقـود الاجلـة أصبحـت «غيـر متصلـة» بالوضـع في 
السـوق الفعليـة. وألقـى وزير النفـط الاماراتـي محمد 
الهاملـي باللوم في ارتفاع الأسـعار على برودة الطقس 

وموجة شراء من جانب التجار.
كما أثار المسـؤولون من جديد نقاشا حول مستويات 
الانتاج من السعودية أكبر مصدر للخام في العالم وهي 
واحـدة من الأعضـاء القلائـل الذين يتمتعـون بالقدرة 

علـى ضـخ المزيد مـن النفط بسـرعة. والمسـألة أكثر من 
كونهـا عملية احصائيـة إذ يتطلع التجـار بحذر إلى أي 

مؤشر على تدخل أوبك لوقف الارتفاع في الأسعار.
وذكـرت وكالـة الطاقـة الدولية الاسـبوع الماضي أن 
السـعودية تضخ المزيد من النفط. ودافع رئيس الوكالة 
عـن التقريـر الـذي خالـف تأكيـدات زبائن السـعودية 
فـي  زيـادة  أي  تحـدث  لـم  بانـه  المسـتقلين  والمحللـين 

الامدادات. 
الا ان البدري نفى هذا التقرير. وقال لخدمة تلفزيون 
رويتـرز انسـايدر «وفقـا للمعلومـات التـي اتلقاهـا من 
السـعودية فانـه تقريبـا نفـس انتـاج الشـهر الماضـي 
وبالتالـي لا أري أي زيادة من السـعودية... لا أعرف من 
أين جاءت وكالة الطاقة بهذا الرقم لكن رد فعل السـوق 

أيضا كان سلبيا».
كما جدد مسؤولو أوبك وجهة النظر التي تبنوها منذ 
اجتماع اوبك السابق في منتصف كانون الأول/ديسمبر 
بـان هناك ما يكفي من المعروض في السـوق وان ارتفاع 

الأسعار وحده لن يحملهم على التحرك.
وقـال البدري ان اوبك تتوقـع ان يزيد الطلب العالمي 
على النفط بواقع 1.2 مليون برميل يوميا هذا العام وهو 

ما يعادل تقريبا نصف النمو في العام الماضي.

وأضاف قائلا «انني واثق 100 في المئة انه عند النظر 
الى الاسـواق فانه لا يوجـد نقص في السـوق بل هناك 
وفرة من النفط في السوق». ومضى قائلا «إذا كان لديك 
مخزونـات عائمـة وتجارية كافيـة لمـدة 60 يوما ونحن 
(فـي اوبك) ننتج 29.3 مليون برميـل يوميا فكيف تقول 

لي ان هناك نقصا؟».
وقـال البدري «سـأعتبر ان هنـاك نقصـا عندما تبدأ 
المخزونـات في النضوب. من الارقـام التي أحصل عليها 
فاننـا نتفق جميعا على انه لا يوجد نقص وأنا اؤكد هذا 
ومسـؤول عن هذا. عندما تخرج الاسـعار عن السيطرة 

سنحاول اتخاذ اجراءات لموازنة السوق».
علـى صعيد آخر أظهر مسـح لرويترز يوم الجمعة أن 
إنتـاج منظمة أوبك ارتفع فـي كانـون الثاني/يناير إلى 
أعلى مسـتوى منـذ كانون الأول/ديسـمبر 2008 وهو ما 
يشـير إلى أن أسـعار النفـط التي تقترب مـن 100 دولار 

للبرميل تشجع المنظمة على ضخ مزيد من النفط.
وأظهر المسـح الذي شـمل شـركات نفط ومسـؤولين 
فـي أوبك ومحللين أن إنتاج المنظمـة التي تضم 12 دولة 
بلغ 29.49 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال الشهر 
الجـاري مقارنة مع 29.14 مليـون برميل يوما في كانون 

الاول/ديسمبر.

أوبك: ارتفاع اسعار النفط ليس بسبب نقص الامدادات

زعماء اوروبا يدرسون عقد 
قمة بشأن اليورو اوائل اذار

نشـرة  ذكـرت  رويتـرز:  ـ  أبوظبـي   ■
لمصـرف الامـارات المركزي انـه يتعين على 
البنوك في دولة الامـارات العربية المتحدة 
التـي تضـررت بالتعـرض لمجموعـة دبـي 
العالمية المثقلة بالديون تجنيب مخصصات 
العـام  مـن  اعتبـارا  فصلـي  اسـاس  علـى 

الجاري.
وأصدر المصرف الذي يسـعى الى زيادة 
الشـفافية فـي النظـام المصرفـي توضيحا 
 27 بتاريـخ  للبنـوك  استرشـاديا  وكتيبـا 
باتبـاع  ينصحهـم  الثاني/ينايـر  كانـون 
الارشادات التي صدرت في تشرين الثاني/
نوفمبر. وتتماشى التوجيهات الجديدة مع 

لجنة بال لمعايير الاشراف البنكي.
وقـال مصرفـي كبيـر «واجهـت البنوك 
مشـكلات في تفسير نشـرة نوفمبر. تعتبر 
أحـدث نشـرة توضيحا مفصـلا». وأضاف 
المصرفي الذي طلب عدم نشـر اسمه «يؤكد 
البنك ايضا ان المخصصات الزامية كل فصل 
لان بعض البنوك لم تتبع هذه الارشـادات 

العام الماضي».
وقـال البنك المركـزي في وثيقـة أطلعت 
هـذه  تطبيـق  تاريـخ  ان  رويتـرز  عليهـا 
الارشـادات هـو الاول مـن كانـون الثاني/
القـروض  تصنيـف  وجـرى   .2011 ينايـر 
وتحـت  عاديـة  هـي  فئـات  خمـس  تحـت 
الملاحظـة ودون المسـتوى ومشـكوك فـي 
سـدادها ومعدومـة. وقـال الكتيـب انـه لا 
يسـتلزم تجنيـب مخصصـات لاول فئتـين 
لكن يتعـين تجنيب مخصصات بنسـبة 25 
و50 و100 فـي المئة للفئـات الثلاثة التالية 
على التوالي. ورفض متحدث باسـم البنك 

التعقيب.
وتضـررت البنوك في الامـارات بموجة 
من القروض المتعثـرة في العامين الماضيين 
سـوق  وانهيـار  المالـي  التباطـؤ  بسـبب 
العقـارات المحليـة. والعـام الماضـي تعـين 
علـى البنـوك تجنيـب مخصصـات لديون 
دبي العالمية ومجموعتي سـعد والقصيبي 

السعوديتين المتعثرتين.

المركزي الاماراتي يدعو 
البنوك لتجنيب مخصصات للديون 

المتعثرة على اساس فصلي

إيران ستواصل إمداد الهند بالنفط 
رغم استمرار الخلاف بشأن المدفوعات

■ نيودلهي/دافوس ـ رويترز: قالت مصادر إيرانية ومسؤولون في شركات هندية 
يوم الجمعة إن إيران سـتواصل إمداد الهند بالنفط في الوقت الراهن رغم أن البلدين 

لم يتوصلا بعد إلى حل لخلاف بشأن مدفوعات النفط.
وقال مصدر في شركة النفط الوطنية الإيرانية لرويترز «حتى الآن ليست لدينا نية 

لخفض الإمدادات إلى الهند».
وقال مسؤول في قطاع النفط الإيراني «مازالت إيران ترسل النفط إلى الهند لأن ذلك 
يتم بموجب عقد طويل الأجل ولا يمكن قطع الإمدادات هكذا». وأضاف المسـؤول الذي 

طلب عدم نشر اسمه «مازلنا نجري محادثات فيما يتعلق بمشكلات المدفوعات».
وقالت شـركة منغالور للتكرير والبتروكيماويات الهندية إنها تريد حل المشكلة في 

غضون أسبوعين.
من جهة ثانية قال مصدر بارز من الحكومة الهندية لرويترز يوم الجمعة إن مشكلة 

مدفوعات شحنات النفط الإيرانية من المرجح أن تحل خلال الأسابيع القليلة المقبلة. 
وقـال بنـك الاحتياطـي الهندي الشـهر الماضـي إن إيران لـم يعد بامكانها تسـوية 
المدفوعـات عـن طريق نظـام اتحـاد المقاصة الاسـيوي الذي تديـره البنـوك المركزية 

للمنطقة. 
ومنـذ ذلك الحين لـم يتوصل الجانبـان إلى حل للمشـكلة. وتوجه وفـد هندي إلى 

إيران في وقت سابق هذا الشهر لبحث الأمر. 
وقال المصدر إن إيران طمأنت الهند إلى إنها سـتحل في وقت قريب المسائل المتبقية 

بشأن الية جديدة مقترحة للمدفوعات تشمل تسوية المبيعات باليورو

■ بروكسـل/برلين ـ رويتـرز: قالت 
مصـادر حكوميـة بمنطقة اليـورو يوم 
الجمعـة ان قمـة اوروبيـة خاصـة قـد 
تعقد اوائل اذار/مارس لمناقشة اليورو 
والتحـرك بشـكل اسـرع بشـأن خطـة 
لاصـلاح شـامل فـي مجموعـة العملـة 

الاوروبية الموحدة.
واضافـت المصادر التـي طلبت عدم 
الكشـف عن هويتها انه لـم يتضح هل 
دول  زعمـاء  سـتضم  المقترحـة  القمـة 
منطقـة اليـورو او الاتحـاد الاوروبـي 

بأكمله.
المحتملـة  القمـة  هـذه  تـرد  وقـد 
علـى اتهامـات ببـطء تحـرك الزعماء 
الأوروبيـين الذيـن سـيجتمعون يـوم 
الجمعة المقبل لإجراء محادثات بشـأن 
الطاقـة لكـن ليـس مقـررا فـي الوقـت 

الراهن أن يتخذ الزعمـاء قرارات لحل 
أزمة منطقة اليـورو قبل قمة مزمعة في 

أواخر مارس.
وقال مصدر «سـنكون سـعداء بعقد 
هذا الاجتماع لأن الاسـتعدادات بشأن 
خطـة شـاملة لا تمضي بالوتيـرة التي 
يريدهـا البعض». وأضـاف قائلا «ثمة 
شـعور بـأن القـوة الدافعة والسـرعة 
تراجعتـا لأسـباب من بينهـا أن ضغط 
السـوق تراجع فيما يبدو حتى ولو لم 

تكن هذا هو الواقع فعلا».
الاتحـاد  ماليـة  وزراء  واتفـق 
الأوروبي الأسبوع الماضي على التريث 
قبل زيادة حجم صندوق الانقاذ المالي 
لمنطقـة اليورو وهـو نهج حـذر تقوده 
ألمانيا قد يضيق به المسـتثمرون الذين 

أزعجتهم أزمة الديون. 

تحقيق أمريكي يحذر: 
القطاع المالي الأمريكي لم يتغير 

■ واشـنطن ـ د ب أ:  انتهـى تحقيق أمريكي يوم الخميس إلـى القول إن الأزمة 
الماليـة التي ضربـت الولايات المتحدة والعالم في خريـف 2008 كان يمكن تجنبها 
فـي حين أن الكثير من الظروف التي أدت إليها ودفعت النظام المالي والمصرفي في 

وول ستريت بالولايات المتحدة إلى الانهيار لم يتم معالجتها حتى الآن. 
في الوقت نفسـه فإن نتائج التحقيق يمكـن أن تضع بعض العاملين في القطاع 
المالـي بالعالم أمام المحاكمة بتهم جنائية بسـبب الأخطـاء التي أدت إلى الفوضى 

المالية. 
كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد شـكل في أيار/مايو 2009 لجنة التحقيق 
فـي الأزمـة الماليـة وتضـم 10 أعضـاء. ووزعـت اللجنـة المسـؤولية عـن أخطـاء 
وول سـتريت التـي أدت إلـى إفلاس بنـك ليمان بـراذرز الذي كان رابـع أكبر بنك 
اسـتثماري في الولايات المتحدة في أيلول/سـبتمبر 2008 مما دفع النظام كله إلى 

حافة الانهيار. 
وقـال فيل أنجلايدز رئيـس اللجنة «توصلنا أولا وقبل كل شـيء إلى أن الأزمة 
كان يمكـن تجنبهـا.. كان هنـاك الكثيـر والكثير مـن التحذيرات ولكـن كان هناك 

تجاهل وعدم حساب». 
ولكـن أربعة أعضاء جمهوريـين في اللجنـة اعترضوا على النتائـج وقالوا إن 

نطاق المسؤولية واسع للغاية. 

■ واشـنطن - دافـوس - وكالات الانبـاء: قالت 
البـلاد نمـا  التجـارة الأمريكيـة ان اقتصـاد  وزارة 
بنسـبة 3.2 فـي المئة على اسـاس سـنوي فـي الربع 
الأخيـر من 2010 وذلك مقارنة مع 2.6 بالمئة في الربع 

الثالث.
وجاءت الأرقام أقل قليلا من توقعات الاقتصاديين 

التي بلغت 3.5 بالمئة.
ونمـا الاقتصـاد 2.9 بالمئة فـي عـام 2010 بالكامل 
وهـو أكبر نمو منـذ 2005. وكان الاقتصاد قد انكمش 

بنسبة 2.6 بالمئة في 2009.
كما ارتفع معدل الانفاق الاستهلاكي - الذي يشكل 
أكثـر مـن ثلثي النشـاط الاقتصـادي الأمريكي- 4.4 

بالمئة وهي أسرع وتيرة منذ الربع الأول من 2006. 
وكان وكيـل وزارة التجـارة الامريكيـة قـد قـال 
يوم الخميس ان انتعاشـة قوية لصادرات الولايات 

المتحدة تعطي دفعة قوية لنمو الاقتصاد الامريكي. 

واضاف فرانشيسكو سانشـير قائلا «إجمالا فإن 
مسـاهمة صافي الصادرات من المرجح انها تراوحت 
مـن نقطتين إلـي 3 نقاط مئويـة في المعدل السـنوي 
لنمـو النـاتج المحلـي الاجمالـي الحقيقـي فـي الربع 

الرابع (من 2010 )».
وتراجـع العجـز التجـاري الامريكي بشـكل كبير 
في تشـرين الاول/اكتوبر وتشـرين الثاني/نوفمبر. 

والارقام لشهر كانون الاول غير متاحة حتى الان.
وقال سانشير الذي كان يتحدث في ندوة بمناسبة 
مرور عام على تحديد الرئيس الامريكي باراك اوباما 
هدفا لمضاعفة الصادرات الامريكية في خمسة اعوام 
«في حين اننا جميعا نرغب في انتعاش بخطى أسرع 
فـإن الصادرات حتى نوفمبر نمـت بحوالي 17 بالمئة 

مقارنة مع 2009 .. هذا إنجاز هائل».
واضاف ان ادارة اوباما ستمضي قدما في عدد من 

الاصعدة هذا العام لتحقيق ذلك الهدف. 

مـن جهتـه قال وزيـر الخزانـة الأمريكـي تيموثي 
غايتنـر يوم الجمعة إن هناك ثقـة متنامية في اتجاه 
الاقتصـاد الأمريكـي إلـى نمـو مسـتدام لكـن تراجع 

البطالة سيظل محدودا جدا.
وقـال غايتنر خلال كلمة أمـام المنتدى الاقتصادي 
العالمي في دافوس «ثمة مزيد من الثقة في أن المرحلة 
الأشـد وطأة مـن الأزمـة قـد انتهـت.. فـي الولايات 
المتحدة قطعـا وكذلك في العالم». وأضاف «أعتقد أن 
هناك مزيد من الثقة الآن في أن لدينا نموا مسـتداما. 
إنهـا ليسـت طفرة. لـن توفـر إمكانية تراجـع معدل 

البطالة بشكل سريع».
وتواجـه الولايـات المتحـدة وكذلك اليابـان يوم 
الجمعة ضغوطـا جديدة لمعالجة العجـز الضخم في 
ميزانيتها بعدما قالت مؤسسـة التصنيف الائتماني 
موديـز إن احتمال أن تفقـد تصنيفها (AAA) يزداد 

وإن كان مازال ضئيلا.

امريكا: نمو الاقتصاد بنسبة ٪3.2

■ دافـوس ـ ا ف ب: اقتـرح رئيـس 
الـوزراء البريطانـي ديفيـد كاميـرون 
الذي وضع خطة تقشف قاسية ووزير 
غايتنـر  تيموثـي  الامريكـي  الخزانـة 
يـوم الجمعة فـي دافوس حلولا شـبه 

متعارضة لانعاش النمو في بلديهما.
وامـام صانعي القـرار المجتمعين في 
المنتجع الشـتوي السويسري في اطار 
المنتـدى الاقتصـادي العالمي السـنوي 
دافـع كاميـرون مجـددا بشراسـة عن 
خطط التقشـف الاوروبية الرامية الى 
التخلص من حـالات العجز الحادة في 

الموازنات. 
وقـال كاميـرون ان الاولويـة الاهم 
لاوروبـا ينبغي ان تكون القضاء «على 
الهائلـة».  السـيادية  الديـون  شـبح 
العـام  العجـز  حـالات  ان  واوضـح 
ومديونيـة الـدول الاوروبيـة الناجمة 
عـن خطـط الانعـاش الخياليـة التـي 
وضعـت بعيـد اضخـم ازمة منـذ 1945 
«غيـر محمولـة على مـا يبدو» مشـددا 
على ضرورة التحرك باسرع ما يمكن. 

ووضعـت بريطانيـا خطـة تقشـف 
قاسية اعتبرت الحكومة انها ضرورية 
للتخلص من اسـوأ عجز عـام اوروبي 

واعادة تعويم البلاد. 
ووعـد رئيـس الـوزراء البريطاني 
بالرغـم مـن  بالاسـتمرار فـي الخطـة 
ارقام النمو المخيبة للامل التي نشـرت 

الثلاثاء. 
وذكر بان التقليص الحاد في نفقات 
الدولـة سـمح للبـلاد بالمحافظـة علـى 
تصنيفها الائتمانـي «ايه ايه ايه» وهو 
الاعلى وتقليص نسبة الفائدة المترتبة 

على لندن مقابل قروضها. 
وشـدد كاميـرون علـى ان «كل ذلك 
انجـز (...) بفضل خطتنـا»، وذلك ردا 
علـى انتقـادات وجهـت الـى بريطانيا 
بعد نشر ارقام اجمالي الناتج الداخلي 
الذي تراجع بنسـبة 0.5٪ في الفصل 

الاخير. 
وقـال كاميـرون «علينـا ان نعتمـد 
القسـوة، وينبغـي ان ننهي مـا بدانا» 
معربـا عـن «كامـل الثقة» في مسـتقبل 

الاقتصاد البريطاني في العقد المقبل. 
ادارة  ان  كاميـرون  اعتبـر  وفيمـا 
وان  بصرامـة  تـدار  ان  يمكـن  العجـز 
تـؤدي الـى نمـو فـي آن، تدخـل وزير 
الخزانـة الاميركـي لاحقـا للدفـاع عن 

نهج معاكس تقريبا. 
واعتبـر غايتنـر ان تقليـص العجز 
العـام عبر الاقتطاع الحـاد من النفقات 
ليـس «منطقيـا» لان ذلك يهـدد بتدمير 

نمو بالكاد ينبثق. 
وقـال «البعـض يريـد (...) المضـي 
سريعا باتجاه اجراء اقتطاعات كبرى 
فـي نفقـات» الحكومـات. وتابـع «لكن 

هذه الطريقة ليست منطقية». 
واوضـح «ينبغـي التأكـد مـن عـدم 
التأثيـر علـى الانتعـاش»، معتبـرا ان 
المجازفة «بالانتقال باسرع من المطلوب 
الـى قيـود كبيـرة» قـد يعيـق جهـود 

الانعاش. 
الهـدف  سـيعيق  «هـذا  واضـاف 
الطويل الامد المتمثل في استقرار وضع 
الميزانيـة» معربا عـن تاييـده «لعملية 

اكثر تدرجا». 
وكان وزيـر الخزانـة اوضح سـابقا 
انـه فـي فتـرة الازمـات، احـدى اكثـر 
الاخطاء شـيوعا هي انهـاء خطط دعم 
الاقتصاد باسـرع من الـلازم ووعد ان 

الولايات المتحدة ستتجنب ذلك. 
ومـن المتوقـع ان تنضم المستشـارة 
الالمانيـة انغيلا ميركل الى رأي نظيرها 
البريطاني للمطالبة في السيطرة على 

حالات العجز التي تضعف اليورو. 
ويرتقـب الحضـور مداخلـة ميركل 
فـي موضـوع تعزيـز صنـدوق الدعـم 
مـن  تعانـي  التـي  للـدول  الاوروبـي 

صعوبات الذي يتم بحثه حاليا. 
وترفـض بلادها التـي تعتبر محركا 
للاقتصـاد الاوروبـي قطعيـا الحديـث 
عن رفع قيمة الصندوق التي تصل الان 
الـى 250 مليـار يـورو فعلية مـن اصل 
440 مليـار مرتقبـة. واقترحـت ميركل 
ارجاء اي قـرار حول هذا الموضوع الى 
شـهر اذار/مارس فيما تدعو بروكسـل 

الى التحرك سريعا. 

خلاف امريكي بريطاني في دافوس حول الحلول الامثل للازمة الاقتصادية
البنك المركزي الياباني قلق من الديون 

لكنه لن يتدخل ما لم ترتفع عائدات السندات
■ طوكيـو ـ رويتـرز: لا يشـعر بنـك 
اليابـان المركـزي بالارتيـاح ازاء تزايـد 
اهتمام الأسـواق بديون البلاد الضخمة 
لكنـه لـن يتدخل ما لـم تتجـاوز عائدات 
السندات ذا الأجل عشر سنوات مستوى 
اثنـين بالمئـة وهـو مـا يزيـد كثيـرا عـن 

المستويات الحالية.
ولـم يمثـل خفـض وكالـة سـتاندرد 
آند بـورز للتصنيـف الائتمانـي للديون 
كبيـرة  مفاجـأة  اليابانيـة  السـيادية 
للكثيريـن فـي البنك المركـزي بالرغم من 
أنهـم كانـوا سيشـعرون بالقلـق اذا مـا 
كانـت عائدات السـندات ارتفعت نتيجة 

لهذا الخفض.
لكـن مـع تعافـي السـندات الحكومية 
اليابانية بسـرعة من تراجـع قصير بعد 
اعـلان سـتاندرد انـد بـورز لا يـرى بنك 
اليابان ضرورة لتيسيرات في السياسة 

النقدية في الوقت القريب.

كمـا خففت توقعـات متزايدة بخروج 
الاقتصـاد مـن الركـود في غضون أشـهر 
قليلـة الضغـوط علـى البنـك مـن أجـل 

التحرك سريعا.
وحـذر محافظ بنك اليابان ماسـاكس 
شـيراكاوا يـوم الثلاثاء الماضـي من انه 
بينمـا لا تواجـه طوكيـو أزمـة مالية فان 
المعنويـات في السـوق قد تتأثر سـريعا 

كما حدث في حالة اليابان.
وذكـرت مصادر انه مـع ذلك فان الامر 
سـيتطلب صدمة كبيرة في أسـواق المال 
تهدد بالحاق الضرر بالانتعاش الياباني 

حتي يفكر البنك جديا في التدخل.
ارتفـاع  ذلـك  علـى  كمثـال  وأضافـوا 
عائدات السـندات الحكوميـة فوق اثنين 
بالمئـة بعيـدا عـن مسـتوياتها الحاليـة 
التـى تتراوح عند 1.2 بالمئة أو موجة بيع 
للسندات مصحوبة بارتفاعات حادة في 

الين وانخفاض قي أسعار الأسهم.
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نـادي  أعلـن  رويتـرز:  ـ  برلـين   ■
دوري  فـي  ينافـس  الـذي  هوفنهـايم 
القـدم  لكـرة  الالمانـي  الاولـى  الدرجـة 
الجمعـة ان مهاجمه السـنغالي ديمبا با 
انضم الى صفوف وسـت هـام يونايتد 

الانكليزي حتى 2014.
وكان با الذي سـجل 40 هدفا في 106 
مباريات مع هوفنهايم منذ 2007 يضغط 
علـى ناديه من أجـل الرحيل وخرج من 
تشـكيلة الفريق بعد رفضه السـفر الى 

معسكر تدريبي خلال الشتاء.
واوشـك مهاجـم منتخـب السـنغال 
البالـغ من العمـر 25 عاما علـى التعاقد 
مع سـتوك سـيتي لكن الصفقـة تعثرت 
اثـر اخفاقه في اجتيـاز فحص طبي في 

النادي الانكليزي.
وقال ايرنسـت تانر مدرب هوفنهايم 
بموقـع النـادي علـى الانترنـت «نحـن 
سـعداء لاغلاق ملف با الان. هذا أفضل 
حل للجميع بعد بذل الكثير من الجهد».

وأكمل نادي بلاكبول الانكليزي لكرة 
القدم التعاقد مع المغربي الدولي صلاح 

الدين من نادي نيم الفرنسي. 
ووقع لاعب الظهير الأيسر البالغ من 

العمـر 25 عاما عقدا يسـتمر حتى نهاية 
الموسم ، مع إمكانية التجديد لعام آخر. 
للمـرة  ويمكـن للسـباعي المشـاركة 
الأولـى مع فريقـه الجديـد فـي المباراة 
المقـررة أمـام ويسـتهام يـوم الأربعـاء 

المقبل في الدوري الانكليزي. 
و ذكرت تقاريـر صحافية أن غاريث 
بيـل لاعـب فريـق توتنهـام الإنكليزي 
قيمتـه  عرضـا  سـيتلقى  القـدم  لكـرة 
(6ر63  إسـترليني  جنيـه  مليـون   40
مليون دولار) مـن إنتر ميلان الإيطالي 
خـلال الصيـف المقبل، حسـب صحيفة 

«غارديان». 
(هاتريـك)  ثلاثيـة  بيـل  وسـجل 
لتوتنهـام في المبـاراة أمـام إنتر ميلان 
فـي ميلانو في وقت سـابق من الموسـم 
الجـاري، وبعدها قدم عرضـا رائعا في 
لقاء الإياب باسـتاد «وايت هارت لين» 

ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. 
ويبـدو أن تلـك العـروض الرائعـة 
التي قدمها بيل أقنعت ماسيمو موراتي 
رئيس نادي إنتر ميلان بوضع التعاقد 
مع اللاعب البالغ من العمر 21 عاما على 

رأس أولوياته. 

السنغالي ديمبا با ينضم
 الى وست هام من هوفنهايم 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: أعلن اتحـاد كرة القدم 
في بيان بموقعه علـى الانترنت تأجيل مباريات 
الجولة 16 في الـدوري المصري الممتاز لأجل غير 

مسمى.
وكان مـن المقـرر اقامة اربـع مباريات الجمعة 
مـن بينها مباريـات فـي القاهرة والإسـماعيلية 
اللتين شـهدتا احتجاجـات تطالـب بانهاء حكم 

الرئيس حسني مبارك المستمر منذ 30 عاما.

«قـرر  القـدم  لكـرة  المصـري  الاتحـاد  وقـال 
مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل 
مباريـات الجولة 16 لـدوري القسـم الأول التي 
كان مقـررا اقامتهـا يومـي الجمعة والسـبت 28 

و29 يناير 2011».
وأضـاف «سـيحدد الموعـد لاسـتئنافها فيمـا 
بعـد». وفـي وقـت سـابق قـرر الزمالـك تأجيل 
بطولة دولية لكرة السـلة كان سينظمها النادي 

بدءا من 30 كانون الثاني/يناير الجاري احتفالا 
بمرور 100 عام على تأسيسـه لأجل غير مسـمى 

أيضا.
وذكـرت تقارير في وسـائل اعـلام محلية أن 
مبـاراة فـي دوري الدرجـة الثانيـة بـين بلديـة 
المحلـة وأبـو قيـر للأسـمدة تم تأجيلهـا بسـبب 
الاحتجاجـات فـي المحلـة الكبـرى بدلتـا النيـل 
والتي كانت ضمن المدن التي شهدت احتجاجات 

بعد الانتفاضة الشعبية:
تأجيل مباريات الدوري المصري الممتاز لأجل غير مسمى 

■ مدريـد ـ د ب أ: لـن يتقبـل الـدراج 
عقوبـة  كونتـادور  ألبرتـو  الأسـباني 
المنشـطات  بسـبب  عـام  لمـدة  الإيقـاف 
ويعتـزم التقـدم بطلـب اسـتئناف أمام 
محكمـة التحكيم الرياضـي الدولية، في 

حالة تلقيه العقوبة. 
وقـال آندي رامـوس محامـي الدراج 
الأسـباني، فألبوتو (كونتـادور) بريء 
الاتحـاد  وأبلـغ  شـك».   أدنـى  بـدون 
كونتـادور   للدراجـات،  الأسـباني 

بالعقوبة المحتمل فرضها. 
ويعد القرار مؤقتا لحين التقدم بطلب 
اسـتئناف خـلال عشـرة أيـام مـن قبـل 
الدراج، حسب ما ذكره مسؤولو الاتحاد 

الأسباني للدراجات. 
عينـات  تحاليـل  نتائـج  وجـاءت 
كونتـادور (28 عامـا) إيجابيـة وظهرت 
الكلينبوتيـرول،  مـن  صغيـرة  كميـات 
خـلال الاختبارات التـي أجريت في يوم 
الراحة الثاني في سـباق فرنسا الدولي 
(تـور دو فرانـس) الماضـي، والـذي فاز 
كونتـادور  ونفـى  بلقبـه.   كونتـادور 
تعاطيه المنشـطات ويؤكـد أن تلك المادة 
دخلت جسـده مـن خـلال تنـاول طعام 
ملـوث.  وصـرح راموس لوكالـة الأنباء 
الألمانيـة بـأن تقريـر الاتحاد الأسـباني 
ملـيء «بالمغالطـات»، ولكنـه امتنع عن 

إعطاء مزيد من التفاصيل. 

كونتادور يستأنف
 أمام محكمة التحكيم في حالة 

معاقبته بالإيقاف لمدة عام 

الملاكـم  قـال  أ:  ب  د  ـ  هامبـورغ   ■
الأوكراني فيتالي كليتشكو بطل العالم 
في الوزن الثقيل إن اليوم الذي سيعلن 
فيه اعتزاله ليس بعيدا لكنه أشـار إلى 

أنه لا يزال أمامه «مواجهتان». 
المجلـس  بطـل  كليتشـكو  وصـرح 
«بيلـد»  لصحيفـة  للملاكمـة،  العالمـي 
الألمانيـة قائـلا :»العديـد مـن اللاعبين 

لإعـلان  المناسـبة  اللحظـة  يفوتـون 
الاعتزال. ولا أريد أن يحدث ذلك معي. 
سـيبلغ  الـذي  كليتشـكو  وقـال 
الأربعـين مـن عمـره فـي تموز/يوليـو 
المقبـل إنه يشـعر وكأنه في الخامسـة 
علـى  «ولكـن  عمـره  مـن  والعشـرين 
الـورق، إننـي بالفعل جد فـي الملاكمة، 

وأنا مدرك لذلك. 

الملاكم الأوكراني 
كليتشكو يؤكد أن موعد 

اعتزاله قد اقترب 
■ ملبورن ـ رويتـرز: تأهل البريطاني اندي 
موراي المصنف الخامـس الى الدور النهائي في 

بطولة استراليا المفتوحة للتنس  الجمعة.
وتغلـب موراي في الدور قبـل النهائي لأولى 
البطـولات الاربـع الكبـرى لهـذا الموسـم علـى 
الاسـباني ديفيد فيرير المصنف السـابع بثلاث 

مجموعات مقابل مجموعة واحدة.
وبعـد خسـارته المجموعـة الاولـى بنتيجـة 
6-4 تمكن موراي من الفوز بالمجموعات الثلاث 
التاليـة بواقـع 7-6 و6-1 و7-6 لينتزع بطاقة 

التأهل للنهائي.
وتأهل الكندي دانييل نيستور والسلوفينية 

كاترينـا سـريبوتنيك الـى الـدور النهائـي فـي 
منافسـات الزوجي المختلط في بطولة استراليا 

المفتوحة للتنس.
ففي الدور قبل النهائي للبطولة فاز نيسـتور 
وسـريبوتنيك على الصربي نينـاد زيمونيتش 
بمجموعتـين  كيريلنكـو  ماريـا  والروسـية 

متتاليتين بواقع 6-4 و5-7.
وسيلتقي نيستور وسريبوتنيك في النهائي 
مـع الاسـترالي بول هانلـي والتايوانية تشـان 
يونـغ جـان اللذين فازا علـى الرومانـي هوريا 
تيكـو والامريكيـة بيثانـي ماتيـك سـاندز 6-2 

و6-3 و9-11.

■ جلسنكيرشــن ـ د ب أ: أعلــن فيليــز 
ماجات المدير الفني لفريق شــالكه الألماني 
لكــرة القــدم أن لاعــب خط الوســط ايفان 
راكيتيتــش بصدد الانضمــام إلى صفوف 

أشبيلية الأسباني. 
وقال ماجات «يحتمل الإعلان عن انتقال 
اللاعــب إلــى أشــبيلية. ولكننــي أعتقد أن 
الانتقال ســيحدث بعد المباراة المقررة أمام 

هوفنهايم السبت. 
وقــدرت مجلــة «كيكــر» الرياضية قيمة 
صفقة انتقــال الكرواتي الدولي راكيتيتش 
بمبلغ يتــراوح بين مليونــي وثلاثة ملايين 

يورو (من 2.7 إلى 4.1 مليون دولار). 
انضــم  عامــا)   22) راكيتيتــش  وكان 
إلــى شــالكه عــام 2007 قادمــا مــن بــازل 

السويسري. 
وذكــرت كيكر أن راكيتيتــش وافق على 
بنود العقد مع أشــبيلية الذي يحتل المركز 
الثامن في الدوري الأسباني، وأن أشبيلية 

قدم عرضا رسميا لشالكه. 
دورتموند  بوروســيا  نــادي  واســتبعد 
الألماني لكرة القدم عودة لاعب خط وسطه 
اليابانــي شــينجي كاجــاوا إلــى الملاعب 
خلال هذا الموســم، حيث يعاني من إصابة 

في القدم. 
الفنــي  المديــر  كلــوب  يورغــن  وقــال 
لبوروســيا دورتموند «هنــاك عدة درجات 
لهذه الإصابة ولكنني لم أر حالة مشــابهة 
تعافت في أقل من ثلاثة شهور. وهذا يعني 
انتهاء الموســم (بالنســبة للاعــب) مبكرا 

للغاية. 
وأعلن الاتحاد الياباني في وقت ســابق 
أن لاعب خط وسطه كاجاوا غادر العاصمة 
القطريــة الدوحة ليتأكد غيابــه عن المباراة 
النهائية لكأس الأمم الآسيوية المقررة أمام 

أستراليا السبت. 
وتعــرض كاجــاوا لإصابــة بكســر في 
العظمــة الخامســة بمشــط القــدم اليمنى 

خلال مباراة الفريق أمام كوريا الجنوبية. 
وذكــر نــادي بوروســيا دورتمونــد في 
بيان علــى موقعه بالانترنت أن مســؤولي 
المنتخب اليابانــي أبلغوا النــادي بإصابة 

اللاعب. 
وأوضــح البيان «اتصلنــا باللاعب على 
الفور، وســيعود إلى دورتموند في أســرع 
وقت ممكــن ليوقع طبيــب الفريق الفحص 
الطبي اللازم على الإصابة وتحديد مداها. 
ويســعى المنتخــب اليابانــي إلــى الفوز 
باللقــب ليكــون الرابع له، ولينفــرد بالرقم 
القياســي فــي عــدد مــرات الفــوز باللقب 
الأسيوي والذي يقتسمه حاليا مع منتخبي 
السعودية وإيران برصيد ثلاثة ألقاب لكل 

منهم. 
ويعاني المنتخب الياباني أيضا من غياب 
لاعب خط وسطه دايسوكي ماتسوي الذي 
غــادر قطر فــي وقت ســابق بعــد تعرضه 

للإصابة أيضا. 

راكيتيتش بصدد الانتقال من شالكه إلى أشبيلية 

كارلـو  امتنـع  رويتـرز:  ـ  لنـدن 
الـذي  تشيلسـي  مـدرب  انشـيلوتي 
الممتـاز  الانكليـزي  بالـدوري  ينافـس 
لكـرة القـدم عـن التعليق علـى عرض 
الفريـق التعاقد مع الاسـباني فرناندو 
توريـس مهاجـم ليفربـول والـذي تم 

رفضه.
مؤتمـره  فـي  انشـيلوتي  وقـال 
مبـاراة  قبـل  الاسـبوعي  الصحافـي 
بكأس الاتحاد الانكليزي امام ايفرتون 
السـبت «لا أريد التحدث فـي هذا الأمر 
ويجـب ان تسـألوا النـادي. انه ليس 
لاعبـا فـي فريقـي ويجـب ان أحتـرم 

ليفربول».
واضـاف «الأمـر ليس مفاجئـا لاني 
أعرف جيـدا ماذا يفعل النـادي حاليا. 
أنا سـعيد لان النادي يقـوم بعمل رائع 
فـي سـوق الانتقـالات. يبـذل النـادي 

قصـارى جهـده من أجل تحسـين حالة 
الفريق».

وقالـت تقاريـر فـي وسـائل اعـلام 
يقـدم  الـذي  تشيلسـي  ان  بريطانيـة 
عروضا غير موفقة في سباق على لقب 
الدوري الانكليزي عرض ضم توريس 
مقابل مبلغ قياسـي فـي بريطانيا وهو 
 63.62) اسـترليني  جنيـه  مليـون   40

مليون دولار).
ونقل موقع ليفربول على الانترنت عن 
متحدث باسم النادي قوله «قدم تشيلسي 
عرضا لضـم فرناندو وتم رفضه. اللاعب 
ليس للبيـع». وكان توريس الذي فاز مع 
منتخب اسبانيا بكأس العالم في جنوب 
افريقيـا العام الماضي انضم الى ليفربول 
مقابل مبلغ قياسـي وهو 20 مليون جنيه 
مـن   2007 تموز/يوليـو  فـي  اسـترليني 

اتليتيكو مدريد.

انشيلوتي يرفض التعليق على 
عرض فريقه تشيلسي ضم توريس 

ملبــورن ـ د ب أ:  تســتعد البلجيكيــة كيــم 
كليســترز لخوض ثامن نهائي جراند ســلام 
بمشــوارها الرياضــي فيمــا تلعــب الصينية 
لــي نــا النهائــي الأول مــن نوعه فــي تاريخ 
الصين الســبت بعدما أطاحــت كلا اللاعبتين 
أســتراليا  ببطولــة  الأوليــين  بالمصنفتــين 
المفتوحــة للتنــس في منافســات الــدور قبل 

النهائي. 
وأنقذت لي نقطة حاســمة للمباراة لتطيح 
كارولينــا  الدنماركيــة  الأولــى،  بالمصنفــة 
فوتسنياكي، من منافسات الدور قبل النهائي 
لأســتراليا المفتوحة بتغلبها عليها اليوم 6/3 
و5/7 و3/6 لتصبــح أول لاعبة صينية تتأهل 
للــدور النهائي فــي إحدى بطــولات الجراند 

سلام بتاريخ التنس. 
وقالت فوتســنياكي بعد المبــاراة: «أتيحت 
لي نقطة حاسمة للمباراة ولكنني لم أستغلها 
.. ومن هــذه اللحظة أصبحت لــي أفضل في 
النقــاط المهمــة. حيث فــازت بأهــم نقطة في 

المباراة، ألا وهي النقطة الأخيرة». 
وتحولــت لــي (28 عامــا) إلــى رائــدة في 
بلادها الصاعــدة في عالم التنس حيث كانت 
أول لاعبة صينية تحرز لقب إحدى البطولات 
التابعــة للرابطة العالمية للاعبــات المحترفات 
(بطولة قوانجتشــو عــام 2004) وأول لاعبة 
صينية تتأهل لــدور الثمانية بإحدى بطولات 
الجرانــد ســلام وأول لاعبــة صينيــة تحتل 

إحدى المراكز العشــرين الأوائــل على العالم 
وأول لاعبــة صينية تدخل قائمــة المصنفات 
العشــر الأوليــات، وهو مــا ســتفعله الاثنين 

المقبل. 
وحرمــت كليســترز الحائــزة علــى ثلاثة 
ألقاب جراند ســلام المصنفة الثانية الروسية 
فيــرا زفوناريفــا من بلــوغ ثالــث نهائي على 
التوالي بالنســبة لها ببطولات الجراند سلام 
بتغلبها عليها 3/6 و3/6 خلال 73 دقيقة فقط 

من اللعب. 
وقالت كليســترز (27 عامــا) التي أحرزت 
لقــب أســتراليا المفتوحــة قبل ســبعة أعوام: 
«كنت على مستوى الحدث .. لعبت العديد من 
المباريات القوية، وحتى الهزيمة في مثل هذه 

المباريات تتعلم منها أشياء عديدة». 
وفجــرت لــي مفاجــأة كبيرة علــى ملاعب 
ملبورن بــارك قبل أيام قليلة مــن بداية العام 

الصيني الجديد،عام الأرنب. 
وصمــدت لي لتنقذ نفســها فــي المجموعة 
الثانيــة عندمــا فشــلت المصنفــة الأولى في 
النقطــة  إحــراز  فــي  فوتســنياكي  العالــم 
الحاســمة للمباراة بنقطة رائعة ســجلتها لي 
بضربــة أماميــة. وبعدها امتدت المبــاراة إلى 
المجموعــة الثالثة الفاصلة بخطــأ مزدوج من 

فوتسنياكي أنهى المجموعة الثانية. 
ووقعت فوتسنياكي في 24 خطأ غير مبرر 
خلال مباراتها التي امتدت لأكثر من ساعتين 

كليسترز تواجه لي في نهائي استراليا المفتوحة بعد خروج المصنفتين الأوليين 

أياكس يسحق بريدا برباعية ويصعد 
للمربع الذهبي بكأس هولندا 

■ أمســتردام ـ د ب ا: واصــل فريــق أياكس حملة الدفاع عــن لقب كأس 
هولندا لكرة القدم وســحق ضيفــه ناك بريدا 1/4 فــي دور الثمانية للبطولة 

ليصعد الفريق إلى المربع الذهبي عن جدارة واستحقاق. 
ونجــح أياكس في تحويل تأخــره بالهدف المبكر الذي تقــدم به فؤاد عبد 
الحي في الدقيقة الثامنة ورد بأربعة أهداف بواقع هدفين في الشــوط الأول 

ومثلهما في الشوط الثاني. 
وأدرك نيجــل دي يونغ التعادل لأياكس في الدقيقة العاشــرة ثم أضاف 

ميراليم سوليماني الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 34. 
وتكفل فورنون أنيتا بتســجيل الهدف الثالث فــي الدقيقة 82 وبعد دقيقة 
واحدة اختتم ســوليماني أهداف أياكس بتسجيل الهدف الثاني له والرابع 

لفريقه. 

موناكو يتوصل لاتفاق مع ريال 
مدريد لضم لاعب الوسط ديارا 

■ مدريـد ـ رويتـرز: أعلـن نـادي موناكـو الـذي ينافس فـي دوري الدرجـة الاولى 
الفرنسـي لكرة القدم انـه توصل لاتفاق مع ريال مدريد الاسـباني لضم لاعب الوسـط 

المالي مامادو ديارا الى صفوفه.
وقـال موناكو إن توقيع العقد يتوقف علـى توصل ديارا (29 عاما) لاتفاق مع النادي 

على البنود الشخصية واجتياز الفحص الطبي.
ولم يلعب ديارا إلا نادرا مع ريال مدريد منذ تعيين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 

قبل بداية الموسم.
ولم يشـارك ديارا كأساسي في أي مباراة مع فريقه الاسباني في الدوري المحلي هذا 

الموسم واكتفى فقط بالمشاركة كبديل ثلاث مرات ولعب لمدة 30 دقيقة فقط.
وانتقل ديارا إلى ريال مدريد من اولمبيك ليون الفرنسي في اب/ اغسطس 2006.

إسبانيول يبيع فيكتور رويز
 إلى نادي نابولي 

■ مدريد ـ د ب أ: أعلن نادي إسـبانيول الأسـباني لكرة القدم أنه باع المدافع فيكتور 
رويز إلى نابولي الإيطالي. 

ويعتقـد أن إسـبانيول سـيحصل على نحو سـتة ملايين يـورو (8.21 مليون دولار) 
مقابل الاستغناء عن خدمات لاعب قلب الدفاع الذي احتفل بعيد ميلاده الـ22. 

وذكر إسبانيول أيضا أنه سيشتري خيسوس داتولو، المعار حاليا من نادي نابولي، 
وذلك في صفق لم يعلن عن قيمتها. 

إنتر ميلان يتعاقد مع
 باتزيني مهاجم سامبدوريا 

■ روما ـ د ب أ: ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن نادي إنتر ميلان حامل لقب دوري 
أبطال أوروبا تعاقد مع جانباولو باتزيني مهاجم فريق سامبدوريا. 

وتـردد أن إنتر ميلان حامل لقـب الدوري الإيطالي دفع نحـو 12 مليون يورو (16.5 
مليون دولار) لشراء باتزيني بجانب بيع المهاجم الفرنسي جوناثان بيابياني والمدافع 

لوكا كالديرولا الذي كان معارا إلى فيتيسه ارنهيم الهولندي. 
وسـيقدم إنتـر مهاجمه الجديد إلى وسـائل الإعلام خـلال الايام القليلـة المقبلة بعد 

توقيع عقد يمتد حتى عام 2015. 
وبدأ باتزيني (26 عاما) مسيرته في اتالانتا عام 1993 ثم رحل إلى فيورنتينا وانضم 

إلى سامبدوريا في 2009 ، وسجل خلال مسيرته 73 هدفا في 233 مباراة. 

أ:  قلـص فريـق  ■ طرابلـس ـ د ب 
الأهلـي بنغـازي الفارق الـذي يفصله 
عـن الاتحاد في صدارة الدوري الليبي 
لكـرة القـدم إلى نقطـة واحـدة بعدما 
تغلـب على الترسـانة 1/2 فـي المرحلة 

الرابعة عشرة من المسابقة. 
ورفـع الأهلـي بنغازي رصيـده إلى 
31 نقطـة في المركز اثلانـي بينما تجمد 
رصيد الترسانة عند 20 نقطة في المركز 

السادس. 
بهدفـين  بنغـازي  الأهلـي  وتقـدم 
سـجلهما معتـز بـن عامر مـن ضربتي 

رد  ثـم  و20   2 الدقيقتـين  فـي  جـزاء 
أنيـس  للاعـب  بهـدف  الترسـانة 
الأدريسـي فـي الثوانـي الأخيـرة مـن 

الشوط الأول. 
كذلـك تغلـب الشـط علـى الوحـدة 
بهدفين نظيفين سـجلهما وليد الشبلي 
ورشـيد محمد الديسـي فـي الدقيقتين 

23 و83. 
ورفـع الشـط رصيده إلـى 12 نقطة 
فـي المركـز الرابـع عشـر بينمـا تجمـد 
رصيد الوحدة عنـد 14 نقطة في المركز 

الثاني عشر. 

فوز ثمين للأهلي بنغازي
 على الترسانة في الدوري الليبي 

ونصف الساعة. 
وقالت لي: «إنه إنجاز رائع في مشواري مع 
التنس، وجيد بالنســبة لفريق عملي بالتأكيد 
وربما يكون جيدا بالنســبة للتنــس الصيني 
.. إنها تجربــة جيدة بالنســبة لحياتي كلها. 
فالعديــد مــن اللاعبــين واللاعبــات يمضون 
سنوات طويلة في التنس ولا يصلون لنهائي 

جراند سلام». 
وكســرت اللاعبــة الصينيــة المصنفــة 11 
عالميــا إرســال فوتســنياكي فــي المجموعــة 
الثالثة لتتقدم 2/4 ولكنها خســرت إرســالها 
في الشــوط التالي. وردت لي بكســر إرسال 

فوتســنياكي من جديــد لتتقــدم 3/5 قبل أن 
تلعــب إرســال الشــوط التالــي فــي طريقها 
لتحقيــق انتصارهــا التاريخــي بكــرة خارج 

الملعب من فوتسنياكي. 
وكســرت لي إرســال فوتســنياكي ســبع 
مــرات من أصل عشــر فرص لكســر إرســال 
اللاعبة الدنماركية بينما كسرت فوتسنياكي 
إرســال لي ســت مرات من أصــل 13 فرصة. 
وســجلت لي 42 نقطة مباشرة مقابل الوقوع 

في 51 خطأ غير مبرر. 
ورفعــت لــي، التــي أحــرزت لقــب بطولة 
ســيدني قبــل أســبوع تقريبــا، رصيدها من 

الانتصــارات بهذا الموســم إلــى 11 فوزا دون 
هزيمة واحدة. ولم تخسر لي سوى مجموعة 
واحدة فقط منذ بداية مشــوارها الحالي في 
ملبورن، وسبق للاعبة الصينية التأهل للدور 
قبــل النهائي مــن أســتراليا المفتوحــة العام 

الماضي. 
وقالــت لــي التي فــازت ثلاث مــرات على 
فوتسنياكي من أصل أربع مواجهات جمعت 
بينهما: «إنني ســعيدة للغايــة.. كنت متوترة 
جدا في المجموعة الأولى، لأنني لم أنم بشكل 
جيد.. أصيب زوجي (مدربها) أيضا بالأرق، 

فقد كنت أستيقظ من نومي كل ساعة». 

البريطاني موراي
 يصعد لنهائي بطولة استراليا للتنس 

البلجيكية كيم كليسترز
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ بعد هروب الرئيس التونســي الســابق زين العابدين الى الســعودية 
يوم 14 من هذا الشــهر تخيل البعض من ابناء شــعب مصر المتعطشين الى 
التغييــر والحريــة الحقيقية ان ســيناريو ماحدث في تونــس يمكن تكراره 
في مصــر بنفس الســرعة والبســاطة والســــــهولة .. وســـــــــارع بعض 
المعارضين للنظام بنصح الرئيس مبارك الذي تــجاوز الثلاثيـــــــن عاما في 
مقعد الحكــم باخذ الدرس مما حدث لزين العابديــن والتخـــــلى طواعـــية 
عن الحكم واعطاء الفرصة للشعب لاختيار من يريده عن طريق الانتخابات 

النزيهة.
وجاء رد النظام المصري ســريعا على لســان وزيــر الخارجية ابو الغيط 
صادمــا للبعض ولكنه لم يكن مفاجئا لي شــخصيا حيــث قال الرجل بثقة 
عمياء وغرور عجيب ردا على سؤال من صحافي عن امكانية حدوث التغيير 
قريبا في مصر بنفس الطريقة التي حدثت في تونس قال: كلام فارغ.. كلام 
فــارغ!! يعني يقصد يقول من ســابع المســتحيلات ان يحــدث التغيير الذي 
يطالــب ويحلم به الشــعب المصري حتى لــو خرجوا كلهم عــن بكرة ابيهم 

وامهم وجدودهم  الى الشوارع يطالبون بالتغيير. 
اننــي اتفــق مع الوزيــر ابو الغيــط فيما قــال وارى انه من الســذاجة ان 
يتصور بعض المعارضين وغير المعارضين من الناس الطيبين المحبين لبلدهم 
مثلي ان النظام المصري سوف ينهار ويسلم اوراقه ببساطة مثلما فعل ابن 

الزين اذا خرج الى الشوارع مليون او اثنين او حتى ثلاثة ملايين مصري. 
كلام فــارغ بــكل تأكيــد اذا تصــور البعض مــن المصريــين او العرب ان 
الرئيــس مبارك، او حتى الرئيس الليبي القذافي او غيرهما، تحت اي ظرف 
من الظروف سوف يأخذ افراد اسرته ويهرب بهم الى السعودية او اي بلد 
اخر، الا اذا انقلب عليه وزيــر الدفاع  والداخلية معا لانهما وحدهما يملكان 
السلاح والعتاد واكثر من 2 مليون رجل وامرأة ينتظرون الاشارة لتنفيذ اي 
اوامر تعطى لهم بطاعة عمياء، ولكن للأســف هذا الافتراض او الســيناريو 
يســتبعد حدوثه حاليا في مصر لان وزير الداخلية والدفاع معروف عنهما 
اخلاصهما الشديد الاعمى للرئيس مبارك حتى اخر نبض في صدره واخر 

لحظة في عمره.
على اي حال ورغم اســتبعاد تكرار نفس ســيناريو تونس في مصر، الا 
ان التغيير ســوف يأتي على مصر قريبا بطرق شــتى لانــه جزء من تكوين 
الطبيعــة والحيــاة والوجود.. التغييــر القادم المتوقع حدوثــه في مصر لن 
يكون بنفس بساطة ما حدث في تونس، ولكنه سوف يكون عنيفا قويا مثل 
الزلزال والفيضانات وحرائق الغابات المدمرة.. ســوف يترتب عليه الكثير 
من الدمار والخراب وخســائر كبيرة في ارواح المصريين والاملاك العامة.. 
ســوف يأتي التغيير ولكن قبل حدوثه من المتوقع ان تشهد مصر صراعات 
كبيرة على السلطة بين رجال العادلي وقادة الجيش المصري وسوف تكون 
الغلبــة في نهايــة المطاف لصالح الجيش  المصري الذي ســوف يتولى احد 

قادتــه ادارة البلــد وليس جمال مبارك او صفوت الشــريف او عز او زكريا 
عزمي او الاخوان المسلمين او غيرهم.

والحقيقة ان الرئيس مبارك ولا احد غيره يمكنه في الوقت الراهن اعطاء 
الفرصــة الوحيــدة والاخيرة لحــدوث التغييــر المطلوب في مصــر بطريقة 
ســلمية متحضرة وانتقال الســلطة الى رجل اخر بدون صراعات او ثورات 
او انقلابــات وســفك دمــاء اذا تنازل طواعية عــن الحكم ودعــا الى اجراء 
انتخابات عامة تحت اشراف دولي لضمان سلامة نتائجها وعدم تزويرها 
والتلاعــب فيها واذا قام ايضا بتغيير الدســتور المصــري الحالي الذي قنن 
التعصب والتطرف والكراهية والجرائم الطائفية وســمم العقول وتســبب 

في تراجع وتخلف مصر وتمزيق وحدة شعبها  بدستور اخر علماني يجمع 
ابناء شعب مصر ولا يفرقهم ويؤكد على مفاهيم العدل والرحمة والمساواة 
والمواطنــة الكاملة وحقوق الانســان والعمــل والابتكار.. تــرى هل يعملها 
الرئيس مبارك قبــل فوات الاوان لكي يريح الكل ويســتريح و يجنب مصر 
كثيرا من الصراعات والمصاعب والويلات التي تنتظرها ام انه سوف يعاند 

ويكابر مثلما فعل اخر فراعنة مصر وليكن ما يكن من بعده؟

صبحي فؤاد  ـ  استراليا
Sobhy@iprimus.com.au

ما حدث في تونس يحدث في مصر بطريقة اخرى

■ شــبت الثورة التونســية وفاجأت الديبلوماســيين قبل المتتبعين العرب 
والأجانب بلا اســتثناء، فقد حصل من جراء ســبق الشعب التونسي ما يشبه 
فــوز حصــان لم يراهن عليه أحد أبدا بســباق عريق وشــهير تكثر فيه الخيول 
المرشــحة بقــوة. وباســتثناء الفترة التــي امتدت مــن انطــلاق الاحتجاجات 
الشعبية إلى غاية الفرار المَهين لـ»بن علي «، باستثناء تلك الفترة التي زاد خلالها 
المتنبئون بسقوط النظام وكنت منهم في مقال مرسل إلى القدس العربي بأكثر 
من أســبوع قبل سقوط بن علي حيث كتبت بالحرف: «لقد ولّد الضغط والقهر 
والنهب موجة من «الانتحارات المتسلســلة» هي عبارة عــن «انفجارات باطنية 
صغيرة» مرشــحة بقوة لأن تتمظهر لاحقا على شــكل عنف شامل لا قدّر الله»، 
ولكن الله شــاء فقدر، فشــاء الشعب التونســي وانتصر، ولم يبق بين الحفر، 
وقد فكر بن علي وقدر طيلة ما يفوق العقدين، فكر وقدر فسقط كيف قدر، لكن 
أذنابه لم يســقطوا، بل ويريدون أن يعكسوا الوضع لصالحهم، دون خوف أو 
وجــل مــن أن ينالهم أكثر مما نال بن علي وأســرته وبعــض أصهاره، صحيح 
أن الثــورة يصنعها الأبطال ويجنــي ثمارها الأنذال!   صحيــح أيضا أنه يجب 
النظر إلى طبيعة وتقلبات الفسيفســاء السياسية الداخلية بتونس لمعرفة مآل 
الثورة التونســية وحظوظها في الاستمرار وكذا حظوظ الشعب التونسي في 
اســتثمارها الاســتثمار الأمثل، لكنه يجدر بنا أيضا في اعتقادي أن نلتفت إلى 
الســياق الماكرو ـ  اســتراتيجي المتعلــق بتوازنات وتقلبات السياســة الدولية 
على اعتبار أن تونس بلد متعدد الانتماءات فهو بلد عربي وإســلامي وإفريقي 
ومغاربي ومتوسطي، وأهم من هذا وذاك فهو ضمن «الشرق الأوسط الكبير»، 
وقد كان ويراد له أن يبقى أحد مكتســبات مشاريع الغرب من محاربة الإرهاب 
إلى الشــرق الأوسط الكبير مرورا بالاتحاد من أجل المتوسط (ربما لذلك حرك 
الغــرب خلاياه النائمــة بتونس)، فقــد كان الغــرب دائما ومــا زال منفلتاً من 
عِقال المبادئ الكونية وضوابطِ القيم الإنســانية، جرّب الحقبة الاســتعمارية، 
ما اســتفادةٍ باســتحواذه علــى خيرات ومقدّرات الشــعوب  فاســتفاد منها أيَّ
المســتضعفة واستنزافها وتهجير الأيدي العاملة والطاقات البشرية والفكرية 
لتســخيرها لديه، وتمكن على ضفتي الأطلســي خصوصا، من إرســاء أسس 
بنيــة تحتيــة متينة ودعائــم اقتصاد قوي، مما ســاعده إلى جانب اســتعمال 

المســتعمرات كحقولِ تجــاربَ نوويةٍ وكيماويــة، على تعزيــز تفوّقه وهيمنته 
العسكرية والاســتراتيجية. ولولا ما اكتســبته الدول الأوروبية وباقي الدول 
الغربيــة مــن غنىً و»مناعــة» اقتصاديــة وما راكمتــه من ثــروات منهوبة وما 
استعبدته من شــعوب مغلوبة، لَمَا استطاعت أن تتعافى بتلك السرعة من آثار 
حربــين مدمرتين كالحربين العالميتــين الأولى والثانية، ومن ثــم فإنها لم تكن 
لتنهــي الحقبة الاســتعمارية البغيضة لو لم تندلع المقاومة الشــعبية وينتشــر 
الفكــر المقاوم كالنــار في هشــيم المســتعمرات المنهوبة. أنهى الغــرب الحقبة 
الاســتعمارية مرغمــا، لكنه لم يفُتْه أن يزرع بالمســتعمرات كل ما من شــأنه أن 
يُضعفها ويعرقل مســيرتها ويهدد وجودها كدول مســتقلة، زرع الغرب الفقر 
بالنهب والأمراض بالتجــارب، وزرع الألغام الحقيقية وألغام التفرقة والتنافر 
الطائفــي، وأخطر من ذلــك كله زرع التيــارات المتغربنــة وزرع دويلات هجينة 
مصطنعة ليست إسرائيل آخرها، وزرع أنظمة «وكيلة» على «مصالحه» التي لا 
يدري أحدٌ كيف اكتسبها في كل مكان من العالم. ورغم الإنهاء القسري للحقبة 
الاســتعمارية (مع اســتثناءات منها اســتمرار احتلال مدينتي ســبتة ومليلية 
والجزر الجعفرية المغربية من لدن إســبانيا وجــزر المالفيناس الأرجنتينية من 
لــدن بريطانيا..) فإن الفكر الاســتعماري بنزوعاته الاســتعلائية والانتهازية، 
ظــل قائما لدى النخب الفكرية والسياســية الغربية، بــل إن تلك النزوعات قد 
ازدادت حدة وانتشــارا منذ العــودة القوية لصقور المحافظــين الجدد بأمريكا 
ولليمــين المتطــرف المجاهــر بالعنصريــة والاســتكبار بأوروبا، كمــا ازدادت 
حــدة نزوعات الغــرب الاســتعلائية الانتهازية بتنامي موجة الإســلاموفوبيا 
والإســاءة للرموز الدينيــة والتضييق على حرية التديّــن ومعاداة الأجانب في 
الغــرب بأكمله. أمــا ديمقراطية الغرب وتشــريعاته المتطورة التــي تبدو نظريا 
ذات أبعــاد «أخلاقية»، فقد بقيت ذات طابع محلي وللاســتهلاك البيني بدليل 
اســتثناء «الآخر» منها ولو اكتســب صفة المواطنة بالغرب فبالأحرى أن يكون 
أجنبيــا، وإذا كانــت تلك الديمقراطية وتلك التشــريعات قد أســهمت فعلا في 
مزيــد من التطــور العلمي والتقني والتفوق العســكري للغــرب فإنها لم تنجح 
أبــدا في تليين النزعة التوســعية و»الهيمنية» لدى معظم شــعوبه وساســته، 
لتتــرك مكانهــا، وبالأخص خلال العقــد الأخير، لجاهلية قديمــة ـ  جديدة هي 

مزيــج من العنصريــة والذاتية المفرطــة واحتقار الآخر ونفي حقــه في الحياة 
وحقه في التملّــك والثقافة الخاصة وحرية التصــرف والمعتقد. وكان طبيعيا 
أن ينهج الغرب الاســتعماري مضافة إليه صنيعتُه إســرائيل، بعد إتمام عملية 
زرعها في أواخر الحقبة الاســتعمارية، نهجا يختلف عن النهج المباشر للحقبة 
الاســتعمارية ليتجنــب الاحتلالَ الطويل الأمــد الذي جعلته ضــراوة ونجاعة 
المقاومات مكلفاً ماديا وبشــريا، وكانت الولايــات المتحدة الأمريكية وما زالت 
رائــدة في هــذا المجال، فتمّ ابتداع أســاليب جديدة من ضمنها: 1. ما يســمونه 
«العمليــات الجراحيــة» وهــي الهجــوم الوحشــي الخاطف غالبا بالأســلحة 
الفتاكــة المحرمة دوليــا (نيكاراغــوا، بنما، مالفينــاس، يوغوســلافيا، لبنان، 
غزة...) 2. الغزو القصير الأمد مع تقســيم البلد (الصومال، وبشكل ما العراق 
باعتبار شــبه انفصــال الأكراد)، أو على الأقل تنصيــب حكومة صورية عميلة 
ولو على جزء من البلد (فيتنام على الخصوص). 3. استقطاب الأنظمة القائمة 
ولو كانت شــمولية لتنصاع وتخضــع للابتزاز وتســتجيب للإملاءات وتقدم 
التنازلات المؤلمة الســالبة للسيادة كالمســاهمة في إضعاف أو حصار الأشقاء 
من خصوم الغرب، أو المشــاركة في مشــاريعه المكلفة كالحــرب الهلامية على 
الإرهــاب، أو القبول بالتواجد الغربي بقواعد عســكرية دائمة.  ومنذ ما يقارب 
العقد من الزمن عملت أمريكا وربيبتها إسرائيل وباقي الرعاة الغربيين « لبقرة 
الســلام الحَلوب»، عملوا جميعُهم جاهدين وما زالوا على استعمال الأساليب 
الســالفة الذكر لتنفيذ مشــروع «الشــرق الأوســط الكبير» المســنود بمشاريع 
جزئية كمشــروع «الاتحاد من أجل المتوسط» ذي المرامي السياسية والعباءة 
الاقتصادية ـ  البيئية. ومعلوم أن مشروع الشرق الأوسط الكبير، ذلك المشروع 
الطويل الأمد (والطويل النفَس أيضا) لم يكن يعرف تعثرا إلا بمنطقتين تعرفان 
مقاومة وممانعة ملحوظة هما أفغانستان  وفلسطين وما حولهما، وما مسألةُ 
انخراطِ باقي دولِ المنطقة ســوى تحصيلَ حاصل وليســت إلا مسألة وقت لا 
أكثر. كان ذلك قبل أن تندلع شــرارة الثورة التونســية غرب «الشــرق الأوسط 
الكبيــر». فهل ســيمضي التونســيون بالثورة إلــى متمها لتــدق تونس إن هي 
صارت واحة ديمقراطية واستلم الشعب العربي المسلم زمام مصيره، مسمارا 
جديدا في نعش مشاريع الغرب الهيمنية؟ وهل يتعظ القادة و»الزعماء» العرب 
في الحكومات والأحزاب والنقابات وغيرها، من الدرس التونسي ويتّقوا يوما 
عســيرا كيومِ فــرار بن علي، يوم لا ينفع منصبٌ ولا مــالٌ ولا بطانةٌ، إلّا مَنْ أتى 

الشعبَ بحكم رشيد؟ 

عبد اللطيف البوزيدي  ـ  المغرب

«إذا لم أحترق أنا أو أنت فمن سينير الطريق»؟
■ اذا الشعب يوما اراد الحياة      فلا بد ان يستجيب القدر

ولا بد لليل أن ينجلي         ولا بد للقيد أن ينكسر
لحــن خالــد اطلقه ابو القاســم الشــابي، وها هو شــعبه التونســي البطل 
يرقــص على ذلك اللحن ويرســم لوحة بالغــة التعبير، تتجلــى فيها التضحية 
والبســالة في ســبيل الوطن وفي سبيل حرية ابنائه، ســنوات عديدة قضاها 
النظام التونسي يسوم اهلنا بتونس سوء العذاب على غرار اترابه من الأنظمة 
الحاكمــة في الوطــن العربي كلــه، عذاب نال كل شــخص منــه نصيبه، حتى 
طفــح الكيل، وبلغ الســيل الزبى، فكان لابد من منقذ، ويبــدو أنه كتب علينا ان 
ننتظر كل هذه الســنين حتى يأتي البوعزيزي المخلص، ليحرق نفسه فداء لكل 
الأبرياء والمحرومين، وتذكيرا بالوضع الحقيقي الذي تعيشه تونس بعيدا عن 
الجنان الخضراء، والمنتجعات الســياحية، وبحبوحة العيش، التي طالما تغنى 
بها ازلام النظام التونســي، اليوم فقط انقلب الســحر على الســاحر، وفاضت 
شوارع توس بالمحتجين والثوار الأحرار، فقد انفجروا من شدة الكبت، كسروا 
كل القيــود، وفرضــوا كلمتهم على الحاكمــين، وثاروا «ثورة قويــة كالفولاذ، 
حمراء كالجمر، باقية كالسنديان، عميقة كحبنا الوحشي للوطن، فاضت على 

جنباتها الدماء، وقدم فيها الشبان الثائرون أنفسهم على أكفهم «لا يهمهم اين 
ومتى سيموتون بقدر ما يهمهم ان يموتوا ويحيى الوطن».

كــم انتظرنا هــذه اللحظة طويــلا فقد اكتملت كل شــروط الثــورة، اكتظت 
الســجون...خنقت الحريات....انتهكــت الأعراض....واســتبيح حمــى الوطن 
والمواطن، اكتملت شــروطها في كل قطر من اقطــار وطننا العربي المكلوم، لكن 
الشــرط الأخيــر تحقق فقط فــي تونس العظيمة، شــرط التضحيــة، والفداء، 
وتقديم الدماء الزكية فداء للوطن، تلك ضريبة الثورة وذلك ناموس من وحيها 

الخالد.
أيها الخالد العظيم لقد اشــعلت ثورة عربية، في زمن عز فيه الثوار، وتكاثر 
فيــه الخامدون واســتكان فيــه الناس الى موت ســريري بفعل أجهــزة القمع 
والقبضــة الحديديــة التي ســلطت وتســلط على رقــاب المواطنــين، إن الثورة 
القائمة الآن بتونس ماهي إلا بداية الثورة الحقيقية التي ســتعم الوطن العربي 
من المحيط إلى الخليج، انطلقت من تونس، وســتحرق كل طغاتها، وتمر بليبيا 
الجريحــة، والجزائــر، وموريتانيــا إلى ان تســحق كل الطغــاة الجاثمين على 

صدورنا.

غير أنه على الثوار والمحررين التونســيين، أن يكونوا يقظين حتى لا تســرق 
ثورتهم، وتطفأ جذوتهــم، فليبقوا قابضين على الجمر إلى أن تتحقق مطالبهم 

كل مطالبهم، سياسية، واقتصادية، واجتماعية.
لا تصالح ولو منحوك الذهب...لا تصالح ....لا تصالح...

إنــه ليوم جديــد من أيــام العرب حلمنــا به كثيــرا وهاهو يتحقــق، هروب 
الطاغية بن علــي إلى وجهة غير معروفة، تماما كما قاد تونس طيلة عقدين من 
الزمن إلى وجهة غير معروفة، غير مأســوف عليك يا بن علي ورحمة الله عليك 
يابوعزيــزي... ترى أيهما أشــرف ميتة؟ الهارب من ميــدان معركة الحرية بن 

علي؟ أم مفجر موقعة الحرية هذه  الخالد بوعزيزي.
كان الثائر آرنســتو تشــي جيفارا يقول: «إن الطريق مظلــم وحالك فإذا لم 

نحترق انا وانت فمن سينير الطريق».
احترق البوعزيزي، وأحرق معه النظام التونسي القمعي البغيض، أنار لكل 
العرب المخنوقين، الطريق، وغدا سيشعل ثائر آخرشمعة حرية، ومشعل أمل.

تحية إجلال وتقدير للشهيد البوعزيزي
تحية إكبار واحترام للشعب التونسي الثائر

تصبحون على الثورة
 

د. سيد محمد ولد ابهادي كاتب موريتاني مقيم بالصين
med@hotmail.com ـ   Sidi

■  تشــير التحريات وعمليــات الجرد الاوليــة التي اجرتها جهــات الرقابة 
التونســية على الوثائق التي عثرت عليها في قصر الرئيس التونسي والطاغية 
المخلوع زيــن العابدين ان الاخير قد اختلس خلال الفترة التي كان فيها «خادما 
مخلصــا ووفيا لشــعبه» مبالغ طائلة من المال العام بوســائل مختلفة اســتثمر 
منهــا قســما في مؤسســات عامــة كانت فــي الاصل ملــكا لخزينــة الدولة ثم 
انتقلت ملكيتها الى اقاربه واصهاره بعد «خصخصتها «كما هرّب الجزء الاكبر 
مــن الاموال المنهوبة الى الخارج حيث اودعها في حســابات ســرية لدى بنوك 
اجنبية وغســل قسما اخر في مشــاريع مختلفة لا يعرف احد شيفرة حساباته 
الا الطاغية وزوجته ومن الموظفين المخولين بالاطلاع على الحســابات الســرية 

في هذه البنوك. 
كمــا اعتــرف محافــظ البنــك المركــزي التونســي ان زوجــة الطاغيــة ليلى 
الطرابلســى او»لولو» كما كان يحب الطاغيــة ان يدلعها اعرابا عن حبه العنيف 
لها قد طلبت مــن المحافظ قبل يوم من هربها مع الزوج المخلوع باتجاه مضارب 
مضيفهــم الســعودي تســليمها 1500 كيلو ذهب مــن الاحتياطــي الموجود في 
البنــك والذي كان يشــكل غطاء للعملــة ويحافظ على قيمتها الشــرائية ويمنع 
تحولهــا الــى ورق تواليت ورغــم اصرار لولو على ســحب المعــدن النفيس فقد 

رفض المحافظ طلبها ولم يستسلم لاوامرها الا عندما اتصل به الرئيس المخلوع 
وطلب منه تســليمها الذهب وبعد ان اقســم له اغلظ الايمان بأنه ســيحتفظ به 
في مكان آمن «بعيدا عن ايدي الغوغاء الذين يحتلون الشــوارع» وســيعيده الى 
البنك باذن» واحد أحد «بمجرد ان يضع حدا للفوضى ويستتب الوضع ويسود 
الامــن في ربوع تونس الخضراء»!  طبعا الفريق المكلف بجرد الاصول المتداولة 
التــي نهبها الرئيس المخلوع لن يتســنى له تحديد قيمتهــا ولا اماكنها الا اذا تم 
جلب الطاغية وزوجته الحبيبة لولو من مضارب مضيفه الســعودي الى تونس 
بواســطة الانتربول او بتسليمه مباشرة الى القضاء التونسي ثم التحقيق معه 
ومع لولو وبغير ان تســلمه الســعوديه فســوف يبقى الطاغية محتفظا بالمبالغ 
المنهوبــة كما ســيظل راتعا فــي نعيمها الــى ان يأخذ الله وديعته ثــم يرمي بها 
في جهنــم وبئس المصير فيمــا الخزينة التونســية خاوية مــن الذهب النفيس 

والعملات الصعبة وفيما غالبية الشعب التونسي تعاني من الفقر
 والبطالة نتيجة عجز الحكومة عن اقامة مشــاريع مولدة لفرص العمل. فهل 
تبادر الســعودية الى تســليمه على الاقل من اجل ان يدلهم المخلوع على الاموال 
المنهوبــة ام ســيبقى الطاغية ضيفا مكرمــا معززا لديها رغم وجــود ادلة تدينه 
بســرقة المــال العام ؟؟  بعــد وصول الطاغيــة الى مضارب مضيفه الســعودي 

اعلن مسؤول ســعودي ان السعودية ومن منطلق حســن الضيافة والتجاوب 
مع المســتجيرين بها قد قبلت طلب زين العابدين بالاقامة في السعودية بشرط 
ان لا يمارس نشــاطا سياســيا اي ان السعودية لن تســمح له مغادرة مضارب 
مضيفــه للعــودة الى تونس الخضراء وفــي هذا التصريــح المقتضب والذي لم 
يتضمن اية اشــارة الى اســم المضيف الســعودي لنعرف على الاقل هل هو من 
مرتبة ســمو او من مرتبة طويل العمر او مجرد مواطن ســعودي عادي في هذا 
التصريح اكد المســؤول السعودي ـ  وهنا احذر القارىء ان لا يفرط من الضحك 
احتراما للمســؤول  ـ  ان الســعودية تحترم ارادة الشــعب التونســي. وبما ان 
الشــعب التونسي وفي مقدمته طبقته العاملة التي صنعت الثورة لن يهدأ بالها 
الا باعــادة الرئيس المخلوع الى تونس وبتســليمه الى الجهــات القضائية حتى 
تقاضيه وتحكم عليه لقاء ما ارتكبه من انتهكات لحقوق الانســان وسطو للمال 
العام فعلى الجهات الرســمية في الســعودية اذا كانت كمــا تدعي انها تحترم 
ارادة الشــعب التونســي ان تســلمه وبدون تردد وابطاء الى القضاء التونسي 
والا فــان الســعودية وليــس غيرها ســتتحمل مســؤولية الحالــة الاقتصادية 
المتردية في تونس والناشئة في اكثر حالاتها عن نهب الرئيس المخلوع وزوجته 
لولو للمال  العام او تقدم الســعودية منحة تســاوي المال المنهوب الى الحكومة 
التونســية اذا وجــدت في تســليم زين العابديــن لتونس بانه مخالــف لتقاليد 

الضيافة والاستجارة المعمول بها في مضارب مضيفه السعودي !!

خليل خوري 

مسمار جديد في نعش «الشرق الأوسط الكبير»

استضافة السعودية للطاغية زين العابدين!!

نصائح من تونس الى الثوار العرب
■ إلــى كل إخواننــا الثوار في مصروباقي الدول العربية اســتخدموا «الاســبراي» البخاخ 
الأســود، أو «البويا» لتغطية زجاج السيارات المصفحة لتشــلوا حركتها، ملاحظة هامة: غسل 
الوجــه بالكوكا كولا او البيبســي يزيل فورا مفعول القنابل المســيلة للدمــوع.. جرّبنا هذا في 

تونس حتى باتت قنابلهم بلا جدوى..
 نصائح عامة: لنجاح ثورتكم عليكم بما يلي: المظاهرات تكون ليلا.. وهذه لها عدة فؤائد: 1 ـ  

تقللون من فرص القبض عليكم ومن فرص معرفة هوياتكم. 
2  ـ   تستطيعون النجاة من عمليات التصوير.

 3 ـ  ترهقون قوات مكافحة الشغب فانتم تثورون ليلا وتنامون نهارا، وهم في حالة طوارىء 
قصوى، ففي الليل شغب وفي النهار لا يستطيعون النوم فيكونون ضعفاء.

4 ـ  تمنعون عمليات الخطف وزوار الفجر.. إياكم وعمليات الانتحار فاذا كان مصيرك الموت 
فليكن برصاص طاغية كي تكون فاعلا وشــهيدا.. إســتغلوا الاعــلام لتبليغ صوتكم فالضغظ 

الخارجي هام جدا ولا بد من التواصل معه.
أحمد العجمي  ـ  تونس

مطرقة الشعوب على رؤوس الحكومات 
الديكتاتورية

■ قــد اذهل العالم الشــعب التونســي الحر بأضرام النار في نفســه أمــام رصاصة الحكم 
الديكتاتوري واشــعل مصباح الهداية لكافة الشعوب في مواجهة التوريث والتجذر والتشبث 
بالحكم وكســر جليد القمع والصمت، بصرخته في الشــارع وانتفض بصوتٍ واحد واعلن (لا 
للديكتاتوريــة ونعم للحرية) فأنتصر بصموده وانقلب الحكم رأســاً على عقب وفر الحاكم من 
البلاد. فســرعان ما وقف الشــعب بأرادة لأستعادة الحياة وكســر القيود التي كبلته عشرات 
الأعوام وحرمته الحرية والأمان حيث زجت الكثيرين من الأبرياء وســجنا ء الرأي في دهاليز 
زنزاناتــه المرعبة ومنعتهم من حرية الرأي والتعبير وضايقــت عليهم العيش والحياة الكريمة، 
ليكــون نظاماَ واحداَ متربعاَ على ســدة الحكــم دون اي معارضة وقضوا علــى النقد والحوار 
وخاطبــوا المجتمع من خلال الاذاعــات الخطابية أحادية الجانــب دون اي تبادل افكار ورؤى 
وســيطروا على موارد الشعب وقوته، حتى وصل الأمر الى طوابير الخبز والبطالة التي تفوق 
فــي كل ارجاء هذا الوطن ودول الديكتاتورية الأخرى، فعندما يكون المناخ متشــددا والأزمات 
متراكمة فلابدَّ لليل ان ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر، فبالتكاتف والصمود وبفضل التكنولوجية 
الحديثة للاتصالات والشــبكات الاجتماعية والقنوات الأعلامية والثورة المعلوماتية التي تهب ٌ 
في كل انحاء العالم ولا فرار منها لوســع انتشارها وسهولة الايصال بصرف النظر من حجب 
المواقع وممارســة الأســتبداد، بقدرة الله ســبحانه وتعالى سوف تســتعيد الشعوب كرامتها 
وأرادتها بســواعد ابنائها الأبطال ولن تنحني للجبر والظلم مهما كان شدته وسلطته القمعية، 
ان الأنســان ولد حراً ويميــل فطرةً للحرية والأمــان، نعم من يريد ان يتنفــس الحرية فلابد ان 

يخرج من الظلام ويزيل الأوهام بنور العلم والأيمان لكي تتفتح له ابواب الرحمة والسلام.
هذه الثورة التي ظهرت على اعقاب الأنظمة الفاشــلة والسياســات الديكتاتورية وهي التي 
تصنع المستقبل وتفتح الأبواب امام الشعوب المماثلة في تلك الظروف القاسية وسوف تكون 
بمثابة نقطة تحول وشــرارةٍ لإشــعال الثــورات الأخرى في عواصــم الديكتاتوريات والأنظمة 
غير الديمقراطيــة وبداية الإضطرابات والأضرابات العامة ونهاية الديكتاتورية الغاشــمة في 

العالم.
عمار سعيد الأهوازي

دعوة لقيامة اجتماعية عربية
■ أيتها الشــعوب العربية والاســلامية.. ان اختياركم القيام قومــة واحدة ضد الحكومات 
العفنــة العميلة للخارج، يأتــي في احلك الظــروف التاريخية والقهر السياســي والاقتصادي 
والاجتماعــي.. وكما هي دائما البداية من نقطة الصفر التي انطلقت فعلا من تونس، ســنواجه 
صلفــا داخليا وايضا تضامنا امريكيا واعاقة صهيونية لتحرك الشــارع العربي، لكن يجب ألا 
يثنينا عن رســم مستقبلنا ومســتقبل ابنائنا احد مهما كان، فقد قر القرار واستشهد الشهداء 

ونحن لهم حافظون وشاهدون. 
عبدالرؤوف عبدالرسول

عربة البوعزيزي تدق العواصم العربية
■ انتهى عهد الكذب والنفاق، العالمالعربي يتغير، العلم تطور ووسائل العلم والاعلام دخلت 
تقريبــا كل بيت.. انتهى عهد عبــادة الفرد حتى لو كان جاهلا لا يفقه شــيئا..عربة البوعزيزي 
قادمة توزع الكرامة والشــجاعة وتقول للشــعوب استيقظوا الفجر آت.. لا نوم بعد اليوم.. فما 
اطــال النوم عمرا. محطات هذه العربــة بدأت في تونس تنتقل الى اليمن ومصر والاردن لتتجه 

بعدها الى سورية والخليج العربي.
 مــن حق الصهاينة ان يخافوا ويحســبوا الف حســاب.. نقول لهم لقد بــدأت نهاية التبعية 

والرضوخ والعمالة والموات والقمع الداخلي الذي مكنهم وجعلهم ما هم عليه الان..
نحن العــرب كل العرب نعلم ان من يحمي الصهاينة في فلســطين هم المخابرات والجيوش 

العربية.
عيسى حلمي

حتى لا يغر الثوار! 
■ يعتقد الكثيرون أن فرار الرئيس المخلوع كان بإرادته الذاتية بينما هو في الواقع كان أمرا 
من قوى الســيطرة الغربية لأنه كان بالنســبة اليهم ورقة واحترقت بإنــدلاع الثورة في وجهه 
فســارعت هذه القوى إلى أمره بالمغادرة ثم صفعته كما تعودت مع غيره من الخونة لشعوبهم 
والعمــلاء بأن منعته من الهروب إلى اراضيها (فرنســا) متوهمة أن الشــعب ســيعتقد أن هذه 
القوى مع الثورة وأنه ســيكتفي بخروج الطاغية ويتوقف عن إكمال ثورته فا لإســتعمار يبقى 
غبيا وأعمــى مهما جند من الأذناب العميلة والخبرات الجاسوســية طالمــا عمي عن حقيقة أن 
الوطــن قبس من نــور يضيء حتى النفوس التي انزلقت في خدمتــه ,وما يبرهن على أن فراره 
كان بأمر خارجي هو إستمرار أذنابه الضعيفة المتخلفة في السلطة غير عابئة بثورة الجماهير، 

ويرفضون. 
التخلي عن السلطة وهم في دواخلهم يرتجفون رعبا رغم طمأنة القوى الغربية لهم.

لذلــك وجــب على الجماهير أن تســتمر وتزيد من إشــعال الثــورة في وجــه المتربصين بها 
والواقفين دون تحقيقها وازاحة كل من يعرقل إنجاز هذه الثورة المنتصرة. 

سامي سقلبي  ـ  ألمانيا

رياح الياسمين
■  قيل الكثير في احداث تونس، فمنهم من وصفها بانتفاضة الشــباب، ومنهم من وصفها 
بانتفاضــة الجياع، ومنهم من وصفها بثورة المظلومــين، والحقيقة ان الكل كان موفقاً بوصفه 
للحالة التونسية، لكن الاجمل على الاطلاق من بين تلك الاوصاف، قالها احدهم وهو يصف ما 

يجري في تونس بثورة الياسمين.
قيــل أيضاً في احداث تونس، انها كانت مفاجئة وغيــر متوقعة، وهذا صحيح، لكني وبكل 
تواضع اقول: انني سبق وان توقعت العودة الى دمشق عام 2010، توقعت حينها ثورة مخملية 
في دمشــق على طراز الثورة التونســية التي شــهدناها قبــل ايام، لا اعــرف بالضبط ما الذي 
دفعنــي الى ذلك، ولطالما ندمت على مــا كتبت، كنت مخطئاً، اعترف واقــر بذلك، لكن ما حدث 
في تونس ابعد عني الشــعور باليأس والندم، فتوقعي ولــو انه لم يكن في محله، الا انه تحقق 

ووقع في تونس بدل دمشق.
ثــم ان تونس تشــبه ســورية، او بالاحرى كانت تشــبه ســورية، فالنظام فــي تونس كان 
قمعياً وفاســداً، كالنظام القائم في ســورية اليوم، والنظام في تونس كان لا شــرعياَ وغاصباً 
وخانقــاً للحريــات، كما هو النظام في ســورية اليــوم، والناس في تونس كانــت تعاني العوز 
والفقر والمجاعة كما يعاني الشــعب السوري اليوم، والبطالة في تونس كانت ولا تزال اقل من 
البطالة في ســورية، والسجون والمعتقلات والمخابرات في سورية هي اكثر نشاطاً من سجون 
ومعتقلات ومخابرات تونس في عصر زين العابدين، اما الياســمين في دمشق فهو بالتأكيد لا 
يقل عبقاً ورونقاً على ما هو عليه في تونس، فهل ستهب رياح الياسمين في دمشق كما حصل 

في تونس؟ ونعود الى حضن الحبيبة الفيحاء لنستمتع بعطرها الياسمين.
درويش محمي  ـ  سورية
d.mehma@hotmail.com
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معيار نجاح الانتفاضة
الثورية الشعبية التونسية

شمس العرب تشرق من الغرب

الأمة كلها في مواجهة ثلاثية التبعية والفساد والاستبداد

يوم مشهود من تاريخ مصر

يوم نهاية الديكتاتور

■ انتزعـت جماهيـر الانتفاضـة التونسـية 
زمـام حركتهـا مـن قبضـة النظـام البوليسـي 
الفظيع، واحتلّت الميادين العامة بإرادتها الحرّة 
المستقلة، وقد بدا كأنّما هاجسها الطاغي، إن لم 
نقل الوحيد، هو تطهير البلد من جيوب وعناصر 
الجلاّد الهارب، وأيضاً كأنّما هي لم تحسم أمرها 
بعد بصدد المهام الأخرى الكبرى، الأعظم أهمية 
وخطورة، أمّا الجهات الرسمية وغير الرسمية، 
داخلياً وإقليميـاً ودولياً، فقـد حرصت جميعها 
تقريباً على إظهـار تعاطفها واحترامها، بما فيها 
المعاديـة التـي تظاهـرت بالتعاطـف، إنّمـا إلى 
حين طبعـاً، وأولها الولايات المتحـدة والاتحاد 

الأوروبي ويا للعجب. 
إنّ مهمّـة تصفيـة جيـوب وعناصر السـلطة 
لقطـع  الأول،  المدخـل  هـي  السـاقطة  القمعيـة 
الطريق نهائياً على إمكانية عودتها بأيّة صورة 
من الصـور، وهي بالطبع مهمّة رئيسـية عظمى 
أنجزهـا الشـعب التونسـي علـى أكمـل وجـه 
وبأفضل وأرقى الأسـاليب، غير أنّ تلك السلطة 
البوليسـية المافيويـة، التـي فتكت بالبـلاد، لم 
تكن أكثـر من أداة قمع وسـيطرة، ولم تكن أكثر 
من شـريك ثانوي تابع، تحتضنـه قوى داخلية 
متهتّكـة، وتوجهه قوى دولية ظالمة، فرأس هذه 
السـلطة، ومعه طواقم حاشـيته، هم في الأصل 
الأوروبـي  الاتحـاد  صنعهـا  ملفّقـة  تشـكيلات 
والولايات المتحدة بالصورة التي تخدم النظام 

الاحتكاري الدولي.
لقـد تحدّثـت مصـادر الأخبـار عن الحشـود 
الشـعبية التـي انطلقت مـن الأريـاف البعيدة، 
للتعجيـل  التونسـية،  العاصمـة  إلـى  متجهـة 
بإسـقاط الحكومـة الانتقالية، التـي تتألف في 
معظمهـا مـن عناصر الرئيـس المخلـوع. وقالت 
هذه المصادر انّ بعض أوساط النخب المعارضة 
مصالحهـا  لتحقيـق  تمهيـداً  مناوراتهـا  بـدأت 
التمثيلية فـي الانتخابات الديمقراطية النيابية 
المتوقّع تنظيمها بعد عدّة أشهر، وأنّه ثمّة خوف 
من الفوضى، ومن البديل العسكري، إضافة إلى 
الخـوف من عـودة النظام الديكتاتـوري المنهار 
(الصحـف ـ 2011/1/24). غير أنّ الأخبار خلت 
من أية إشـارة إلى الخطـر الأوروبي/الأمريكي، 
الذي لم يشـر إليـه منذ البداية وحتـى الآن بما 
يسـتحق، فـكأنّ غيـاب السـوط المحلّـي يعنـي 

غياب الجلاّد الدولي. 
إنّنا، عندما نشـير هنا إلى الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة، نشـير تحديداً إلى نفوذهما 
العسـكري والاقتصادي والسياسي في تونس. 
إنّـه النفوذ الذي لا ينتج عمومـاً، وعلى الدوام، 
غير الأنظمة الفاسدة، سواء أكانت ديكتاتورية 
الأوروبيـين  لأنّ  وذلـك  ديمقراطيـة،  أم 
الدولـي  النظـام  هـذا  قـادة  والأمريكيـين، 
لأربعـة  يسـمحوا  أن  يريـدون  لا  الشـايلوكي، 
أخمـاس سـكان العالـم بتحقيـق أيّ اسـتقلال 
حقيقـي، وبالتالـي تحقيق أيّة علاقـات داخلية 
ديمقراطيـة حـرّة مسـتقلة، جدّيـة مسـؤولة لا 
هزليّة مأسـاوية، بـل إنّ القمـع «الديمقراطي»، 
في ظلّ النفوذ والسيطرة الأوروبية الأمريكية، 
يمكن أن يكون مثل القمع الديكتاتوري، بل أشدّ 

تدميراً في بعض الأحيان.
 إنّ لنا في ما عانته شـعوب أمريكا الجنوبية 
علـى مـدى حوالي قـرن ونصـف القـرن، حتى 
البارحة، أوضـح دليل على اعتماد وجهي القمع 
المذكوريـن، فقـد كانت واشـنطن، اسـتناداً إلى 
نفوذهـا العسـكري والاقتصادي والسياسـي، 
تفرض علـى تلـك الشـعوب نظمـاً ديكتاتورية 
تسـتمرّ إلى أن تبلغ الأوضاع حـدّاً لا يحتمل ولا 

يطاق، فتسـتبدلها بنظـم ديمقراطية مشـوهّة، 
منفلتـة فتاكة، تبلـغ بدورها حـدّاً لا يحتمل ولا 
يطـاق، بحيـث يبـدو النـاس وكأنّهـم صـاروا 
يحنّـون إلـى أيـام الديكتاتوريـة، وينشـدون 
فـي ظلامهـا الهـدوء والأمـن، وإن كانـا أشـبه 
بهدوء وأمن المقابر، وعندئذ تعيدهم واشـنطن 
إلـى الديكتاتوريـة، كأنّمـا هـي تتفضّـل عليهم 
وتمنحهـم ما يريـدون، فإن سـئلت أجابت أنهم 
عجزهـم  بحكـم  الديمقراطيـة  يسـتحقون  لا 

ودونيتهم المتأصّلة.
مـن  بدورهـا  العربيـة  البـلاد  عانـت  لقـد 
السيطرة الاحتكارية الأوروبية الأمريكية، على 
مدى القرن الماضي وحتى اليوم، وهي السيطرة 
التي شـكّل الكيان الإسـرائيلي أفظع مظاهرها، 
حيث أريد لهذا الكيان المتوحش أن يظهر بمظهر 
الواحـة الديمقراطيـة الفريدة، كـي يكون مركز 
السيطرة الإقليمية الغربية، في منطقة يزعمون 
أنهـا غير قابلـة للتحضّـر والديمقراطيـة، الأمر 
الذي استدعى تنظيم عمليات فتك ذريع بالبنى 
العربيـة القياديـة، على جميع المسـتويات ومن 
كلّ الاتجاهات وفي مختلف ميادين الحياة. إنها 
العمليات التي صارت تنحو منحى الاسـتئصال 
والإبادة الشـاملة لهذه البنى، والتي جاء نظام 

زين العابدين بن علي في سياقها بالضبط.
إنّ اللحظـة التاريخية، التي ظهـر فيها نظام 
حكم زيـن العابدين بـن علي، هي تلـك اللحظة 
التـي بـدأ فيهـا النظـام السـوفييتي بالانهيار، 
والتـي بـدأ فيهـا المحافظـون الجـدد الصهاينة 
تأهّبهـم للانقضاض علـى العالم عمومـاً وعلى 
البـلاد العربية والإسـلامية خصوصـاً، بحيث 
تكـون لهـم السـيادة العالميـة التامة فـي القرن 

التالي.
 وعندمـا تحدّث الرئيس جـورج بوش الأب، 
في مطلع التسـعينيات الماضية، عـن قيام نظام 
دولي جديد، تقوده الولايـات المتحدة ويحكمه 
قانـون اقتصاد السـوق، كان النظام التونسـي 
من أوائـل المنخرطين فيه، وبلـغ انخراطه مداه 
فـي عهـد بـوش الابـن. لقد أخـذ نظام بـن علي 
على عاتقه تدمير كلّ عقبة تونسـية تعيق جعل 
تونس قاعدة عسـكرية واقتصادية للأمريكيين 
والأوروبيـين، وهـو نجـح بالفعـل فـي جعلهـا 
كذلك بعد أن دمّر بناها القيادية جميعها، وغيّب 
شـعبها تغييباً شـبه تام، بحيث صار الأمريكي 
والأوروبـي، والإسـرائيلي أيضـاً، يحظى فيها 
بمـا لا يحظـى بـه التونسـي مـن حرّيـة وأمان 

وطمأنينة ورعاية.
لقد حقّق الشعب التونسي انتصاراً تاريخياً 
رائعـاً ضـدّ الطغمـة الحاكمـة التابعة، غيـر أنّ 
القـوى التي أنتجت واسـتخدمت هـذه الطغمة 
لا تـزال موجـودة، وهـي منشـغلة الآن قطعـاً 
فـي العمل على إعـادة إنتاجها، سـواء بصورة 
ديمقراطيـة أو ديكتاتوريـة، وإنّه لمـن المفترض 
أنّ ذلـك واضح تماماً، وأنّ  تبلور المهمّات المكمّلة 
المتكاملة، التي تلي مباشرة مهمّة إسقاط السلطة 

التابعة، هو معيار نجاح الانتفاضة الثورية.
 إنّ تبلـور مهام ما بعد سـقوط الديكتاتورية 
التابعـة ينبغـي أن لا يتأخّـر إلـى الحـدّ الـذي 
يمكـن أن يعطـي الفرصة للمنافقـين والمخادعين 
والمغامريـن كـي يمسـكوا بزمام السـيطرة على 
الشـعب بأسـاليب أخـرى مخاتلـة، ويحتفظوا 
بنفوذهـم بوسـائل أخـرى مضلّلـة، قـد تأتـي 
الديمقراطيـة  الانتخابـات  لعبـة  مقدّمتهـا  فـي 
هة، فـلا ديمقراطيـة حقيقية قبل  المزوّرة المشـوّ
نيل الحرية بالاسـتقلال الحقيقي، ولا استقلال 
حقيقيا بوجـود القواعد العسـكرية الأمريكية، 
والهيمنة الاقتصادية الأوروبية، وقبل تخليص 

البلاد من كلّ نفوذ أجنبي. 

٭ كاتب سوري

■ انهـا احـدى المفارقات العربية؛ اذ تشـرق شـمس العـرب من المغرب 
العربـي، بـل ومـن أصغر دولة. هذه هي رسـالة شـعب تونـس المجيد الى 
العـرب فـي مشـارقهم ومغاربهم: ان عهـد تقويـض أنظمـة الديكتاتورية 
وامبراطوريات الفسـاد حان، وأصبح بامكان الشعوب العربية الانتصار، 
ومـا عليهـا الاّ ان تخـرج الى الشـارع وتردد مع ابي القاسـم الشـابي: اذا 
الشـعب يوماً اراد الحياة. لم تخرج جماهير تونس لا على البيان رقم (1) 
الذي يصدر عن قادة الانقلاب من العسـكريين المغامرين، ولا على نداء من 
«القائـد الضرورة»، ولم تندفع اسـتلهاماً لمبادئ «الحـزب القائد». تدفقت 
هذه الجماهير التونسـية مثل هدير تسونامي، مشحونة بالقهر السياسي 
الذي مارسـه السـلطان عليها، ومدفوعة بالحاح اطفالها للقوت والحليب 

والدواء. 
تعلمنا انتفاضة تونس دروسـاً عديدة بسيطة على الفهم والاستيعاب، 
وعميقة المضمون والمغزى. تعلمنا ان الديكتاتور، مهما بنى من مؤسسـات 
أمنيـة وأجهزة قمعيـة وأقام مؤسسـات اعلاميـة مرئية ومكتوبـة، وجنّد 
نخبـاً من الكتـاب وحارقـي البخور تزيـن له العنـف والجبـروت، الاّ انه 
يعيـش حالة هلع وخوف، وما بناه من مؤسسـات ثبـت أنه اوهى من بيت 
العنكبـوت. ولا أدلّ علـى ذلـك مـن ان الرئيـس المخلوع زيـن العابدين بن 
علـي، ما أن سـمع زئير الجماهير تملأ الشـوارع ورأى افواه الجياع تنفتح 
عـن أنيـاب حـادة، حتى اطلق سـاقيه للريـح على نحـو لا يليـق بجنرال 
يـزدان صدره بنياشـين معارك لم يخضها، ويثقل كتفيـه حمل من النجوم 
والسـيوف النحاسـية، وكـم حمدنـا الله انه لـم يكن جنرالاً في سـاحات 
المواجهة مع العدو الصهيوني. ان الفرار على هذا النحو يكشـف عن معدن 
الطغـاة من أنهم لم يسـتولوا على السـلطة خدمةً لشـعب ولا ولاء لوطن، 
بل تأبيداً لسـيطرة تمكنهم من افـراغ خزينة الدولة مـن اموالها، واهتبالاً 
لفرصة سـرقة المـال العام وامتصاص فرص النـاس العاديين، وفوق ذلك، 
خدمة مراكز الاسـتكبار والبغي في ما وراء بحر تونس. انهم يشعرون في 
قرارة انفسـهم بانهم ليسوا ابناء البلد فلا انتماء للوطن، ولا ولاء لشعب. 
ولـو كانوا على غير ذلك، لوقـف الجنرال العتيد يدافع عن شـرفه ووطنه 

وامته في ساحة تونس.
وتعلمنـا انتفاضـة تونـس ان الديكتاتورية هي الوجه الآخر للفسـاد، 
فهمـا وجهان لعملة واحدة، وكلما ارتفع منسـوب الديكتاتورية والطغيان 
ارتفـع بالضرورة منسـوب الفسـاد، وليس مـن قبيل الصدفـة ان تترافق 
عمليـة هروب ديكتاتـور تونس مع انتشـار اخبار هـروب زوجته وعائلة 
زوجته مع اموالهم، وان مجموع الاموال المسجلة باسم بن علي تتراوح ما 
بين خمسة وخمسة عشر بليوناً من الدولارات، وان الحكومة السويسرية 
فرضـت الحراسـة على حسـاباته، وان زوجتـه هربت بكميـات كبيرة من 
الذهب. ومن دون الدخول في لعبة الارقام، فان مجرد ان يقوم رأس الدولة 
بايداع مئة دولار، مجرد مئة دولار، خارج حدود دولته هو امتهان لشـرف 
الدولة التي يرأسـها، اذ أنه لا يثق بثبات وديمومة دولته واجهزتها، وهو 

يـدرك ـ فـي الواقع ـ انه «رئيس» لـه مدة صلاحية محـددة، وحين تقترب 
تلـك المدة على الانتهاء يصبح طريداً لأنه لا ينتمي لشـعبه ولا لوطنه، ولا 
يشـعر بالولاء لهما، لأنه فضّل استثمار امواله في الخارج على استثمارها 

في وطنه (على فرض ان امواله طاهرة وحازها على نحو مشروع).
ولا بـدّ مـن توضيـح ان الفسـاد موجود فـي كل دولة، ولا تسـتطيع اي 
دولة ان تبرئ نفسـها من آفة الفساد. الاّ ان الفرق بين دولة وأخرى هو ان 
لدى الاولى اجهزة لمكافحة الفسـاد، مـن حيث الرقابة والمتابعة والتحقيق 
والمحاكمـة والمعاقبـة قـولاً وفعـلاً، بينمـا الاخـرى تتغاضـى عن الفسـاد 
وتجـد له تبريـرات ومقولات فاسـدة مثل ما يتـردد من ان «الفسـاد ليس 
مـن اخلاقنـا وعاداتنا»، وانـه «حالة طارئة وهـي غريبة علـى مجتمعنا» 
وانهـا من «الجرائم المسـتوردة». وبهذه المقولات يتأسـس مرض الفسـاد 
ويبدأ ينخر جسـد الدولة الى ان يصبح من «القيـم الواقعية» في المجتمع، 
وبالتالي يسـتحيل اسـتئصالها، اي يصبح في هذه الحالة، وعلى نحو ما 
وصفت برقية السفارة الامريكية في تونس الفساد، بأنه اصبح في تونس 

«مافيا».
وتعلمنـا الانتفاضـة التونسـية ان النـزوع الى الديمقراطيـة ليس هِبة 
امريكية او منحة فرنسـية او اختراعـاً اوروبياً، بل هو نزعة اصيلة في كل 
الشـعوب. وتوجـه انتفاضة تونس لطمـة كبيرة الـى كل الزيف الامريكي 
والرياء الاوروبي، الذي تخفّى تحت عباءة الديمقراطية لتبرير استغلالنا 
واستعمارنا. ان نضال الشعوب العربية في سبيل انجاز اوضاع ديمقراطية 
لم يسـبق له مثيل في التاريخ. ان مقاومة المواطن العربي لسلطة البلطجة 
والطغيـان وصلـت الـى ان يحـرق المواطـن نفسـه لكـي يفضـح جبروت 
السلطان، وقد دشّـن محمد البوعزيزي هذه المرحلة من النضال على نحو 
هـزّ اركان طغاة تونس والطغـاة العرب الآخرين. ولازالـت هذه الظاهرة 
تنتشـر في مصر واليمن والسـعودية والجزائر. ان المواطـن العربي يعمّد 
رغبتـه في الوصـول الى الديمقراطية بالدم والنار، فـي الوقت الذي كانت 
فرنسـا ـ ام النـور والحريـة ـ تعدّ لشـحن قنابل الغاز المسـيل للدموع الى 
حاكـم تونـس، وكانت وزيـرة خارجيتهـا تعلن اسـتعداد بلادهـا لتقديم 
العون للبوليس الخاص لابن علي، لكي يقمع «اعمال الشـغب». ومن هنا، 
فان انتفاضة تونس تدشّـن مرحلة «الشـرق الاوسـط» الجديد الذي تعاد 
صياغته على مقاس شعوبه وليس على مقاس كوندوليزا رايس وهيلاري 

كلينتون.
وتعلمنـا انتفاضـة تونـس انه لا يمكـن تضليل الجماهيـر، بحيث تلدغ 
من ذات الحجر مرتين. فحين جاء ابن علي واسـتولى على السـلطة وازاح 
الحبيـب بورقيبـة فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر 1987، لعـب على مشـاعر 
الناس ووعدهم بالخبز والحرية والديمقراطية ومكافحة الفساد، حتى اذا 
سـلمت الامـور زمامها اليه، بدأ بكشـف الحقيقة التي جاء مـن أجلها وهي 
خدمـة المصالح الاجنبيـة، والامريكية علـى نحو خاص (ألـم يدخل دورة 
للاسـتخبارات والامن فـي بلتيمور، ودخل مدرسـة المدفعيـة الميدانية في 

تكسـاس؟). وهذا هو سـبب اصرار جماهير تونس المحتشدة في الشوارع 
والزاحفـة مـن اقاصـي البـلاد فـي «قافلـة الحرية»، التـي تفتـرش الازقة 
والساحات، على الاطاحة بكل الوزراء والمسؤولين الذين شاركوا ابن علي 
في الولوغ بدم الشـعب التونسـي وأسسـوا معه نظام الطغيان والفساد. 
ولم يسـتطع هؤلاء تزييف مطالب الجماهيـر، بتنازلهم عن عضويتهم في 
حزب التجمع، ثم استقالتهم نهائياً منه وتعهدوا بقطع علاقاتهم بالماضي، 
ثـم ـ وكمـا أعلن رئيـس الـوزراء محمـد الغنوشـي  ـ  بأنه سـوف يعتزل 
السياسة بعد اجراء الانتخابات. ولم تفلح محاولات الايهام بالتنازل هذه 
في اقناع الجماهير التي تكرر مقولة ان ابن علي وعدهم بذات الشيء حين 

استولى على السلطة.
وتعلمنـا انتفاضة تونس ان الوعي الـذي تتمتع به جماهيرها يجب ان 
يكـون منـارة للجماهير العربيـة فـي كل مواطنها. فلم تتحـرك الانتفاضة 
بأوامر من قيادة علنية او سـرية، وانما تحركـت هذه الجماهير، وما زالت 
تتحـرك، بحسّـها الوطنـي وبوصلتها الداخليـة، وهذا يؤكـد توحدها في 
الامهـا ومعاناتهـا واوجاعها في عهد الدكتاتورية، ممـا خلق وحدة فطرية 
فـي مطالبها. ومـن اللافت للنظـر ان قيـادات احزاب المعارضـة لم تحاول 
اقتناص الفرص او الاسـتيلاء على منجزات هذا الحراك الشعبي الواسع، 
او الادعاء بتمثيله وتحريكه، مع العلم انها منخرطة الان في هذا النشـاط 
الجماهيـري. هذا الوعي، سـواء على مسـتوى الجماهير او على مسـتوى 
قيادات الاحزاب، يشـكل علامـة فارقة في تاريخ النضال التونسـي، الذي 
يجـب ان يكـون منارة للنخـب الوطنية في البـلاد العربيـة الاخرى. ومع 
ذلـك، ان هذا لا ينفي ضرورة افـراز قيادة ميدانية وطنيـة تقود الجماهير 
للوصول الى غاياته الوطنية قبل ان يبدأ «رسل الحرية» وعملاء المخابرات 
الاجنبيـة في التوافد لابداء «النصح» للحكومة المؤقتة. وها قد بدأ السـيد 
فيلتمـان اولى رحلاته الى تونس بعد ان عرّج على لبنان واجتمع مع قادة 

14 آذار حيث قدم لهم «نصائحه».
وتعلمنـا تونـس الخضـراء ان رايتهـا تظل حمـراء وهـي تنتفض على 
جلاديها والمفسدين في ارضها والمستكبرين على شعبها. هذا الوفاء لارثها 
النضالـي هو غرّة على جبينها ونيشـان فخر على صدرهـا. وتظل تونس 
الشابي عصيّه على التلون والتغيّر. وفي الوقت الذي تلوثت زمر ابن علي 
مـن مخابرات واجهزة أمن مع الموسـاد الاسـرائيلي، حيث جـرى التواطؤ 
بينهمـا على اغتيال قيادات فلسـطينية كانت تقيم فـي تونس وفي حماية 
ابن علي، كانت عناصر وطنية تونسية تخوض معارك الثورة الفلسطينية 
في كافة اماكن وجودها. ولا نسـتغرب بعد ذلك ان نسمع هتافات تونسية 
تأييداً لشـعب فلسـطين ودعماً لنضاله وهي تخوض معاركها في شـوارع 

تونس. فالمعركة واحدة والمصير واحد.
فالمجد لتونس شعباً وارضاً وانتفاضة.

٭ محام مقيم في عمان

■ يقـول فلاديميـر ايليتـش لينـين مهنـدس الثورة 
البلشـفية وقائدهـا فـي مطلع القـرن الماضـي: «قد تمر 
عقود لا يقع فيها شيء يذكر، وقد تأتي أسابيع تقع فيها 

عقود».
ونتذكـر اليـوم هـذا القـول المعبّـر ونحـن نراقب ما 
جـرى في تونـس من تطـورات مذهلـة وثـورة واعدة 
ومشـرقة، ثم في مصـر خصوصاً والعديد مـن الأقطار 
المتحفـزة، وهـي تحـركات لـو أجرينـا قراءة بسـيطة 
لأبعادهـا وحجمها وتداعياتهـا، كماً ونوعـاً، للاحظنا 
بوضوح ان مطلب التغيير المحرك لشباب الأمة وقواها 
الحيـة يسـتهدف ثلاثيـة جثمـت علـى صــــدر الأمـة 
لعقود طويلة، وهي ثلاثية متوحشة، التبعية والفساد 

والاستبداد.
ولم يعـد خافياً على احـد أن التبعية لاملاءات قوى 
الهيمنة العالمية إنما تشـجع الفسـاد كرشـوة للحكام، 
وتصون الاسـتبداد كأداة لاستمرار رجالها  في الحكم، 

وفي الإذعان لمشيئتها  واملاءاتها.
كما لم يعد خافياً على احد أن الفسـاد المستشري في 
أنظمة الحكم وإداراته، وفي بلاط القصور، وفي الأسر 
الحاكمـة، بـات جـزءاً مـن منظومـة عالميـة يتحكم من 
خلالهـا نظام ربوي احتـكاري عالمي بموارد الشـعوب 
وينهـب قدراتهـا ويسـتغل جهـد أبنائهـا، كما لـم يعد 
خافياً أن التعاون بـين الأنظمة المحلية والنظام العالمي 
الراهن يسـتند دومـاً إلى قمع أي كفاح شـعبي يتوخى 
تحرير الأرض والإرادة  والموارد من تبعية مذلة لهيمنة 

متوحشة .
بـين  الفصـل  ممكنـاً  يعـد  لـم  ذاتـه  وبالمسـتوى 
الاسـتبداد، الذي تطورت أسـاليبه وأشكاله ووسائله 
وأجهزتـه وآلياته في العقـود الأخيرة، وبـين التبعية 
كدرع حامٍ لهذا الاسـتبداد من الخارج، والفسـاد كأداة 
إنهاك للمجتمعات من الداخل، وإفقار للشـعوب، وهدر 

الطاقات، وتجويع الناس وتركيع للأمم.
لذلـك لـم يكـن مـن قبيـل الصدفـة أن تبـدأ أنظمـة 
الاسـتبداد والفسـاد بالاهتزاز يوم دخل نظام الهيمنة 
العالمية العاتية في مسالك الارتباك والتأزم والتراجع، 
كمـا بات واضحاً ان اهتـزاز نظام هـذه الهيمنة ما كان 
ممكنا أن يتم لولا مقاومة باسلة هزت أركانه في العراق 

وأفغانستان، كما في فلسطين ولبنان.
فهـل يمكـن أن نفصـل مظاهـرات اليـوم فـي مصـر 
عـن مظاهـرات الأمـس، قبل عامـين، التي انتصـر فيها 
المصريـون لأهلهـم فـي غـزة، وهـم يواجهـون قصـف 
الأعـداء وحصار «الأشـقاء»، بل عن مسـيرات خرجت 
فـي كل مدن مصر ودسـاكره اسـتنكاراً لجريمـة العدو 
الصهيوني بحق أسطول الحرية، حتى نذكر بمسيرات 
التضامـن مع العراق ضد العدوان والاحتلال في اوائل 

هذا القرن.
بـل هل يمكـن أن نفصل الانفجار التونسـي عن ذلك 
الاحتقان المتراكم في شارع تونس العربي المسلم الذي 
كان يرى مكتب الاتصال الصهيوني يسـرح ويمرح في 
بلاده، ويحس بنشـاط شـبكات التجسس الصهيوني 

والغربـي تتحـرك بحريـة فـي مدنـه وحواضـره، بل 
يتذكـر كيف اغتيل قادة فلسـطينيون كبار على أرضه، 
كمـا حصل للشـهيد خليـل الوزيـر، مهنـدس انتفاضة 
الحجارة، في نيسان/ ابريل 1988 بعد أشهر على تولي 
بن علـي السـلطة فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر 1987، 
وعلى يد عملية كوماندوس بحرية وجوية كبرى كانت 
تتحرك بسـهولة أمام الأمن التونسي، الذي طالما فاخر 

إن شعرة لا تسقط من رأس مواطن إلا بأمره.
ولعـل الأمر ذاتـه يتكرر في عواصم عربية مرشـحة 
لمواجهـة المصيـر ذاتـه بعد أن أسـلمت قيادتهـا لأعداء 

الأمة ومغتصبي الحقوق.
بالأسـباب  التحـركات  هـذه  البعـض  يحصـر  قـد 
الاقتصادية والاجتماعية المباشرة، في محاولة لتحييد 
العامـل الوطنـي والقومـي والدينـي عنهـا، ولكن هذا 
البعـض لا يتجاهل فقط الشـعارات والمطالب الوطنية 
والقوميـة الحاضرة في حركة الشـارع، بل يغفل أيضاً 
وان  ليستشـري،  كان  مـا  الفسـاد  إن  كبـرى  حقيقـة 
الاسـتبداد ما كان ليسـود لولا تلك الرعايـة الأمريكية 

والاستعمارية الواضحة الأغراض لهذه الأنظمة.
ولعـل مـا يؤكد علـى معادلـة التلازم بـين الاحتلال 
الأجنبي والاختلال الداخلي، هو تلك الأرقام التي تظهر 
أن الفسـاد وصل في دول محتلة كأفغانستان والعراق 
إلـى درجات قياسـية، ناهيك عن الفسـاد المتفشـي في 

واقع السلطة الفلسطينية نفسها في ظلال الاحتلال.
وابلـغ تعبيـر رمـزي علـى هـذا التـلازم هـو موقـع 

السـويس فـي انتفاضـة مصـر الراهنـة ضـد الفسـاد 
والاسـتبداد، مما يذّكرنا بحرب السويس التي تصدت 
فيهـا مصر عبـد الناصـر، ومعها الأمـة كلهـا، للعدوان 
الثلاثي عام 1956 لتدخل معها المنطقة والعالم بأسـره  

في عصر جديد من التحرر والاستقلال.
1ـ فهـل نحن اليوم أمام السـويس  ـ 2 ـ  لتعيد لمصر 

والعرب أمجاد السويس، 
وإذا كان المضمون السياسي والاجتماعي والوطني 
لهذا الغضب الشـعبي الساطع الآتي من مختلف أرجاء 
الوطـن الكبير يحتـاج إلى تأمـل عميق، فـان المطلوب 
أيضـاً أن نتأمـل بعمـق أكثـر فـي آليـات هـذا التحرك 
ووسائله المتطورة والحديثة التي نجحت في الالتفاف 
على نظام القمع الرسـمي العربي، مسـتفيدة من ثورة 
المعلومـات التـي أدخلتها العولمـة الرأسـمالية ليتحكم 
المركـز الامبريالي بشـعوب العالـم كلها، فإذا بشـباب 
الأمة يحول انجازات تلـك الثورة إلى أدوات للتواصل 
والتضامن للانقضاض على الأنظمة الخاضعة للهيمنة، 
بل وليدفع  قوى الهيمنة إلى أن تتخلى وبسرعة خيالية 

عمن استخدمتهم لسنوات طويلة.
لقد دخلت امتنا من جديد في عصر الشـعوب، حيث 
التغييـر سـيطال بحده الأدنى السـلوك والسياسـات 
وبحـده الأقصـى الأنظمـة نفسـها، وان غـداً لناظـره 

قريب.

٭ مفكر لبناني

■ تاريــخ مصــر كم هــو عريق وشــعبها كم هو أصيــل. لين. 
ســهل. ابن نكتة. صبــور. نعم كان يوما مشــهودا من تاريخ هذا 
الشــعب، مثل أيام مينــا وخوفو وسنوســرت الثالث وتحتمس 
الثالث (الفرعونان الأخيران من أعظم فراعنة مصر)، ورمسيس 
وأحمس... وضد الملتزمين الذين كانوا يرهقون مصر بالضرائب 
وثورتي القاهرة الأولى والثانية ضد الفرنســيين، وســنة 1807 
ضــد الأنجليــز في رشــيد، ومعــارك إبراهيم باشــا ضــد الفكر 
الوهابي الرجعي المتخلف في شــبه جزيرة العرب، وايام عرابي 
وســنة 1946 وثورة تموز/يوليو 1952 وحرب 1973، حتى مصر 
في انكســاراتها في 1882 ودنشــواي 1906 وغيرها، تنكسر في 
شــجن وحزن يكســبها قوة داخلية يســاعدها على أن تهب من 
جديــد، وكأنها تكتســب من نيلها الخالد خلــودا آخر، ومن حب 
الشــعوب الأخرى لشعبها الحبوب رقيق الشــعور والأحساس 

روحا تزيدها تألقا وبهاء.
نعم كان يوم 25 كانون الثاني/يناير 2011 يوما مشــهودا من 
هذا التاريخ العريق، حيث تجمع حوالي ثلاثين ألفا من المصريين 
فــي ميدان التحريــر ويا له من رمزيــة جميلة، أن يكــون التجمع 

في ميدان بهذا الاســم. كانت الروح المصريــة تُولد من جديد في 
نفس كل المشــاركين، وكان لي الشــرف أن أكــون واحدا منهم. 
بعد الاحساس بالانكسار، وشيء من العجز على مدار سنوات، 
بــث فيه الحكــم منذ منتصــف الســبعينيات وحتــى الآن ثقافة 
الانهزاميــة والضعف والنفــاق والفبركة أو الفالصو (الشــيء 
المقلد) والتخاذل. في بداية الليل كانت شمس 25 كانون الثاني/

ينايــر تغرب ونرى شــفقها وكأنها غلالة الروح التي يســتردها 
المصريــون. وكانــت الأخبار تتــوارد عن مظاهرات في أســيوط 
الجماهيــر:  تصيــح  والمنصــورة...  والاســكندرية  والســويس 
«الشعب يريد إســقاط النظام» و «ارحل» و «لا للبطالة لا للغلاء» 
«لا للفســاد» لا للديكتاتورية، الأمــر هنا ليس مجرد انتفاضة من 
أجل الحياة الاقتصادية الأفضل، بل هي كذلك تسعى إلى تغيير 
سياســي جذري، وكانت تونس بثورتها حاضرة لتثبت للجميع 
أن الوطــن العربــي مازالــت بــه روح التجــاوب، رغــم محاولات 
الحكام الجهلة الفاسدين في قتل الروح العربية في ظلال الدولة 
القطرية التي أدت إلى الترهل والضعف والفساد. كان المصريون 
بكافة مســتوياتهم الاجتماعية في وحدة وطنية رائعة مشــرفة، 

يشكلون لجان إعاشة لاســتمرارية المظاهرة، وآخرون يسعفون 
المصابين بالغاز المســيل للدموع، وشــباب يجمع الورق وينظف 
الميدان. كانت قوات الشــرطة تسد كل المنافذ المؤدية إلى مجلس 
الشــعب وإلــى وزارة الداخليــة، ولكن ابى النظــام إلا أن يمارس 

غباءه المعهود فيفرق بالعنف هذا الحشد الكريم.
نعم إن مصر قبل هذا اليوم لم تعد هي بعده، وفي اليوم التالي 
ترتكــب الداخليــة خطأ جوهريا فــي عدم الســماح بالتجمع في 
ميدان التحرير، فيتحول وســط البلد إلى أشــبه ما يكون بحرب 
عصابــات، وتتحــول الســويس تلك المدينــة المقاومة إلــى ثورة 

شعبية عارمة يموت فيها حوالي 4 أفراد على يد الشرطة.

المتوقع أمران:
1. أن يســتجيب النظام إلى الحد الأدنى من طموحات الشعب 
المصــري فيقوم بإجراءات حاســمة، على رأســها إقامة حكومة 
مؤقتة لإدارة انتخابات حرة بعــد إلغاء قانون الطوارئ وتعديل 
الجداول الانتخابية، بشرط عدم ترشح الرئيس الحالي ولا ابنه 
ولا أحد من رموز الفســاد في ظل الحكم الحالي (الذي استطيع 

أن أطلق عليه الآن باطمئنان النظــام القديم)... ومحاكمة عاجلة 
لرؤوس الفســاد في البلــد، والتصدي للشــركات الأجنبية التي 
نهبــت واشــترت بثمــن بخس شــركات القطــاع العــام. وكذلك 
بعض الاجراءات الأخرى التي من شــأنها تخفيف حدة الغضب 
الشــعبي، ومــا قــد يكون اســتجابة جزئيــة لمطالــب المصريين. 
وهــذا ما تريده كثير من الدول الغربية (ما عدا المس بالشــركات 
التابعــة لها التي تمثل الاســتعمار الجديد) من خلال الإشــارات 
المتعددة التي أرســلتها فرنســا والمانيا والاتحــاد الأوروبي، إذ 
إن هــذه الدول تريد اســتدراك خطئها في وقوفهــا مع ديكتاتور 
تونــس الســابق حتــى آخر لحظــة، قبــل الاطاحة به فــي ثورة 
مجيدة مشــرفة. ولكن أظن ان النظام المصــري وصل إلى درجة 
من التكلس والتســوس،  مما يجعله عاجزا عن اتخاذ هذا الحل، 
خاصة أن من ضمن رؤوس الفساد من يشكل جزءا اساسيا في 
بنية النظام. ولكنه ســوف يقوم بعمل تعديل وزاري خائب، ظنا 

منه أن هذا يساعد في امتصاص الغضب.
2. فــي حالة عدم الاســتجابة لعمل تغيير جــذري، والاكتفاء 
بالصمــت أو بتعديــل شــكلي محــدود، وهــذا مــا أتوقعــه، مع 

اســتعانته التقليديــة بالترســانة الإعلاميــة والدينيــة التي عفا 
عليها الزمن للتعتيم أو لتحريم التظاهر أو بالتهديد من الحرمان 
الكنســي إلى غير ذلك من توظيف الإعلام والدين وبعض الكتبة، 
فإن الشــعب المصري سيســتمر فــي الانتفاضة حتــى يقوم هو 
بتغيير جذري، أي أن تتحول الانتفاضة إلى ثورة، ولكنها سوف 
تأخــذ بعض الوقت، اللهم إلا إذا حدث ما هــو غير متوقع، لأنني 
أؤمن مع المفكر الفرنســي  مولان «باللامتوقع في التاريخ». وقد 
جاءت ثــورة تونس ويوم ميدان التحرير المشــهود لا ليؤكد ذلك 

فقط، بل ليعيد الثقة في نفس هذا الشعب العريق.

وبقي أمران:
1. تواطؤ شركات المحمول مع النظام بقطع الخدمة عن ميدان 
التحرير وقت المظاهرة الكبرى وعن مدينة السويس، وهي خدمة 
ندفع ثمنها بأكثر من الســعر العالمي، يجب أن لا ننساه، ونسعى 
لإنشــاء شركة محمول وطنية وننسحب من هذه الشركات التي 

يجب أن تدفع ثمن هذا التواطؤ.
2. أتمنــى أن يفهــم رجال الشــرطة أنهم جزء من هــذه الدولة 
والوطن فلا يدافعــوا عن النظام الذي أوصلنــا إلى ما نحن فيه. 

وأخيرا قم يا مصري مصر دايما بتناديك.

٭ مؤرخ مصري واستاذ الحضارة الفرنسية

■   لـن تعـود مصر أبـدا لما كانت عليـه قبل انتفاضـة 25 كانون 
الثاني/ينايـر 2011، فقـد بـدأ العـد التصاعـدي لثـورة شـعبية 
مصرية من طـراز فريد، وبدأ العـد التنازلي الأخير لنظام الفسـاد 
والاسـتبداد والتبعية، وربما لن ينتهي هذا العام مع وجود مبارك 

وعائلته ونظامه في قصر الحكم.
انتفاضـة ينايـر 2011 هـي أعظـم وأوسـع وأكبر تحرك شـعبي 
مصـري منذ انتفاضـة كانـون الثاني/يناير 1977، وهـي انتفاضة 
شـباب الطبقة الوسـطى المصرية بامتياز، فقد بادر بالدعوة إليها 
شـباب الفيس بـوك، وانضمت إلى الدعـوة حـركات تغيير بارزة 
بينهـا «كفايـة» و»الجمعيـة الوطنية للتغييـر» و»شـباب العدالة 
والحرية» و»شـباب 6 إبريـل»، وتردد الإخوان المسـلمون لبعض 

الوقت.
وإلى أن شـاركت قطاعات شبابية وسياسية من الإخوان، وبدا 
الـكل على موعـد مع قدر أخذ قبسـا من بـركات الثورة التونسـية 
البطلة، كان التحرك ـ ولا يزال ـ عارما فياضا، وشـمل أكثر من مئة 
ألـف مصري في المـدن الكبرى، خاصـة في القاهرة والإسـكندرية 
والمنصورة والمحلة ودمياط وبلطيم والإسماعيلية والسويس، ثم 
عند مسـقط رأس مبارك في شبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية، 
بـدا التحرك تلقائيا بغيـر تنظيم معين يدفع خطـاه، لكن مبادرات 

الشباب المصري المخاطر صنعت ما يشبه المعجزة.
 وعـاد ميـدان التحرير ـ أكبـر ميادين القاهـرة ـ ليكون في قلب 
الصـورة، فقد اجتمع فـي اعتصامه ما يزيد علـى 30 ألف متظاهر، 
وفي مشـهد عبقري لم يتكرر منذ 20 آذار/مارس 2003، حين تدفقت 

إلى الميدان الشـهير جموع الغاضبين مع سقوط أول صاروخ كروز 
علـى رأس بغـداد، وبـين التاريخـين كان القلـق المصـري تتدافـع 
مشـاهده، ونشـأت ظاهـرة كفايـة وأخواتها، وتناسـلت مشـاهد 
الاحتجاج السياسـي بأعلى سـقف، ثم توالت مشـاهد الاحتجاج 
الاجتماعـي، والتقـى الاحتجاجان فـي انتفاضة 6 نيسـان/إبريل 
2008، انتفاضة مدينة المحلة الكبرى، التي حملت إشـارات بتحرك 
شـعبي أقوى، وتحققت وعودها في الانتفاضة الشعبية الجديدة، 
التي مزجت في سلاسـة بـين كل المطالب السياسـية والاجتماعية 
والوطنيـة، وبدت شـعاراتها التلقائية جامعة جامحـة، ومن نوع 
«تغيير . حرية . عدالة اجتماعية»، ومن نوع «عدالة . حرية . كرامة 
إنسـانية»، لكن الشـعار المركزي الجامع بدا موحيا وملحا وملهما، 
عبر عنه بيـان كفاية بعنوانه «خلع مبارك هو الحل»، فيما تنوعت 
طرق التعبير المباشر عنه من المتظاهرين التلقائيين، فقد صعد إلى 
الواجهة هتاف كفاية «يسـقط . يسـقط . حسـني مبارك»، وأضاف 
الشـباب شـعارا في صورة جملة تقريرية حاسمة تقول «الشعب . 

يريد . إسقاط النظام» .
وفيمـا بدت انتفاضـة مصر الجديدة سـلمية تماما، بـدا النظام 
المذعور في حالة فزع، حاول إبداء التماسـك الشكلاني في البداية، 
وتسـامحت قوات أمنه المليونية في صباح الانتفاضة، لكنها عادت 
إلى اسـتخدام أقصـى درجات العنف في المسـاء، وبعد أن تبين لها 
اتساع نطاق الانتفاضة على نحو مذهل، اتجهت إلى القمع المباشر، 
وإلـى اعتقـال مـا يقـارب الألـف متظاهـر حتـى لحظة كتابـة هذه 

السـطور، وإلى اسـتخدام الهراوات والعصـي المكهربة وخراطيم 
الميـاه وقنابـل الغـاز والقنابل المسـيلة للدمـوع بصـورة جزافية، 
ثم إلى اسـتخدام الرصـاص «البلى» والرصـاص المطاطي، ثم إلى 
إطـلاق الرصاص الحي فـي الهواء لتفريـق المتظاهرين، كما جرى 
في الإسـكندرية والمنصورة، وإلى الضرب في المليان كما جرى في 
مدينة السـويس البطلـة، وقد كانت عاصمة مقاومة الإسـرائيليين 
فـي حرب 1973، واحتفظت بجذوة النار تحت الرماد حتى مواعيد 
الانتفاضـة الجديـدة، واكتسـحت شـوارعها مظاهـرات عفويـة، 
واشـتبكت قـوات الأمـن فيهـا مـع المتظاهرين، وسـقط شـهداؤها 
الأبـرار السـبعة، وزاد فـزع وزيـر داخلية مبـارك، وأعلـن النظام 
حظـر التجـوال فـي السـويس، وحظر المظاهـرات في مصـر كلها، 
لكن مشـاهد الغضب العظيم ظلت تتدافع في المدن الكبرى، وفي ما 
يشبه حرب عصابات في الشوارع الرئيسية والحواري الجانبية، 
ومعـارك كر وفر، وصلت في مدينة الاسـكندرية إلى بث الرعب في 
قلوب قـوات الأمن، وهروبها خوفا من حشـود وجرأة المتظاهرين 
الشـبان، الذيـن يعملون بنظريـة لا تراجع ولا استسـلام، وأبدوا 
صلابة وعزما فائقين علـى مواجهة الخطر، فقد بدا النظام المصري 
محشـورا في مـأزق لا فـكاك منه، فالتسـامح مـع المتظاهرين يزيد 
الشـعلة اتقادا، والتشـدد الأمني يزيد الفضيحة انتشـارا، وجدار 
النظـام الديكتاتـوري المملوكي تتسـع الشـقوق فيـه، فالبورصة 
تنهـار، وتنتشـر الأنبـاء عـن هـروب مسـؤولين وماليـين كبـار، 
والمعارضة المعتدلة ـ على طريقة حزب الوفد ـ تجد نفسها في حرج 

بالـغ، وتقفز هاربة من سـفينة نظام آيل للسـقوط، وقد لا أكشـف 
سرا ان قلت انني قدمت صياغة لبيان يصدر عن (البرلمان البديل) 
قبل انـدلاع الانتفاضة بيومين، وكان المطلب المركـزي فيه «الانهاء 
السلمي للنظام الاسـتبدادي، ومنع ترشح مبارك أو نجله لرئاسة 
جديدة، وإفسـاح المجـال لحكم انتقالي برئاسـة محايدة وحكومة 
ائتـلاف وطنـي»، كانـت الصياغـة كفائية تمامـا، وتـردد البعض 
فـي قبولهـا، لكـن الانتفاضـة العبقرية اكتسـحت عناصـر التردد 
ودواعيه تماما، وظهرت الصياغة ذاتها ـ بذات الحروف ـ في بيان 
لاحق صدر عن الجمعية الوطنية للتغيير، وبصورة أخف في بيان 
دعـا لحكومة انقاذ وطنـي صدر عن حزب الوفد، وهـو ما يعني أن 
مطلب كفاية بالإنهاء السـلمي لحكم مبـارك وعائلته ونظامه صار 
مطلبـا جامعا بإطراد، ولم يعد معلقا في هواء، أو محصورا في فئة 
وصفت بالتطرف قبل انتفاضة شباب الأمة، وتحرك الفيل المصري 

منذرا بدهس النظام غير الشرعي القائم .
  وقـد يدعـي البعـض أن الانتفاضة عابـرة، وأن مصر سـتعود 
إلى سـكونها المقبـض من جديد، وهـؤلاء غالبا من أبواق وسـدنة 
وخـدم النظام المتداعـي، ويكررون ترهاتهم في عشـرات الصحف 
والقنوات التلفزيونية التابعة للنظام، وتلك، في الحقيقة، تمنيات 
إبليس، فلن يعود شـيء في مصر إلى مـا كان عليه أبدا، وقد بدأت 
وتتصـل المعركـة الأخيـرة في الحـرب المريـرة الطويلة ضـد نظام 
يملـك أكبـر جهاز أمـن داخلي فـي العالم، ربمـا باسـتثناء الصين، 
بينمـا لا يمكنـه ـ موضوعيا ـ إجـراء أي إصلاحـات ديمقراطية أو 

اقتصاديـة أو وطنيـة، فهو لا يملـك ـ مثلا ـ فرصة فـي حل مجالس 
التشـريع المزورة (الشعب ـ الشـورى ـ المحليات)، ولا يملك فرصة 
إجراء انتخابات حرة أو شـبه حرة على كرسي الرئاسة، والسبب 
ظاهر، فقد تلاشـت القواعـد الاجتماعية للنظـام بالكامل، وإجراء 
انتخابـات حـرة يعني أن النظام قـرر الانتحار، وهـو ـ أي النظام 
ـ لا يملـك فرصـة التفكيـر فـي إجـراء أي إصلاحـات اجتماعية أو 
اقتصاديـة، لا يملـك ـ  مثلا ـ فرصـة إصدار قرار بخفض الأسـعار، 
وزيـادة فاتـورة الدعـم الملياريـة، والمغامـرة بتحطيـم مـا تبقـى 
مـن اقتصـاده الهـش المنهـوب، وانهيـار موازنتـه فائضـة العجز 
بالكامـل، ولا يملك النظام فرصة إجراء مراجعة لعلاقاته الآثمة مع 
(إسـرائيل)، وهو ـ إن فعل ـ يشـنق نفسـه، فهو نظام كامب ديفيد 
والتبعية المزمنة للسياسـة الأمريكية، والمحصلة: ان مبارك لا يملك 
فرصة لاحتواء الغضب سياسـيا، ولا يملك سـوى عصا القمع التي 
تنكسـر الآن بصلابة المتظاهرين الشباب، الذين يحطمون حواجز 
الخـوف بالجملة، ويبثـون الرعب في قلب النظـام، وهو ما يجعل 
المصريـين، في هـذه اللحظة، بـين واحد من حالـين، طلائع تتحرك 
بعشـرات الألوف، وغدا بمئات الألوف، وقواعد بعشـرات الملايين 
تنتظـر وتراقـب مـا يجـري، وربمـا تخرج إلى الشـارع فـي لحظة 
تقتـرب، خاصة بعد تكون ما يشـبه « قيادة هيكليـة  للانتفاضة»، 
وتنظيـم «جمعة الغضـب» في المسـاجد والكنائـس، بينما لا يملك 
مبارك سـوى خيار واحـد الآن، أن يتنحى طوعا هـو وعائلته عن 
كرسـي السـلطان، أو أن ينتهي إلى مصير قد يكون أسوأ من نهاية 

زين العابدين بن علي .
وفـي جملة واحـدة، فقد أصبح يـوم نهايـة الديكتاتور المصري 

أقرب للعين من طرف الإصبع المرفوع كعلامة للنصر. 

 ٭ كاتب مصري

انيس فوزي قاسم ٭

معن بشور٭

نصر شمالي٭

د. صادق محمد نعيمي٭

 عبد الحليم قنديل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

احتجاجات في السعودية!

مع الثورة في سعيها لانتزاع حق التغيير وبناء حكم ديمقراطي

أقاليم للبيع والفرهود في مزاد تقسيم العراق

■ ليسـت هـذه أول مـرة تقف فيهـا تونس 
المعاصـرة علـى مفتـرق طـرق تاريخـي بـين 
الرغبـة الشـعبية في الحـل الجـذري الفوري 
وبـين الدعوة، التـي تبدأ نخبوية ثـم تتحول 
شـعبية هـي أيضا، إلـى وجوب عبـور مرحلة 
انتقالية تضمن سلاسة التحول بأقل الأضرار 

من العهد البائد إلى العهد الجديد.
إذ إن فـي مـا عاشـته البـلاد منـذ سـقوط 
الدكتاتورية (وليس صحيحا ما تردده بعض 
التعليقـات مـن أن الدكتاتـور سـقط دون أن 
تسـقط الدكتاتوريـة) حتـى إعـلان الحكومة 
المؤقتـة الجديـدة ليـل الخميس أصـداء قوية 
لما سـبق أن خبرته عـام 1955 إبـان الحصول 
علـى «الاسـتقلال الداخلي» (الحكـم الذاتي). 
حيـث أن لـكل مـن الموقفـين اللذين اسـتقطبا 
المشهد الوطني في الأسبوعين الماضيين معادلا 
تاريخيا في المشـهد الوطني الذي ساد قبل 55 
سنة. أما المعادل التاريخي للموقف الذي نادى 
بوجـوب أن تكون الحكومة المؤقتة منبثقة عن 
الإرادة الشـعبية وأن تقطـع جذريـا وفوريـا 
مـع كل مـا يمت بصلـة إلـى العهد البائـد، فهو 
الموقـف الذي يعـرف في تاريخ حركـة التحرر 
الوطني في تونس باسـم «الحركة اليوسفية» 
التـي تزعمها صالح بـن يوسـف والتي نادت 
فـي منتصـف الخمسـينيات بعـدم القبول في 
المفاوضـات بأقـل مـن الاسـتقلال التـام عـن 
الاسـتعمار الفرنسـي. وأما المعادل التاريخي 
للموقف الذي نادى بالحرص على استمرارية 
الدولـة فـي هـذه المرحلـة الانتقاليـة الحرجة 
(حتى لو استلزم ذلك الإبقاء مؤقتا على بعض 
رمـوز النظـام الـذي ثار عليـه الشـعب)، فهو 
موقف الزعيـم الحبيب بورقيبة الذي اشـتهر 
لـدى جميع العرب باسـم «سياسـة المراحل». 
ومعـروف أن الاسـتقطاب بين الموقفـين قد كاد 
يورد البـلاد موارد الحرب الأهلية. لكن مؤتمر 
الحـزب الحر الدسـتوري في صفاقـس أواخر 
1955 حسم الموقف ديمقراطيا لصالح بورقيبة 
(الـذي كان بـن يوسـف قـد اتهمـه بالخيانـة 
الوطنيـة)، حيـث مـا لبثـت أن ثبتـت جدوى 
سياسـة المراحـل عندمـا انتقلـت تونـس بعد 
بضعة أشـهر فقط من الحكم الذاتي إلى الفوز، 
يوم 20 آذار (مارس) 1956، بالاستقلال التام.

ولا يتعلـق الأمـر هنـا بـأي مفاضلـة بـين 
الحلـول الجذريـة والحلـول التدريجية وإنما 
بالتأكيـد علـى أن هنالـك جدليـة أصيلـة فـي 
الثقافة السياسـية التونسـية بين الراديكالية 
والمرحليـة. صحيـح أن الصفـة الغالبـة علـى 
الشـخصية التونسـية هـي صفـة الاعتـدال. 
على أن هذا البلد العربي الذي سـبق الولايات 
المتحـدة الأمريكية إلـى إلغاء نظـام الرق عام 
1846 وسـبق بقيـة ديـار الإسـلام إلـى إعلان 
بـ«عهـد  (يعـرف  الإنسـان  لحقـوق  ميثـاق 
الأمـان») عـام 1857 وإلـى سـن دسـتور عام 
الثقافيـة  النهضـة  بعراقـة  تميـز  قـد   ،1861
والعمل المدني والسياسـي. وقد أثمرت عراقة 
سياسـية  ثقافـة  تبلـور  النهضويـة  الحركـة 
وطنية من العمق بحيـث أنها تكتنز النزعتين: 
النزعة الإصلاحية المرحليـة والنزعة الثورية 
الراديكاليـة. ولهذا فإن البداية الفعلية لحركة 
التحـرر الوطنـي قـد كانـت وليـدة مواجهـة 
بـين هاتـين النزعتـين. إذ إن موقـف الشـباب 
التونسـي الذي انشـق على حزب عبد العزيز 
الثعالبي وأسس حزبا جديدا بقيادة بورقيبة 
عـام 1934 قـد كان موقفـا راديكاليـا ينـادي 
بالالتحام بقوى الشـعب والمزاوجة بين العمل 
السياسي والنضال الميداني، بينما كان الجيل 
القديم متمسـكا في المقابل بنخبوية «سياسـة 
للسـلطات  العرائـض  ورفـع  الصالونـات» 

الاستعمارية. 
وليـس مـن الصعـب تفهـم الدواعـي التي 
تجعـل الموقف المنـادي بالمرحلية يبـدو موقفا 
يتسـم بالتعقل وروح المسـؤولية بينما يبدو، 
بالشـطط  يتسـم  كأنـه  الراديكالـي  الموقـف 
واللامعقوليـة. إلا أنه قد تبـين الآن، في ضوء 
إعـلان الحكومة المؤقتة الجديـدة التي تعكس 
للمطالـب  كاملـة  شـبه  اسـتجابة  تركيبتهـا 
الراديكاليـة، أن «لامعقـول» الإرادة الشـعبية 
فـي تونس هـو عـين العقلانيـة! إذ إن انعدام 
القيـادة الثورية قـد فرض ضـرورة تاريخية 
هي اعتماد الشـعب على ذاته في الحفاظ على 
ثورتـه حتـى لا تسـرق بمثلما سـرقت ثروته. 
كمـا أن انعدام الثقة قد فرض أمرا واقعا هو أن 
تظل الحكومة المؤقتة الأولى متهمة حتى يثبت 
العكـس. بل إن تشـبث عـدد مـن وزراء العهد 
البائـد بالمناصـب حتى ربـع السـاعة الأخير، 
رغـم أن الشـعب لـم يعـد يطيق مجرد سـماع 
أسـمائهم، إنما جعـل الحكومـة المؤقتة الأولى 

متهمة، بل مدانة، حتى لو ثبت العكس!
أمـا الآن وقـد بـدأت تتضـح معالـم مرحلة 
انتقاليـة قابلـة للفهـم، فليـس مـن قبيـل أخذ 
الرغبـات مأخـذ الحقائـق القـول إن تونـس 
قـادرة، إن صـدق العـزم، علـى اجتيـاز مأزق 
بدايات التحرر من الاستبداد عام 2011 بمثلما 
نجحـت في اجتياز مـأزق بدايـات التحرر من 

الاستعمار عام 1955.

عن جدل الراديكالي 
والمرحلي في تونس رأي القدس

الإنصـات  علينـا  كلمتـه  الشـعب  يقـول  عندمـا   ■
والاسـتماع والتدبر، وعندما تتحرك الجموع فليس أمامنا 
إلا التلبيـة والمشـاركة وتقـديم كل مـا نقدر عليـه ونطيق، 
فلا وقـت للأنانيـة أو الادعـاء أو المبالغة؛ في سـاعة عمل 
وجهاد لنصرة ثـورة قفزت فوق حـدود الأيديولوجيات، 
وتجـاوزت خلافات الأحـزاب، وتخطت الفـروق الدينية؛ 

فوحدت الشعب بفئاته وقواه.
 إنهـا لحظة فاصلـة في تاريخ الشـعب؛ طالمـا انتظرها 
وتطلـع إليها. ومـن الواجب أن تتضافر الجهـود وتتكامل 
المسـاعي من أجل أن تصل هذه اللحظة إلـى غايتها، وهي 
النصر النهائي والتخلص من الاستبداد والفساد والتبعية 
والإفقـار، وفور فتح تونس لباب الثـورة لبت مصر فورا، 
وخـرج شـعبها.. شـبابا وشـيبا؛ رجـالا ونسـاء، وبدأوا 
مسـيرة التحريـر الكبـرى. وقـد مـدت الأحياء الشـعبية 
والعشـوائيات الثـورة بزخـم عظيم لـم يكـن متوقعا؛ لم 
يبق أهلها على الهامش، ويحسـب للمنظمين وصولهم إلى 
أعمـاق هذه المناطق، وهذا خفف مـن احتمالات التخريب، 
التي كانت ممكنة لو تركت كتل بشرية بذلك الحجم خارج 
الحسـاب. وأقل تقديـر للثورة ولأرواح شـهدائها هو ترك 
هـذه المسـاحة لها؛ نتعـرف علـى مطالبها وشـعاراتها من 
أفواه صانعيها والمشـاركين فيها مباشرة؛ على مدى الأيام 

الأربعة الأولى من اندلاعها. 
ومـن نوافـل القول الإشـارة إلى أن ريـاح الثورة هبت 
مـن تونس، وهذا مـا أثبته مراسـل صحيفـة «الأوبزرفر» 
في القاهرة وهو يسـتطلع آراء البعض في اليوم السـابق 
علـى اندلاعهـا، ووجـد منهـم من يقـول: 'ان كانـت تونس 
قادرة على فعلها فلماذا لا نكون نحن'، وقال آخر: «إما اننا 
سـنموت او نحيا في يـوم 25 يناير». وكمـا تمكنت فدائية 
كتاب وصحافيين من انتزاع هامشـا لحرية الكلمة والرأي 
والتعبيـر، فسـوف تسـعى هـذه الجمـوع لانتـزاع حقهـا 
في الفعـل والإضـراب والعصيان والتغييـر الديمقراطي، 
ونجاحهـا يمثـل تتويجا لتضحيـات أجيـال متواصلة من 
أجل الوصول إلى هذا اليوم. وكان تقدير مراسل الأوبزرفر 
أن خروج 75 يمثل انتصارا للأجيال الجديدة، وهي أجيال 
بعدت عن احـزاب المعارضة الرسـمية. وفي الوقت المحدد 
خرجـت الألوف وتجـاوزت العـدد المقدر بكثيـر، وفتحت 
باب التغيير والثورة. وتكلم المتظاهرون بصوت الشعب، 

فماذا قالوا؟:
قـوم يا محمـد قول ليونس.. ثورة فـي مصر وثورة في 

تونس
تونـس تونس خـدي بايدينـا.. امتى الـدور حا ييجي 

علينا
تونس تونس شدي لفوق.. خللي حكومة مصر تفوق 

تونـس تونـس هاتي الفكـرة.. بكـرة حاييجـي الدور 
بكرة

ثـورة في تونس وثـورة في مصـر.. ثورة ثـورة حتى 
النصر

ثورة ثورة حتى النصر.. ثورة في كل شوارع مصر
ثورة ثورة يا مصريين.. على حكم المجرمين 

 اهتف اهتف علّي الصوت.. اللي هيهتف مش هيموت
يا جمال قول لابوك.. كل الشعب بيكرهوك

يا مبارك يا مبارك.. بِن علي في انتظارك
يا زين قول لمبارك.. الطيارة في انتظارك

يا زين قول لمبارك.. السعودية في انتظارك
ابن علي بيناديك.. فندق جدة مستنيك 
 يا مبارك شد حيلك.. الطيارة بتناديلك

 بالطول وبالعرض.. حنجيب مبارك الأرض
علّي صوتك بالهتاف.. مش حنطاطي مش حنخاف

ارفع ارفع في الأسعار.. بكرة الدنيا تولع نار 
غلوا السكر غلوا الزيت.. لما بعنا عفش البيت

التغيير بقى مطلوب.. قبل الشعب ما ياكل طوب
علّي سور السجن وعلّي.. بكرة الشعب يقوم ما يخلّي 

يا حرية فينك فينك.. أمن الدولة بينا وبينك
ياحرية فينك فينك.. الطوارئ بينا وبينك

ياحرية فينك فينك.. حسني مبارك بينا وبينك
الاعتصام الاعتصام.. حتى يرحل الحكام

أمن الدولة يا قوة يا عظمى.. إنت قوة ملهاش لازمة
 أمن الدولة ليه ليه.. إحنا في سجن ولا إيه

أمن الدولة يا أمن الدولة.. فين الأمن وفين الدولة 
ابعد ابعد ماتضربينش.. مش لاقيين رغيف العيش

حسني حسني بيه.. كيلو اللحمة بـ 100 جنيه
قول حكاويك قول أشعارك.. ليه الغاز بعته بعارك  

يا مجلس شعب مساء الخير.. أمين تنظيمك ملياردير
حزب يا حاكم صباح الخير.. أمين سياساتك ملياردير

دي دولة عز وحديده.. أحنا بقينا من عبيده
فين اللقمة وفين الطب.. أحمد عز رمز النهب 

ما في علاج ولا في طب.. حسني مبارك عدو الشعب
ياحربية ياحربية.. هاتوا إيديكم ويا إيديه

يا حربية يا حربية.. سرقونا شلة حرامية
قولـوا للشـعب قولـوا للجيـش.. مـش لاقيـين رغيـف 

العيش
حد أدنى للأجور.. خلي الشعب يثور

يا وطنا يا موحدنا.. ضد حكومة بتهددنا 
 لا إله إلا الله حسني مبارك عدو الله  

  بيقولوا علينا مختلين.. طيب من هنا مش ماشيين
  يا قوانين الحريات.. هي دي انتخابات

هذا ما تمكنـت من جمعه وترتيبه طوال الأيام الماضية، 
يضـاف إليهـا هتافـات ضد حسـني مبـارك واسـتبداده؛ 
وضـد الحـزب الحاكـم.. الحـزب الوطنـي باطـل.. جمال 
مبـارك باطل.. أحمد عز باطل.. وجاء ذلك مصحوبا بطلب 
إقالـة أحمد نظيف رئيس الـوزراء، وحبيب العادلي وزير 
الداخليـة، وحـل مجلسـي الشـعب والشـورى، ووقـف 
تصديـر الغاز إلى الدولة الصهيونيـة، وإلغاء لجنة جمال 

مبارك المعروفة باسم لجنة السياسات.  
ورغـم تعطيـل السـلطات الأمنيـة لوسـائط الاتصـال 
المـدن  فـي  يتواصلـون  المتظاهـرون  كان  الالكترونيـة؛ 
والأحيـاء، وكان الرصد الكفء للمظاهـرات ملفت للنظر، 
ونجد نموذجه فيما حكاه من وصف نفسـه بالراصد أحمد 
عبـد الحميد، ومع ما لحقه مـن تعب وما أصابه من برد من 
جراء المياه التي أغرقتهم من خراطيم الشـرطة، وشهادته 
الميدانية تستمد أهميتها من نقلها لأجواء تعيشها الثورة، 
وكانت بمثابة مفاجـآت ملفتة تصادفه في حياته:المفاجأة 
الاولـى: حجم الناس وكثـرة عددهم، ويـرى أن الكل كان 
يتصور أنه ذاهب للمظاهرة وحده وأن الباقين يجلسـون 
في بيوتهم، وهذا لم يحدث. المفاجأة الثانية: هي ان معظم 
مـن خرجوا، ومنهم من أسـماهم الفرافير، وهو لا يقصد ما 
كان يعنيـه يوسـف إدريـس فـي مسـرحية شـهيرة بهذا 
الاسـم، إنما يقصد شـباب «الفيسـبوك»، ويصف شـكلهم 
بأنهـم فـي بحبوحة ماديـة نسـبية، ومعهم أعـداد غفيرة 
مـن مهن متعددة، وقد قابل زمـلاء كانوا معه في الجامعة؛ 
لـم يرهـم مـن عشـر سـنين، ويسـتغرب كيف نـزل هؤلاء 

الشـارع وليسـوا من المطحونين «قوي» مثل بقية الناس، 
حسـب تعبيـره. المفاجـأة الثالثـة: هي على الرغـم من ان 
معظـم النـاس كانوا شـبابا؛ كان هناك مسـنون ونسـاء؛ 
يسـرن على مهـل، ولم يكن عددهـم قليلا، ومنهـم من كان 
يصطحب أولاده معه. المفاجأة الرابعة، كانت عن الفتيات 
في مجموعتـه؛ كانوا الأكثر عددا، ووصفهـم بأنهم «بنات 
فرافيـر» بالمعنى الـذي ورد في الفقرة السـابقة. ووصفهم 
بـأن من يراهم في الشـارع يقـول دول تربوا فيي شـرنقة 
ذهب، ولا يسـيرون في الشـارع وحدهـم، ووصفهم «بس 
ايـه رجالة وجدعان؛ بنات بس رجالة مش عارف ازاي»!. 
المفاجـأة الخامسـة: تمثلت في الخـوف علـى الفتيات من 
التحرش، ولم يتحرش بهم أحد. «كله كان محترم وخايف 
عليهم أكثر منا» وكان هذا دليله على أن التحرشـات يقوم 
بها مدسوسـون مـن وزارة الداخلية. المفاجأة السادسـة: 
تجنـب العنف، وحين بـدأ البعـض يهاجم مركبـات الامن 
المركزي، التي كانت تطلق خراطيم المياة على المتظاهرين؛ 
هتف الكل: سـلمية، سـلمية، سـلمية!. المفاجأة السـابعة: 
وهـي عندمـا بـدأ الاعتصـام بميـدان التحريـر، وجلـس 
الجميـع وسـط الميـدان؛ بـدأ البعـض فـي تنظيـف المكان 
مـن المخلفات؛ «علشـان النـاس تعرف اننـا متحضرون». 
المفاجـأة الثامنـة: حـول وجودهـم فـي ميـدان التحرير؛ 
فحـين تطلع إلى المكان الذي كان يشـغله مع زملائه وجده 
نظيفـا بالفعل!. المفاجأة التاسـعة: وهي عـن فتاة لم تكن 
معروفة له؛ «بتحلـف بالمصحف وبالنبي» واكتشـف أنها 
مسـيحية، وسـأل كيـف لم يظهـر هـذا؟! ويـرد: «لأن كلنا 
بنحـب بلدنـا وبنهتف علشـان تبقى أحسـن»، فلـم تظهر 
مثل هـذه الفروق الطفيفـة! المفاجأة العاشـرة: عن مقدار 
النشـوة والفخـر وهـو  يهتف باسـم مصر بأعلـى صوته 
فيقابـل بالتصفيـق الحـاد؛ ويسـتطرد: بلد مفـروض أنه 
وطنـك، وتتمنـى الحيـاة فيـه طول عمـرك، وتعيـش فيه 
بقيـة حياتك؛ دون أن تتهـم أو تدمـغ بالعاطفية والحمق، 
وواتته الفرصة أخيرا ليعلن حبه لبلده، ومن غير خجل!.

المفاجأة الحادية عشـرة: هي عن مشاعر الخوف و القلق، 
بسـبب ما يمكـن أن يقوم بـه الأمن ضـد المتظاهرين، قال: 
تنظـر للسـماء وتهتف مع عشـرين أو تلاتين الـف وتقول 
اللـه أكبـر و يارب، فتطمئـن لانك نصرته، وهـو من المؤكد 
سـينصرك، وقد فعل وله الحمد والشـكر. المفاجأة الثانية 

عشـرة: وكانت عن جمال مشـهد من يتجمعون، ويؤدون 
الصـلاة معا في هذه الأجواء المشـحونة!. المفاجأة الثالثة 
عشـرة: هي عـن وصفه باقـي زملائه «بأنهـم زى الفل من 
غير مبالغة و بكل ما فى الكلمة من معان: شهامة وجدعنة، 
وحـب للبلد، ووعى وفهم عميق وإيمـان. المفاجأة الرابعة 
عشـرة: وكانت عن أن أقـوى الهتافات التي تجمع الناس، 
وهـى تلك الموجهـة ضد مبارك وحكمـه، وكانت دليله على 
أن الشـباب فاهـم جـدا وعـارف أيـن المشـكلة؛ الهتافـات 
الأخـرى لم تكن تقابل بنفس الحماس! المفاجأة الخامسـة 
عشـرة: حـول روايتـه لابراهيم عيسـى والنـاس تحمله 
علـى الاعنـاق، وكان حبهم له ظاهـرا وواضحا، وعبر عن 
مشاعره وهو يقابل نوارة نجم (كريمة الشاعر أحمد فؤاد 
نجم)، وسـلامه عليها وهي تذرف دموع الفرح مما وصفه 
بجمـال وبهاء مـا تـراه، وأضـاف معلقا «المحتـرم محترم 
فـى كل حاجـة، واللـي بيرضي ربنـا، ربنا بيديلـه كتير». 
المفاجأة السادسة عشرة: عن مشواره الطويل من الجيزة 
إلـى ميـدان التحريـر، وقطعها مـع زملائه طـولا وعرضا، 
وكلما حـاول الأمن إيقافهم؛ ينضم إليهـم آخرون، ويزداد 
العدد.. في ميدان مصطفى محمود، وشـارع جامعة الدول 
العربية، وشـارع البطل احمد عبد العزيز، وميدان الدقى، 

وشارع التحرير، وطريق الأوبرا، وميدان التحرير.
وننهـي هـذا بالمطالـب التـي أقسـم عليهـا المعتصمون 
بميدان التحرير؛ ليلة السادس والعشرين من هذا الشهر، 

وتلخصت في:
1) تنحية حسني مبارك عن الرئاسة فوراً.

2) إقالة الوزارة كاملة.
3) حل مجلس الشعب المزور.

4) تشكيل حكومة وطنية.
وكان يحدوهـم الأمل باسـتمرار الاعتصـام حتى تلبية 
هذه المطالب، ودوام الاتصال بالناس ودعوتهم للخروج، 
وكذلـك حـث النقابـات والأحـزاب والجمعيـات مـن أجل 
انتـزاع مطالـب الشـعب المشـروعة، وتنظيـم الإضرابات 
والاعتصامات والمظاهرات في كل مكان حتى إسـقاط حكم 

مبارك.
وأعتقد أن إتاحة الفرصة للاستماع لصوت الشعب كان 
واجبـا يمليه الموقف، وهو مـا اعتاد المسـتبدون والطغاة 
علـى تجاهله، وها هي الثورة تعيد له الاعتبار؛ وسـيبقى 
الشـعب معلمـا وقائدا؛ نقـف أمامه إجـلالا واحتراما وهو 
يقـدم الشـهداء والضحايـا قربانـا للتحـرر مـن الطغيان 

والطغاة!
٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ هناك حملات بيع وشـراء مسـتمرة تجـري في العـراق. فمنذ اليوم 
الاول للغـزو أصبح العراق، بحدوده التـي باتت أكثر مطاطية من المطاط، 
معروضا للبيع وتحت مسـميات مختلفة لتقسـيم اقاليمي فيدرالي سـني 
شـيعي كـردي عربي مسـيحي تركماني، برعايـة الإحتلال، أنه التقسـيم 
الذي سعى ويسـعى اليه الأسـتعمارالانكلو أمريكي ـ الاسرائيلي للعراق 
كما لبلدان المنطقة الأخرى التي يصعب ترويضها. وترتفع حرارة دعوات 
التقسـيم بأشـكاله فترة ثم تخفت في فترة اخرى، حسب جدولة العملية 

السياسية وقوة او ضعف التدخلات الاقليمية لدولة على حساب دولة.
 تحول البلد الى مزاد مفتوح، لكل من هب ودب من الطامعين، باستثناء 

مواطنيه المخلصين الداعين الى تحريره واستقلاله ووحدته.
 واثبتـت سـنوات الاحتـلال المريـرة ان هناك مـزادات علنيـة واخرى 
سـرية، يصـل بعضهـا حـد الاتجـار بالانسـان نفسـه، باجسـاد الاطفال 
والفتيـات، وبعقـول الكبـار ليكرسـوا خطأ القائـل ان الأنسـان هو اغلى 
رأسـمال. الباعة الذين أنجبهم الاحتلال مشـغولون بعرض بضائعهم ولا 
يهمهم أنهم لا يملكون ما يبيعونه من ارض وما تحتها من ثروة نفطية، من 
بيوت بعد تهجير سكانها، ومن سماء لتحلق فيها طائرات العدو بطيار او 
بدون طيار للتجسـس والمراقبة وجمع المعلومات عن اهل البلد وجيرانه. 
مـا يهمهم هو المال وكيفية تقاسـمه وتهريبـه، وتفتيت البلـد الى دويلات 
وعشـائر وطوائف لتسـهيل عمليـة البيـع، ولتذهب الاخـلاق والمبادىء 
والقيم الى الجحيم، ولسـان حالهـم يقول فليأتي من بعدنـا الطوفان. ما 
يعرضونـه للبيع كبضاعـة هو المهم وما يتـم الحصول عليه مـن مال لقاء 
البضاعة هو المهم مع اضافة بعض بهارات «الوطنية» المسـتخدمة لانجاح 

التسويق والترويج لا غير.
 ومـادام كل شـيء معروضا للبيع، لـن يتخلى المسـتعمر الامريكي عن 
مسـتعمرة الخـدم وسـدنة المعابد الطيعـين. هـذه حقيقة لايتطـرق اليها 
الشـك. قد يغيـر المسـتعمر شـكله وتكتيكاته، واسـاليب عملـه، ووجوه 
المتعاونـين معـه، او الحكام بالنيابة، الا انه سيتشـبث بكل الطرق الممكنة 

للبقاء.
 ومـن هنـا تنبـع تغييـرات معادلاتـه السياسـية والاقليميـة الآنيـة 
وتحالفاته مع هذا الطرف السياسـي او ذاك مهمـا كان طائفيا او عرقيا او 
قاعديـا. فالمعروف عـن ساسـة الادارة الامريكية ان ما يميـل بكفة الميزان 
لديهـا هو من يخدم مصالحهـا، ولو لفترة قصيرة، مهمـا كان لون عمامته 
او علمانيـة بنطاله. من هذا المنطلق، بامكاننا فهم درجة ميلان مسـؤولي 
الادارة الامريكيـة نحـو المشـاركين فـي عمليتهـا السياسـية مـن عراقيين 
واقفين على أهبة الاسـتعداد للخدمة عنـد الطلب. ومن هذا المنطلق، يمكن 

فهم درجات الخدمة والتواطؤ. ففي فترة سابقة 
قـام عبد العزيـز باقر الحكيم (وبدعـم من أحمد 
الجلبـي الذي تخلـت عنه وكالة الاسـتخبارات 
الامريكيـة بعد انتهاء مدة خدمته لهم) بالدعوة 

الى تشـكيل اقليم للشـيعة في جنوب البلاد، متذرعا بالحاجة الى حماية 
الطائفـة مـن دكتاتوريـات مسـتقبلية وتحسـين وضـع الناس المعاشـي. 
وخفتت الدعوة لأن «الشـيعة» الذين يدعي الحكيم تمثيلهم (ومعهم بقية 
الشعب) وقفوا ضد فكرة الاقليم وضد أوهام الحكيم في قيادتهم وادعائه 
النطق باسـمهم وهو رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسـلامية الذي كانت 
ولادته وترعرعه ونمو ميزانية ميليشياته غير عراقية اساسا. وها نحن، 
نشـهد اليوم، تصاعـد اصوات مطالبـة بأقليـم للطائفة الثانية (اليسـوا 
جميعا مسـلمين؟) أي «السـنة» متذرعة بحماية الطائفة وتحسين وضعها 
الاقتصادي. بعض هذه الاصوات يعاني اصحابها من الخرف العقلي بينما 
لا يكف البعض الآخر ممن يدعي تمثيل «السنة» من اللهاث وراء المناصب 
والمال، ويسـلك آخرون، برضاهم، طريقا رسمه وخططه المستعمر الانكلو 

امريكي الصهيوني قبل الغزو بعقود. 
ويلعـب الحـزب الاسـلامي دورا في هـذه العمليـة وهو الحـزب الذي 
بامكانـه القـول، باسـتحقاق، بانـه مـن اوائـل المبادريـن الـى المتجـرة 
بالطائفية والادعاء بتمثيل «السنة»، منذ ايام مؤتمر لندن باشراف خليل 
زادة وغيـره، بحثـا عن موقـع قدم له بـين المتهالكين علـى المناصب والمال 
مـن جهة ولتسـويق وجوده بـين افراد شـعب يعتبر معظمهـم ان تعريف 

الإنسان نفسه حسب الطائفة عيب.
 وهنـاك أسـس حقيقية لرفـض الطائفيـة وتقبـل المذاهـب عندنا، لأن 
الإنتمـاء المذهبـي في العـراق، كما في غيره مـن البلدان، قـد يكون خيارا 
آنيا، شكليا أم عمليأ، يستند الى ضرورات التواصل بين العائلة وجيرانها 
وأصهارها وشركائها. ومع هذا الموقف العملي البسيط يأتي احترام الناس 
لشـعائر بعضهم البعض، غير المؤذية وغير المفروضة قسـرا، والتي ينظر 
اليها كطقوس موسـمية يشـترك فيها الجميع كما في الاعياد، ولا يرون ان 
وراثة الخلافات السياسـية ذات الـ 14 قرنا مجدية في عصرنا الحالي كما 
انها ليسـت خلافات دينيـة، وانما اجتهادات زعامـات زمانها حول الحكم 
ولا تسـري على غير ظروفها. مع ملاحظة اسـتخدام الطائفية سياسيا في 

حالات سابقا، من قبل جهات خارجية، تصارعت 
فيمـا بينهـا للسـيطرة علـى العـراق كالصفويين 
والعثمانيين والوهابيين، ولم يتمكنوا جميعا من 
مد جذورهم في بلادنا. الامر الذي لايزال واضحا 
في نظرة الشـك الشـعبية، عموما، الى المتسـربلين بالطائفيـة باعتبارهم 

متعاملين مع الاجنبي. 
واذا مـا اضفنا الى الساسـة الطائفيين بعض التجار وعدد من رؤسـاء 
العشـائر والساسـة الاكـراد الذين عبر مسـعود البارزانـي، رئيس اقليم 
كردسـتان، عمـا يعتلـج فـي صدورهـم حـين وصـف الحديث عـن عراق 
موحـد وقوي بأنه مثل احلام العصافيـر، لوجدنا اننا ازاء جبهة من قوى 
تتهافت على تقسـيم العراق او على الاقل ابقائه ضعيفا مقسما تتحكم فيه 
المحاصصة الطائفية والعرقية، ضمن اقاليم يفصل ما بينها مناطق «متنازع 
عليهـا» وحـدود يسـهل التحكم بهـا، ومراكز مراقبـة أمريكيـة لتضع حدا 
«للاقتتال السـني الشيعي المسيحي الكردي العربي التركماني الايزيدي» 
حسـبما تكرر لنا تصريحاتهم المتكررة، وكأن العراق هو البلد الوحيد في 
العالم الذي يعيش فيه ابناء شـعب من اديان وقوميات مختلفة، وكأن 95 
بالمئة من السـكان ليسوا مسلمين. فما هو موقفنا كوطنيين مؤمنين بوحدة 
العراق وندين له بالهوية والتاريخ ونبضات القلب المستمدة من تطلعاتنا 

نحو مستقبلنا سوية ؟ هل بامكان القلب المقطع ان ينبض؟ 
لقـد بدأنـا رحلـة الالف ميل تحـت الاحتـلال بالمقاومة، وكمـا يثبت لنا 
تاريـخ الشـعوب المسـتعمرة فـان التنـازل عن حـق المقاومـة والانصياع 
لسياسـة المستعمر، مهما كانت مسـمياتها وتعليبها الزاهي، لن يؤدي الى 
غير تمديد فترة العبودية والاسـتغلال وتكريس سياسـته. ان التنازلات 
المستمرة لن تحقق السلام، كما يثبت كشف اسرار تنازلات حكومة عباس 
فـي رام اللـه التـي وصلت الى حـد قيام حكومتـه بدور الشـرطي لصالح 
الحكومـة الصهيونيـة، وهـو بالتحديـد مـا تقوم بـه حكومـات الاحتلال 
المتعاقبة وساسـتها في العراق. لأن المسـتعمر، بطبيعته، وحشي وجشع 
لا يقـر لـه قرار مـا لـم يلتهم البلـد كلـه ويجعل من سـكانه خدمـا طيعين 
تحـت وهـم تحقيـق الامن والاسـتقرار والسـلام. وهـا هي فلسـطين بعد 
عقـود مـن «مفاوضات السـلام»، وها هو العـراق بعد ثماني سـنوات من 
تنصيـب حكومات تطبل وتزمر لـ «السـلام» وبعد توقيـع اتفاقيتين امنية 

واسـتراتيجية طويلـة الاجـل تنازلوا فيهما عن ابسـط معاني السـيادة، 
ليوهمـوا الشـعب بانهم يفعلون ذلـك حفظا على الأمن وتحقيقا للسـلام. 
فعـن أي أمن وسـلام يتحدثـون؟ واين ذهبـت وعود الاحزاب «السـنية» 
بمراجعة الاتفاقيات وتعديلها ومراجعة الدستور وتعديله؟ ولم «السنة» 

لوحدهم؟ اليست سيادة العراق هما مشتركا لكل المواطنين؟ 
ان مـا ينكـره علينـا المسـتعمر ووكلاؤه (مـن المسـتحيل ان يحقـق 
المسـتعمر نجاحا، أيا كان، بدون تعاون بعض أهل البلد المحتل)  هو بلدنا 
وهويتنـا الوطنيـة، فهـل نقبل بما يبيعـه لنا بديـلا؟ علينا التأكيـد دائما 
بـان هدف الوطنيـين وبالتحديـد هدف المقاومـة الوطنية، علـى اختلاف 
فصائلهـا، هـو تحرير العـراق والمحافظة علـى وحدته وسـيادته وكرامة 
مواطنيـه في آن واحـد. أما المسـاومة على تحييد الاسـتعمار أو الرضوخ 
لاسـتراتيجيته وتكتيكاته بذريعة القبـول بالأمر الواقع أو الدفاع عن فئة 
ضـد فئة أخرى او الدفع نحو تقطيـع أوصال البلاد، فان نتيجتها واضحة 
وهي تمديد بقاء المسـتعمر وتوفير التربة الصالحـة لنمو طبقات مرتبطة 
بوجوده. وهذا خطر حقيقي سيزداد تأثيره بمرور الوقت، ومن هنا تنشأ 
الحاجـة الى اتخاذ المواقـف التوحيدية المتوازنة بعيـدا عن نكء الجروح 
ورش الملح عليها عبر اسـتعادة معارك يتجاوز عمر بعضها مئات السـنين 
ويكدس بعضهم ثرواته بتكرارها. ان ما مر به شعبنا، عبر تاريخه البعيد 
والقريـب، علـى مرارتـه وظلمه، ليـس هو النمـوذج الوحيـد الاوحد في 
العالم، كما يحاول البعض الايهام. فلكل شـعب تجربته المريرة وضحاياه 
وعذاباتـه. ففي جنوب افريقيا مثلا كان يجب على السـود (وهم الأغلبية 
واهـل البلـد الاصليون)، الحصـول على اذن خـاص للانتقال مـن منطقة 
الـى اخـرى، فضلا عـن تعرضهم للقتـل الجماعـي والاعتقـال والتعذيب. 
وذاق الشعب الجزائري عبودية المسـتعمر مدة تزيد على المائة عام ودفع 
حيـاة مليون شـهيد ليتحرر من الاسـتعمار الذي كان مسـتعدا للتفاوض 
فـي النهاية بأي شـكل من الاشـكال لتأمين بقائه. أليس فـي هذه الدروس 
التاريخية عبرة لدعاة التقسـيم والتفتيـت والطائفية؟ أم ان نظرتهم الى 
التاريخ انتقائية حيث يختارون منه ما يغذي الطائفية ويهملون كل ما له 

علاقة بنضال الشعوب ضد الاحتلال؟   
ان القبـول بالتقسـيم الطائفـي والعرقـي والدينـي وعـدم مواجهتـه 
بـكل اشـكال المقاومة هـو انجاح للمشـروع الاسـتعماري الصهيوني ولن 
يوفر لاحد وطنا، سـواء كان سـنيا او شيعيا أو مسـيحيا، عربيا او كرديا 
او تركمانيـا، بـل سيؤسسـون دويـلات التناحـر وتصفيـة الحسـابات 

والفرهود.
٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي
■ ان تنطلــق مظاهرة فــي مدينة جدة غــرب المملكة العربية 
الســعودية يشــارك فيها رجال ونســاء يرددون بصوت قوي 
ادانتهم للفســاد والاهمــال وتبديد المــال العام، فهــذا امر غير 

مسبوق يؤشر الى ايام صعبة قادمة للانظمة العربية الغنية.
الســعودية  الشــرطة  قــوات  تتصــدى  ان  الطبيعــي  مــن 
للمتظاهريــن وتفرقهم بكل قســوة، فهذا امــر متوقع، وهذا هو 
دور هــذه القوات الذي انشــئت مــن اجله، مضافــا الى ذلك ان 
الســعوديين ليســوا متعودين علــى التظاهــر والاحتجاج مثل 
نظرائهــم في دول عربية اخــرى، اي انهم لا يملكون الخبرة في 

التعاطي مع قوات الامن.
صحيــح ان عدد المتظاهرين الســعوديين كان قليلا بالقياس 
الــى نظرائهم فــي مصر او تونــس او الجزائــر او لبنان، ولكن 
اهمية هذا الحدث ليست محصورة في العدد وانما في السابقة 
اولا، ومشــاركة المــرأة جنبــا الى جنب مــع الرجل فــي مملكة 
تحظر على النســاء قيــادة الســيارة، ناهيك عن المشــاركة في 

الاحتجاجات.
المملكة العربية الســعودية تشــهد حراكا شــعبيا مثلها مثل 
جميــع البلــدان العربية الاخــرى. فكونها البلــد النفطي الاغنى 
في الوطن العربي، بل والشــرق الاوســط بســبب احتياطاتها 
النفطيــة الهائلة (190 مليار برميل) وانتاجها الضخم (عشــرة 
ملايين برميــل يوميا) لا يعني انه لا توجد مظالم شــعبية، وان 

المواطنين يعيشون جميعا في بحبوحة.
فالارقام الرســمية تشــير الى ان معــدلات البطالة تصل الى 
حوالي عشــرين فــي المئة، وهي معــدلات تقتصر علــى الذكور 
فقط، لان معظــم قطاعات العمل مغلقة في وجــه المرأة، وهناك 
تقديــرات غير رســمية تقــول ان البطالة في اوســاط الشــباب 

توازي ضعفي هذا المعدل.
الحكومة السعودية تفرض رقابة مشددة على جميع وسائل 
الاتصال، وكلية الملك عبدالعزيز المتخصصة في مراقبة المواقع 
الالكترونية على الشبكة العنكبوتية (الانترنت) حجبت اكثر من 
ربع مليون موقع، نســبة لا بأس بها تتعاطى بالامور السياسية 
الداخلية والخارجية. ولكن هذه الرقابة لا تستطيع منع الشبان 
الســعوديين من الوصول الى المعلومات التــي يريدونها بطرق 

متنوعة.
الرئيس التونســي زين العابدين بن علي استخدم الاسلوب 
نفســه، وكانت حكومته الاســوأ فــي تكميم الافــواه، ومراقبة 
الانترنت ووسائل الاعلام بشكل عام، ولكن هذا المنع لم يوقف 
هروبــه وانهيار نظامه، بل انــه، اي المنع والحجــب عجلا بهذا 

الانهيار.
الشعوب العربية، في الدول الغنية والفقيرة على حد سواء، 
تريد التغيير الديمقراطي بالطرق السلمية، لتحقيق مطالبها في 
العدالــة والتوزيع العادل للثروة، والقضاء المســتقل، والفصل 

الكامل في السلطات، والمشاركة في تقرير مصيرها.
الشــعوب الخليجية لا تختلــف كثيرا عن الشــعوب العربية 
الاخرى، والثراء لا يعني اسقاط مطالبها المشروعة في المشاركة 
في دوائــر اتخاذ القرار. فهذه الشــعوب هي الاكثر ســفرا الى 
الخارج، والاكثر اســتخداما لوسائل الاتصال واجهزة الاعلام 

البديل.
لن نســتبعد مظاهــرات احتجاجية اكبر في المملكــة العربية 
السعودية تطالب بالديمقراطية والانتخابات والشفافية وقطع 
دابر الفســاد. فتوفير لقمة الخبز وحــده لا يكفي، وما تحتاجه 

الشعوب هو الخبز مع الكرامة.
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مولاي الحسـن  • الامير 
قــام  المغربــي  العهــد  ولــي 
بزيــارة لمعــرض «محطة في 
الصحراوي»،المقام  المغــرب 
التعريف  ويــروم  بالربــاط، 
وثقافــة  وتــراث  بفنــون 

الجنوب المغربي.

•  الدكتــور عبـد العزيز 
بن عثمان التويجري، المدير 
العــام للمنظمــة الاســلامية 
للتربيــة والعلــوم والثقافة ـ 
الايسيســكو ـ التقــى مؤخرا 
في باريس، ايرينــا بوكوفا، 

المديــرة العامة لمنظمــة الامم المتحــدة للتربية والعلم 
والثقافة ـ يونيســكو ـ وتناول الحديث بينهما بحث 

تعزيز التعاون بين المنظمتين.

• أحمـد علـوة الاعلامــي فــي اذاعــة اطلنتيــك 
المغربيــة وضمــن برنامــج «ألــف ياء»، يســتضيف 
السبت الشــاعر والكاتب التونســي محمد الصغير 

أولاد أحمـد، الــذي يتحــدث 
عن ثورة الياســمين وعن لون 
وشكل القصيدة التي يكتبها 
فــي الأيــام القادمــة، وعمــا 
يمكــن أن تغيره ثــورة تونس 

في كتابات الكتاب العرب.

الكـراوي  ادريـس   •
الاقتصــادي  الباحــث 
ومستشــار رئيــس الحكومة 
المغربيــة يلقــي يــوم الثلاثاء 
القــادم بمقر وزارة الخارجية 
المغربيــة بالربــاط، وبدعــوة 
الدبلوماســي،  النــادي  مــن 

محاضرة بعنوان المسألة الاجتماعية بالمغرب.

يــوم  المغاربــة،  الاقتصاديــين  تنظــم جمعيــة   •
الســابع من الشــهر المقبل بالمكتبة الوطنية بالرباط، 
لقــاء ثقافيا مع الباحث محمد الشـيكر، نائب رئيس 
جمعية الاقتصاديين المغاربة، لتقديم كتابه «الناجية» 

قصة أدبية، لمؤسسة صندوق الإيداع والتدبير.

عاجل، بل عاجل جداً
أمجد ناصر

يشــعر الأردن بلســع الرياح التي تهبُّ من غير جهــة. الرياح التي 
لا ريــب أنهــا قادمة، التي لا بــدَّ أن تهب. رياح تونــس وصلت مصر 
رغم قــول المكابرين إن مصر شــيء وتونس شــيء آخــر. ولكن لِمَ 
مصر شــيء آخر؟ إنه الكِبْر. إنه غرس الــرأس عميقاً في الرمل. كلا 
دة وفيها  يا ســادة مصر ليســت شــيئاً آخر وها هي تؤكد أنها «ولاَّ
الطلق والعادة». ها هم أحفاد انتفاضة يناير الـ 77 يعيدون الاعتبار 
لـــ «أم الدنيــا» التي جثم على صدرهــا الكركدن البليــد ثلاثين عاماً 
ها تمامــاً وكان، حتــى الأمس، يخطــط لتركها «عزبــة» لابنه  وشــلَّ

ورجال أعماله. 
فــي الأردن، اليمن، الجزائر، وفي غير مكان عربي منكوب بالقمع 
والفساد يقولون: نحن شيء آخر. ولكن كلا. لستم شيئاً آخر. الداء 
هــو الداء. العلة نفســها. الفاســدون، الأمنيون، المصفقــون، ناهبو 
أرزاق النــاس، الداعســون على أعناقهــم هم هم. الوجــوه مختلفة 
لكنَّ الفســاد واحد. الوجوه مختلفة لكن الاستئثار بالسلطة واحد، 
الوجوه مختلفة لكنَّ إطلاق يد الأمن العتيّة في الناس واحد. المرض 
واحــد. الأعراض واحدة. ولا بدَّ أن اســتجابة هذا الجســد المنتهك، 

المُذل، المدعوس عليه واحدة. 
يشــعر الأردن بلسع الرياح الهبوب. لا بدَّ أن يشعر بها، لأنها تهبُّ 
فعــلا ولا يجدي غرس الرأس في الرمل، لا يجدي الترقيع في الثوب 
البالــي، ولا النفــخ في القرب المقطوعــة. يقول الملك عبــد الله الثاني 
إن المســؤولين الذيــن يجورون علــى المواطنين يحتمون بــه. يقولون 
للنــاس المبخوعين، أصلاً، من كل ما هو حكوميٌّ حتى من جباة المياه 
والكهرباء وسعاة البريد: «في توجيهات من فوق»! ولكنهم لم يفعلوا 
ذلــك إلا لأنهم يعرفون أنهم محميون. يعرفون أن لا أحد يحاســبهم. 
فة  فمن يحاسب من؟ البرلمان؟ هذا الديكور الكرتوني الهزلي؟ تلك الزَّ
العشــائرية المعيبة؟ القضاء؟ هذا الذي يكاد لا يعرف اســتقلالاً عن 

السلطة التنفذية؟ الإعلام؟ ذلك البوق التهريجي السقيم؟
«فــي توجيهــات مــن فوق»! هــذا ما قالــه الملــك عبد اللــه الثاني 
شــاكياً مســؤولي حكومته للناس. إنه يعرف، إذن، تلك الكليشــيه 
التي يعرفها الأردنيــون جيداً. لقد وصلته وها هــو يقولها بالعامية 
الأردنيــة بالحــرف الواحد. فمــاذا ينتظر كي يبدأ فــي قطع دابر من 
يحتمــون وراء ظهــره أو يلوّحون بســيفه؟ من يفســدون ويخيفون 
ة  النــاس ويكذبون عليهم بأن هناك «توجيهات من فوق»؟ كانت «هبَّ
نيســان» العتيــدة أقل احتشــاداً بالغضب وطفحان الكيــل والمرارة  
لــت، مــن دون إبطاء، في  ممــا هي عليه الأمــور اليوم ومــع ذلك عجَّ
ة كانون»  إجراء انعطافة في الحياة السياســية الأردنيــة. اليوم «هبَّ
أقــوى. ها هي تعصف بأنظمة عربية أشــدّ قبضــة أمنية من الأردن. 
لقد خلعت «زين الهاربين» من عرشــه المحمــي بنحو ربع مليون رجل 
أمن. ها هي تقترب من الكركدن العجوز في «مصر الجديدة». لم يعد 
المنتفضــون المصريون يتحدثون عن خبز ووظائف. ســقف المطالب 
ارتفع. اسمعوا هدير الشباب في شوارع المدن المصرية: الشعب يريد 
إســقاط النظام. ليس أقل من ذلك. ليس أحمد نظيف. ليس العادلي. 

ليس المومياء صفوت الشريف.النظام. النظام كله.
لا بدَّ أن الملك عبد الله الثاني يعرف ما يجري في الفضاء العربي. 

لا بدَّ أنه يسمع الهدير ويستشعر سخونة رياح كانون.
فلماذا لا يفعل شيئاً قبل أن تشتد الرياح سخونة؟ 

***
هناك شباب أردنيون مثل الشباب التونسيين والمصريين يعيدون 
خلط الأوراق ويغيرون قواعد لعبة القط والفار المســتقرة بين النظام 
والمعارضــات التقليديــة. تلــك اللعبة انتهت. والشــباب لــم يعودوا 
يقبلــون بعمليــات تجميل للحيــاة السياســية والاقتصاديــة. إنهم 
يريــدون تغييراً جذرياً في جوهر العملية السياســية والاقتصادية. 
هناك حــركات وأطر وتجمعــات وحملات تعمل بالطريقة نفســها، 
تقريباً، التي عمل بها شــباب تونس ويعمل بها حاليا شــباب مصر. 
من تلك الحركات وصلتني رســالة باســم «الحملة الوطنية الاردنية 
للتغييــر» التــي تطلق على نفســها اختصاراً اســم «جايــين». وهذه 
مطالبهــا التي أضم صوتي إليها مع إضافات أخرى يبدو أن الحركة 

لم تنتبه إليها، وبدونها لا يمكن الحديث عن تغيير فعلي في البلد:
 ـ  إقالــة حكومة الرفاعــي بصفتها تتويجاً لسياســات حكومات 
متعاقبة أوصلتنا إلى ما نحن فيه، وعلى أســاس تغيير النهج وليس 

تدوير الكراسي.
 ـ   تشكيل حكومة إنقاذ وطني.

 ـ  إصدار قرار رسمي بإنشاء نقابة المعلمين.
 ـ  إنشــاء محكمة خاصة بملفات الفســاد الكبرى بما فيها ملفات 
الخصخصــة وبيوعــات القطــاع العام، واســترداد أموال الشــعب 

وإعادتها إلى الخزينة.
 ـ  إعادة هيكلة القطاع العام.

 ـ   إنشــاء وزارة للتموين بصلاحيات واسعة تكون مهمتها فرض 
الســيطرة الحكومية على ســوق الســلع والخدمات الأساسية التي 

تشكل أساس معيشة العائلة الأردنية.
 ـ   إقــرار قانون ضريبي يقوم علــى تخفيض الضريبة العامة على 

المبيعات وصولاً إلى إلغائها.
 ـ   فرض ضريبة تصاعدية ـ وفقا للدستورـ على الدخول والأرباح 
بــكل أنواعها، لمعالجة أزمة الموازنة العامــة جذريا، وتمكين الخزينة 

من الإنفاق على البرامج الاجتماعية، وتقليص التفاوت الطبقي.
***

هذه مطالب الحد الأدنى. هذا أقل شــيء يمكــن فعله للدخول في 
عملية إصلاح جذري للحياة السياسية في الأردن. لم تتحدث مطالب 
حركــة «جايين» عن قانون الانتخاب الحالي. هذا ينبغي تغييره. فلا 
تغييــر، بالفعــل، ما لم يطــل قوانين أساســية، في مقدمتهــا قانون 
الانتخابــات المفصل على مقاس وجهاء وزعامات تقليدية أو «رجال 
أعمال» لا أحــد يعرف كيف صاروا «حيتاناً» بين عشــية وضحاها. 
ينبغــي للحركــة الاحتجاجيــة الاردنيــة ان تركز على هــذا الموضع. 
الإصلاح الحقيقي هو بوضع قانون انتخابات يعيد الحيوية للشارع 

الاردني وينتج برلماناً ديموقراطيا معبراً عن رأي الناس.
***

أكتب هذه الكلمات والجيش المصري ينزل الى شــوارع القاهرة. 
تتزاحم في رأســي الأفــكار وتتداخل بــين ما هو أردنــي ومصري 
وتونســي ويمني. لأن الأحوال متشــابهة وربما تتشــابه تطوراتها 
ونتائجهــا. فمــا عجزت قوات الامــن المصرية الجبــارة عن تحقيقه 
ضــد الناس لن ينجح فيه الجيش خصوصــا وان تدخل الأخير في 
الشــارع المصري الذي لم يحدث مــن انتفاضة الـ 77 يصعب التكهن 

بمآلاته. فهو قد يكون مقتل نظام مبارك، حفر قبر نظامه بيديه. 
***

أعود إلــى الموضوع الأردني وأقول إن حركة الناس في الشــارع 
صــارت تســبق أي تحــرك آخر. نريــد أن نــرى تغييــراً حقيقيا في 
الأردن. نريــد اصــلاح الحيــاة السياســية برمتها. وهــذا ينبغي أن 

يحدث عاجلا، وربما عاجلا جداً.

Email: amjad@alquds.co.uk 
www.facebook.com/amjadnasser

الإنسان المعاصر خرج أول مرة
 من افريقيا قبل 100 ألف سنة 

النساء والرجال يتذكرون الأخبار
من شخص مثير بشكل مختلف

البريطانيون يؤمنون بالتواصل
مع الموتى ويفضلون الاميرة ديانا

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: قـال باحثـون دوليـون بعـد 
اكتشـافهم أدوات قديمـة مثـل الفـأس والمخرز فـي الإمارات 
العربيـة شـبيهة بتلك التـي اسـتخدمها الإنسـان القديم في 
شـرق افريقيا، إن الإنسان المعاصر خرج من افريقيا أول مرة 

قبل 40 ألف سنة مما كان يعتقد.
وذكر موقع «لايف ساينس» العلمي الامريكي أن الباحثين 
عثـروا علـى أدوات تعـود إلـى مـا قبـل 100 ألـف سـنة على 
الأقـل في الصحراء العربية، قد تكـون دليلاً على أول خطوة 

للإنسان للانتقال حول العالم.
وأشـار الباحثون إلى أن دراستهم الجديدة التي اعتمدت 
علـى الأدوات مثـل الفـؤوس والمخـارز التـي عثـر عليها في 
الإمارات العربية والشـبيهة بتلك التي اسـتخدمها الإنسـان 
القـديم فـي شـرق افريقيـا، تشـكل دليـلاً علـى أن الإنسـان 
المعاصـر غـادر أول مـرة أفريقيـا قبـل 40 الف سـنة مما كان 

يعتقد سابقاً.

وكانـت دراسـات سـابقة اعتقـدت بـأن ذلك حصـل قبل 60 
ألف سـنة.  وتوقع العلماء بأن يكون الإنسـان وصل إلى شـبه 
الجزيرة العربية مباشرة من افريقيا بدلاً من المرور في النيل أو 

الشرق الأدنى كما كان يعتقد سابقاً.
وقـال المسـؤول عـن الدراسـة فـي جامعـة لنـدن، سـيمون 
ارميتـاج إن «الإنسـان المعاصر.. ظهر في افريقيـا قبل 200 ألف 
سـنة وسـكن تدريجياً بقية العالـم. وينبغي أن تحـث النتائج 
التي توصلنا إليها على إعادة تقييم الطريقة التي اصبحنا فيها 

كإنسان معاصر مخلوقات عالمية».
وأشـار ارميتـاج وزمـلاؤه إلـى ان شـبه الجزيـرة العربية 
كانت أكثر رطوبة قبل 125 ألف سـنة، مع وجود كميات اكبر من 
النباتات وشـبكة من الأنهار والبحيرات، وهذه البيئة قد تكون 
مكنت الإنسـان المعاصر من السـفر إلى وعبـر الجزيرة العربية 
وبعدها إلى الهلال الخصيب وهي المنطقة التي تضم بلاد ما بين 

النهرين، وبلاد الشام.

■ بلومينغتون ـ يو بي اي: تبين ان قدرة المرأة والرجل على 
تذكر الأخبار تختلف عندما يكون القارىء شخصاً مثيراً.

وأجرت ماريا إليزابيث غرايب وليليا سامسـون من جامعة 
بلومنغتون في إنديانا دراسة لتحديد تأثير الطلة المثيرة على 

الرجال والنساء لجهة كمية المعلومات التي ترسخ في ذهنهم.
وطلـب من امرأة أن تقـرأ الأخبار وهي ترتدي لباسـاً مثيراً 
وتضـع أحمر شـفاه أحمر وعقـداً، وتعيـد الكرة وهـي ترتدي 

قميصاً عادياً من دون أحمر شفاه أو عقد.
وطلب من 400 شـخص المشاركة في الدراسة من خلال ملء 

استمارة عما يتذكرونه من الأخبار التي قرئت. 

وتبـين في الدراسـة التي نشـرت في مجلة بحـث التواصل 
ان الرجـال وجدوا ان النسـاء المثيرات غير مناسـبات لقراءة 
أخبار الحرب والتقارير السياسية، وتذكروا معلومات أقل مما 

قرأنه.
أما النسـاء فلم يختلف رأيهن بشـأن قدرة النسـاء أياً يكن 
شـكلهن علـى الإفـادة عن الحـروب وقـراءة أخبار سياسـية، 
لكنهن حفظن معلومات أكثر من المثيرات، منه من المرأة العادية 

الطلة.
وقالت الباحثتان ان نتائج الدراسـة تشـير إلى ان الرجال 

يركزون على الشكل أكثر من الكلام.

■ لندن ـ يو بي اي: كشـفت دراسة جديدة نشرتها صحيفة 
«ديلـي اكسـبرس» الجمعـة أن معظـم البريطانيـين يؤمنـون 
بامكانيـة التواصل مع الموتى، واختـاروا الاميرة الراحلة ديانا 

كشخص يودون التواصل معه أكثر من سواه.
ووجدت الدراسة أن الاميرة ديانا كانت الخيار الأكثر شعبية 
لدى البريطانيين بين المشاهير الذين يرغبون بالتواصل معهم، 
تلاها العالم ألبرت اينشـتاين في المركـز الثاني والممثلة مارلين 

مونرو في المركز الثالث.
وقالـت إن ثلثـي البريطانيـين يؤمنـون بالآخـرة وثلثهـم 
يؤمنـون بوجـود الجنة وخمسـهم يؤمنون بتناسـخ الأرواح، 
ويعتقـد 58٪ منهـم أن احباءهـم الراحلـين موجـودون معهم 
بروحهم، في حين يؤمن 40٪ بوجود ملاك حارس يسـهر على 

حمايتهم.
واشـارت الدراسـة إلى أن خمس البريطانيـين ادعوا بأنهم 

رأوا شـبحاً أو شـعروا بوجود روح، فيما يعتقد 53٪ منهم أن 
الروحانيين قادرون على التواصل مع الموتى.

واضافـت أن اثنـين من أصـل كل خمسـة بريطانيـين اعترفا 
بأنهمـا يرغبان فـي التواصل مع راحـل كان مقربـاً منهما، فيما 
اعترف واحد من كل خمسة منهم بأنه زار عالماً روحانياً بصورة 

منتظمة وانفق ما معدله 31 جنيهاً استرلينياً عن كل زيارة.
ووجدت الدراسـة أيضـاً أن 25٪ مـن البريطانيين وصفوا 
أنفسهم بأنهم متدينون، و30٪ بأنهم روحانيون حتى لو أنهم 
لا يذهبون إلى الكنسـية بانتظـام، وأن 5٪ منهم يعتقدون أن 

في عائلاتهم شخصاً لديه قدرة على التواصل مع الأموات.
وقالـت إن بعض البريطانيين لا يرتاحـون عند التحدث عن 
المسـائل الروحية، واعترف أكثر من خمسـهم بأنهم يشـعرون 
بالحـرج في التطـرق إلى موضـوع مشـاهدة الأرواح، و ٪18 

عند التحدث عن الملاك الحارس.

■ لـوس أنجليـس ـ د ب أ: قطعـت عارضة الأزيـاء الألمانية 
الحسـناء ونجمة برامج تليفزيون الواقـع هايدي كلوم خطوة 

جديدة لتوسيع إمبراطوريتها الإعلامية. 
ووقعت كلوم عقدا مع شـركة «إيه.أو.إل» الأمريكية العالمية 
لخدمـات الانترنـت لتصميـم موقـع مبتكـر ومتفرد يركـز على 
الموضـة والجمال وتربية الأطفال والفنون والحرف والعلاقات 
ونمط الحياة .  وتقوم كلوم بإعداد محتويات من مقاطع فيديو 

ومقالات ومدونـات ومعارض صور للقنـاة الجديدة التي تبث 
عبر الانترنت ويجري تدشينها خلال شهور. 

وقالـت كلـوم «خلال مسـيرتي علـى مـدار 15 عامـا، تلقيت 
العديـد من الأسـئلة حـول موضوعـات مختلفة بدايـة من نوع 
فرشـاة الأسـنان المفضلة لي وحتى التوفيق بين الأسـرة وبين 
جـدول الأعمـال المكتـظ .. سأسـتعين بخبـراء سـاعدوني منذ 

أعوام ليفيدوكم». 

احووااللل االلنناااسسس

المزاج السيىء مرتبط 
بالدهون غير المشبعة 

■ لنـدن ـ يو بـي اي: تبين ان لنوعية 
الطعام السـيئة علاقة بالمزاج السـيىء، 
إذ تبين ان اسـتهلاك كميـات من الدهون 

غير المشبعة يزيد من خطر الاكتئاب.
وأفـادت وكالة «برس أسوشييشـن» 
العلمـاء  مـن  مجموعـة  ان  البريطانيـة 
الأسبان اكتشفوا وجود رابط بين تناول 
الدهـون غيـر المشـبعة المؤذيـة وتـردي 
وضـع المزاج لا بل تزايـد مخاطر المعاناة 

من الاكتئاب.
لكنهم أوضحـوا ان الدهون المشـبعة 
الصحيـة الأخرى وزيـت الزيتون تلعب 
دوراً معاكساً وتساعد المرء على الشعور 
بالمرح. ورأى الباحثون ان هذه الدراسة 
قـد توفـر تفسـيراً لسـبب ميـل سـكان 
جنوب أوروبـا للاكتئاب أقل من المقيمين 

في شمالها.
وأشـاروا إلـى ان الأنظمـة الغذائيـة 
بالعناصـر  غنيـة  أوسـطية  الشـرق 
الصحية مثل السمك والفاكهة والخضار 

وزيت الزيتون أيضاً.
ولفتت إلى ان سكان بريطانيا وشمال 
أوروبـا علـى العكس يسـتهلكون أغذية 

غنية بالدهون المشبعة.
يشار إلى ان الدهون المشبعة غالباً ما 
توجد في الوجبات الجاهزة والحلويات 
والمعجنـات والبسـكويت، وهي مرتبطة 
عادة بالإصابة بأمـراض القلب وارتفاع 
نسـبة الكولسـترول السـيىء. يذكر ان 
البحـث شـمل 12 ألف شـخص طـوال 6 

سنوات.

يزيد من بدانته ليتمكن من 
الخضوع لجراحة.. إنقاص وزن

■ لنـدن ـ يو بـي اي: يجـد بريطاني 
مضطـراً  نفسـه  كيلوغرامـاً   127 يـزن 
لزيـادة وزنـه لأنه ليس بدينـاً بما يكفي 
ليتمكـن من الخضـوع لجراحة تخفيض 

الوزن التي يريدها.
لصحيفـة  مـاكلاود  دارن  وقـال 
انـه  البريطانيـة  ميـوز»  «بورتثمـاوث 
قـرر زيـادة وزنه بعدما قيل لـه ان وزنه 
الحالـي وهـو 127 كيلوغرامـاً لا يخوله 
التـي  المعـدة  ربـط  لجراحـة  الخضـوع 

تساعده على خسارة مزيد من الوزن.
وأوضـح الرجـل البالغ مـن العمر 45 
سـنة انـه سـيتبع نظامـاً غذائيـاً غنيـاً 
بالدهـون حتـى يتخطـى وزنـه الــ133 
المطلـوب  الـوزن  وهـو  كيلوغرامـاً، 
للحصـول علـى إذن رسـمي للخضـوع 

للجراحة.
وأوضـح مـاكلاود، الـذي يعانـي من 
السـكري، انه يرغـب بشـدة بالخضوع 
للجراحة التـي يعتقد انها سـتخفف من 

حاجته لعلاج الإنسولين.
وقـال «أنا أعاني من السـكري منذ 15 
سنة وأخاف من أن أتحول إلى عبء على 
عائلتي في المسـتقبل إلا انني ما زلت آكل 

وأعتقد انني بحاجة للمساعدة».

تسعينيان يحتفلان بالذكرى
 الـ70 لزواجهما في نيويورك

■ نيويـورك ـ يـو بـي اي: احتفـل زوجـان تسـعينيان مـن مدينـة نيويـورك 
الأمريكية بالذكرى الـ70 لزواجهما في دار لرعاية المسنين.

وأفادت صحيفة «نيويورك بوسـت» ان جون رينزو (93 سـنة) وزوجته لويز 
(94 سـنة)، جددا عهـود زواجهما في دار «بريسـتال أسيسـتد ليفنغ» في شـمال 
وودميـر خـلال احتفالهما بالذكـرى الـ70 لزواجهمـا في 25 كانـون الثاني/يناير 

.1941
وقال الزوج ان سـر زواجهمـا الطويل هو «عدم النوم أبـداً ونحن غاضبين من 

بعضنا، ونحن دائماً نقبل بعضنا ونعوض عن الخلافات».
يشـار إلى ان الزوجين اللذين لديهما ولدان و4 أحفاد و10 أولاد أحفاد ترعرعا 

في الحي نفسه بنيويورك وبدآ علاقتهما يوم كانا مراهقين.

إيرادات مسارح لندن
 815 مليون دولار في عام 

■ لنـدن ـ د ب أ:  أعلنـت جمعيـة مسـارح لندن أن أكثـر من 14 مليـون فرد من 
جمهور المسـارح أنفقـوا 512 مليـون جنيه اسـترليني (815.3 مليـون دولار) في 

شراء تذاكر المسارح بمنطقة ويست ايند في العاصمة البريطانية العام الماضي. 
وقالـت رئيسـة الجمعيـة نيكا بيرنـز: «على الرغم مـن المشـكلات الاقتصادية 
والرمـاد البركاني والتعطيل الشـديد في حركة النقل، لا سـيما أثناء أكثر أوقاتنا 
ازدحامـا خـلال العام فـي عيد الميلاد (الكريسـماس)، نجحنا فـي تحقيق نمو في 

إيرادات شباك التذاكر لعامنا السابع على التوالي». 
تشـمل هذه الاحصاءات 52 مسـرحا وسـط لندن، وهي تعكس ارتفاعا بنسبة 
1.46٪ فـي الإيرادات مقارنة بعام 2009. ورغم ذلك، تراجع عدد جمهور المسـرح 

بنسبة 0.79٪ مقارنة بعام 2009. 

5 مليارات دولار مبيعات
دار «كريستيز» للمزادات 

■نيويورك ـ يو بي اي: سـجلت دار «كريسـتيز» للمزادات العلنية أكبر نسبة 
مبيعـات فنية في العام 2010 وقدر المبلغ الذي جمعته في مختلف أنحاء العالم بـ 

5 مليارات دولار.
وأعلنـت «كريسـتيز» فـي بيان وزعتـه ان مبيعاتهـا في العام الماضـي بلغت 5 

مليارات دولار في ارتفاع يقدر بـ53٪ عن المبلغ الذي تحقق في الـ2009.
وأوضحت ان الرقم الذي سـجل يعد الأعلى في تاريخ الشركة الممتد طوال 245 

سنة، وهو الأعلى في قطاع المزادات الفنية على الإطلاق.
وأشارت إلى ان مبيعات المزادات العالمية ارتفعت بنسبة 53٪، في حين سجل 

ارتفاع في المبيعات الخاصة بنسبة 39٪ لتبلغ 572.4 مليون دولار.
وحافظت «كريستيز» على ريادتها في مجال المزادات إذ تمكنت في العام الماضي 
من بيـع 66٪ من الأعمال. وقال رئيس مجلس إدارة «كريسـتيز إنترناشـونال» 
ستيفن مورفي ان «العام 2010 كان سنة محطمة للأرقام القياسية ومؤشراً إلى ما 

سيشهده الـ2011 إذ تبين ان سوق الفن ما زال ملتهباً على مختلف الصعد».
وارتفـع عـدد الزبائـن الجـدد الذي تسـجلوا للمشـاركة فـي المزادات بنسـبة 
22.7٪ عمـا كان عليـه فـي العـام 2009، فيما ارتفع عـدد الذين حضروا لشـراء 

معروضات بنسبة ٪13.
وارتفعـت قيمة المبالغ التي أنفقها زبائن جدد في مبيعات «كريسـتيز» بنسـبة 

19٪ وباتت تشكل 11٪ من إجمالي المبيعات.
وأشارت «كريسـتيز» إلى ان مبيعاتها في مزادات أوروبا وبريطانيا بلغت 1.7 
مليـار دولار أي بارتفاع يقدر بـ9٪ عن العام 2009، أما قيمة مبيعات المزادات في 

أمريكا فقدرت بـملياري دولار أي بارتفاع 111٪ عن العام الذي سبقه.
وقدرت المبيعات في مزادات الشـرق الأوسـط بــ51 مليـون دولار أي بارتفاع 
يقـدر بـ153٪ عـن العام 2009، وفي هونـغ كونغ، بلغت المبيعـات 721.9 مليون 

دولار أي ضعف الرقم الذي تحقق في العام 2009 وهو 341.7 مليون دولار.

هايدي كلوم توقع عقدا لتصميم 
موقع مبتكر للموضة والفن وأنماط الحياة 

■ بيــروت ـ ا ف ب: انقــذ الجيــش اللبنانــي الجمعــة 
عشــرة اشــخاص، احدهم اصابته خطيــرة، بعدما ادى 
انهيــار ثلجي الــى محاصرتهم عند اعلى قمــة في لبنان، 

بحسب ما افاد متحدث عسكري.
وقــال المتحدث ان «عناصر من فــوج المغاوير (القوات 
الخاصة) انقذوا عند قمة القرنة السوداء (شمال) عشرة 

اشخاص، بينهم لبنانيون وفرنسيون، بعدما ادى انهيار 
ثلجي الى محاصرتهم». 

واضــاف ان هــؤلاء «لا يزالــون في طريــق العودة من 
الجبل، علما ان احدهم تعرض لاصابة خطيرة». 

والقرنة السوداء اعلى قمة في لبنان وترتفع عن سطح 
البحر اكثر من ثلاثة آلاف متر. 

انقاذ عشرة اشخاص حاصرهم انهيار ثلجي في لبنان


